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ج  

 شُكْرЉ وЙعِرЄفَانٌ
  إن المعارف في أهل النُّهى ذمم

الحمد الله الذي لا يبلغ مِدحتَه القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤَدي             

لذي ليس لصفته   حقَّه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهِمم، ولا يناله غَوص الفِطن، ا           

حد محدود ولا نعت موجود، ولا وقت معدود ولا يناله أجل ممدود، القائل في محكـم                

رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي          :"تنزيله على لسان رسله   

حخِلْنِي بِرأَدو اهضالِحاً تَرلَ صمأَع أَنوالِحِينالص ادِكفِي عِب تِك1("م(.  

من لم يشكر النـاس لـم يـشكر         :"والصلاة والسلام على أشرف الخلق القائل     

  .)2("االله

  :وبعد
أتقدم بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لأستاذي الجليل الدكتور أحمد حسن علـي            

 ـ           ه مـا فتـيء يـوجهني،       قرينات، الذي اختلس من زمنه ساعات لقراءة هذا البحث، ثُم إِنّ

ويرشدني، ويتعهدني، بالنُّصح والإرشاد، فهو أهلُ للثناء الجميل، فمنذ أن كنتُ طالباً كـان              

يفتح لي داره، ويبيح لي مكتبه، ويستقبلني بحفاوةٍ وبِشْرٍ، فما بخل بِجهدٍ ولا ضن بِوقـتٍ،                

  .وإن لساني ليقصر عن شكره فنُب اللهم عني في شكري

 يق الذي غرس          كما أُزديق عمر الصدجِي شُكْري وعرفاني كذلك للدكتور الص

في ذهني فكرة هذا البحث، والشكر موصول كذلك إلى الدكتور عبد االله محمد أحمد،              

والدكتور علي محمود، وإلى جميع أساتذتي بقسم اللغة العربية بكليـة الآداب، وإلـى              

عة، والشكر كذلك لكلِّ من أعان بإسداء نُصحٍ        قسم اللغة العربية بإدارة مطلوبات الجام     

  .أو إقراض كتابٍ، أو أعان بدعواتٍ صالحاتٍ أو سأل عن هذا البحث
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و  

 المقدمة
الحمد الله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائـب            

ين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بـلا اكتـساب ولا             تدبيره للناظر 

ازدياد، ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا رويةٍ ولا ضميرٍ، وصلى االله علـى         

سيدنا محمدٍ، صاحب الحسن والجمال، والبهجة والكمال، والبهاء والنور، صلاة يتجدد           

  .عثُه ونشُورهبها حبوره ويشرفُ بها في يوم الميعاد ب

  :وبعد

خلال مطالعتي لتراجم بعض الشعراء وجدتُ أن عمر بن أبي ربيعة أحد أهـم       

ثم إنِّي كُنتُ أُجيل النظر     . شعراء الغزل الحجازيين، بل هو زعيم الغزليين في عصره        

وأُطيل التفكير في شعره، فترجح عندي أن لشعر عمر ميزة خاصة امتاز بها من بين               

 الآخرين، وهي أن شعره مسرح للحياة الحجازية عامـة، ومـسرح للمـرأة              الشعراء

الحجازية بوجه خاص، فقد رسم عمر صوراً عديـدة للحيـاة الحجازيـة والمـرأة               

         أو في شعر أضرابه  . الحجازية، وهي في جملتها تخالف ما عهدناه في الشعر الجاهلي

 ذهني، ثُم إني طالعت ما كُتـب        المعاصرين له، لقد أخذت هذه الفكرة تنمو وتكبر في        

عن عمر قديماً وحديثاً فوجدت أن معظم الدراسات التي كُتبت عنه وعن شـعره لـم                

خلا ما  ) صورة المجتمع الحجازي  ( الموضوع الرئيسي لشعره     -برغم كثرتها –تتناول  

) رة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة       صو(كتبه الدكتور خليل محمد عودة في بحثه        

فقد تحدث عن دور المرأة في حياة عمر وفي شعره، ثُم تحدث عن صـورة المـرأة                 

  .الحسية والمعنوية في شعر عمر، كما تحدث عن انعكاس الجو النِّسائي في شعر عمر

، إلا أنه   لقد بذل الدكتور خليل جهداً مقدراً يعد إسهاما في مجال البحث العلمي           

لم يذكر تفسيراً لتلك الظاهرة التي ميزت شعر عمر، ثم إنَّه لـم يتعـرض للجوانـب               

  .الأخرى في شعر عمر

صورة العصر في شعر عمر بـن أبـي         (هذا، ولم أجد من الْتفت إلى دراسة        

خلا بعض الإشارات اليسيرة مبعثرة هنا وهناك، ومن هنا استقر الرأي عندي            ) ربيعة



ز  

ليكون ذلك مكمـلاً للدراسـات الـسابقة        ) صورة العصر في شعر عمر    (على اختيار   

  .ومفتاحاً للدراسات اللاحقة بإذن االله، وليكون أيضاً موضحاً للقيمة الحقيقية لشعر عمر

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنَّها تتناول أكبر شعراء الغـزل فـي العـصر               

ر شعراء الحجاز لبيئته ومجتمعه،     الأموي، ثم إنها تتناول موضوعاً يعكس تصور أكب       

فقد تحدث عمر عن حياة الجماعات الحجازية المترفة، وعن المرأة الحجازيـة بـين              

التقاليد القديمة الموروثة وبين الأصباغ الحضارية الجديدة، كما تحدث عن ذلك الثراء            

الفاحش الذي سال في حجور الحجازيين وأحال حياتهم إلى حياة جديـدة، إذن عمـر               

ور الحياة الحجازية في عصره كيف كانت؟ وشعره من هـذه الناحيـة مـصدر               يص

مهم تاريخي.  

أما منهج البحث فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي؛ حيـث            

تناولت عصر عمر وحياته، والروافد التي أثرت فيه، كما اعتمـدت علـى المـنهج               

سم صورة المجتمع من خـلال شـعر        الوصفي التحليلي، وذلك عندما تطرقت إلى ر      

  .عمر

 :خطة البحث

رأيت وأنا بصدد هذا الموضوع أن أُقسم دراستي إلى خمسة فصولٍ، ثُم قُـسم              

  . كُلُّ فصلٍ  إلى مباحثٍ

أما الفصل الأول فجعلته أربعة مباحث، تحدثت فيه عـن الحيـاة الـسياسية               

 أهمية هذا الفصل من قبيل اعتقادنا       والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية، وتأتي    

أن عصر عمر والحياة من حوله كان لهما أثر في شعره، هذا بجانب أن هذا الفـصل                 

  .يصور لنا حياة الحجازيين من خلال كتب التاريخ والسير

يقع الفصل الثَّاني في أربعة مباحثٍ، وقفنا فيه على حياة عمر بن أبي ربيعـة               

حتَّى وفاته، وأنا أجول في هذا الفصل استوقفني موضوع اقتران          الخاصة منذ ولادته و   

، وموضوع انتساب عمر إلـى      )رضي االله عنه  (ميلاد عمر بوفاة الخليفة الراشد عمر       

، وتحدثت في الفصل أيضاً عن أسـرة عمـر          )عبد االله (دون والده   ) أبي ربيعة (جده  



ح  

 ووفاته وأسبابها وزمانها ، كما تعرضت لقضية توبة عمر،   ) أولاده –أزواجه  (الخاصة  

 ملامح أسـرة عمـر وشخـصيته        -من خلال هذا الفصل   –ومكانها، لقد اتَّضحت لنا     

  .وأخلاقه

خصصت الفصل الثالث للحديث عن صورة المرأة الحسية والمعنوية في شعر           

عمر، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحثٍ، أفردت المبحث الأول للحديث عن المـرأة منـذ               

لجاهلي وإلى عصر عمر؛ وذلك لاعتقادنا أن العصر الجاهلي هو النمـوذج            العصر ا 

المثالي الذي وضِعت فيه أُسس النصوص الأدبية وتقاليدها، ثُم إنِّي وجدت عمر فـي              

شعره قد سار على ذلك النموذج المثالي، كما ألمعنا إلى صورة المرأة فـي القـرآن                

 تأثَّر بالقرآن الكريم في نظرته إلى المرأة، أمـا          الكريم، وذلك لأنَّنا نزعم أن عمر قد      

المبحث الثانِّي فقد بينا فيه صورة المرأة الحسية في شعر عمر، وقد تعرضنا فيه إلى               

موضوعين مهمين، الأول منهما، مقاييس الجمال الحسي، كما رسمها عمر والثـانِّي            

تدعي إعادتها، وقد بينا    تكرار عمر عرض بعض الصور دون أن يكون فيها جديد يس          

جاء المبحث الثالث مكملاً للمبحثين الأولين إذ عرضنا فيه صـورة           . ذلك في موضعه  

المرأة المعنوية في شعر عمر، فتناولنا فيه حب المرأة وعاطفتها، وتفكيرها ومنطقها،            

ثم خوفها وجرأتها، وفي هذا المبحث تكلمنا عن بعض من تكلموا في مـذهب عمـر                

  . كأنهم ينالون منه، وقد جاء ردنا عليهم في موضعهالجديد

الفصل الرابع يقع في ثلاثة مباحث، تعرضنا فيه لأثـر الثـراء فـي حيـاة                

الحجازيين، وفي حياة المرأة خاصة، ثم تناولنا فيه النهضة الغنائية التـي احتـضنتها              

ا علـى صـورة     بيئة الحجاز وبينا أثر الغناء في شعر عمر، في المبحث الثالث وقفن           

  .الحج في شعر عمر وبينا كيف أن عمر كان يجعل موسم الحج موسماً للحب

ثم رأيت أن أجعل الفصل الخامس مقسماً إلى ثلاثة مباحثٍ، الأول منها تحدثت             

تناولت فيه الرسل والرسائل    : فيه عن الوشاة والعزال في شعر عمر، والمبحث الثاني        

ث فتناولت فيه صورة الرثاء والفخـر وأثـر         في شعر عمر، ثم ختمت بالمبحث الثال      



ط  

النهضة الدينية وعرضت لبعض المعتقدات الشعبية، وكان ذلك كله من خلال شـعر             

  .عمر

 بعض النتائج التي توصل     -بحسب مطالعتنا لديوان عمر   -في الخاتِّمة لخَّصنا    

  .إليها البحث، كما أومأنا إلى التوصيات التي خلص إليها البحث

البحث على عدة مصادر، أهمها ديوان عمر بن أبـي ربيعـة            هذا وقد اعتمد    

تـاريخ الطبـري، ومـروج الـذهب        : مسرح هذه الدراسة، ثُم إن كتب التاريخ مثل       

للمسعودي، والعبر لابن خلدون، وصبح الأعشى للقلقشندي، والبداية والنهايـة لابـن            

مر، كما أن كُتب كثير، وتاريخ اليعقوبي، كانت ذات أهمية، خاصة عند بحث عصر ع   

مثل الأغاني للأصفهاني، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والبيـان والتبيـين           –التراجم  

 قد أمدتني بمعلومات    -للجاحظ، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وخزانة الأدب للبغدادي       

وكتـاب رسـائل الجـاحظ      –مفيدة فيما يتعلق بحياة عمر، وإن كتاب الأمالي للقالي          

ي المرشد إلى فهم أشعار العرب، والحماسة الصغرى للدكتور عبد االله           للجاحظ، وكتاب 

الطيب، وكتاب شاعر الغزل للعقاد، وكتاب حديث الأربعاء للـدكتور طـه حـسين،              

وكتاب الغزل في العصر الجاهلي للدكتور أحمد محمد الحوفي، وكتاب مقدمة القصيدة            

في جاهليتها وإسلامها للدكتور    العربية للدكتور حسين عطوان، وكتاب المرأة العربية        

عبد االله عفيفي، وكتاب الشعر والغناء في المدينة ومكة للدكتور شوقي ضيف، وكتاب             

تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي للدكتور يوسف خليف، وكتاب عمر بن أبي 

ربيعة عصره وحياته وشعره للدكتور جبرائيل، وكتاب صورة المرأة في شعر عمـر             

  . كانت كبيرة الفائدة في ثلاثة الفصول الأخيرة-خليل محمد عودةللدكتور 
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 المبحث الأول

 الحياة السياسية

 ـ23ت  () رضي االله عنـه   (ولد عمر بن أبي ربيعة يوم مقتل سيدنا عمر           ) هـ

سـيدنا  : ، فعاصر ثمانية خلفاء وهـم     )هـ96ت   (ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك      

رضـي االله   (، وسيدنا معاويـة     )رضي االله عنه  (، وسيدنا علي    )رضي االله عنه  (عثمان  

عاوية، ومعاوية بن يزيد، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان،           ، ويزيد بن م   )عنه

  .والوليد بن عبد الملك

ولما كانت الخلافة من أعظم الأمور التي أثرت في الحياة السياسية في عـصر              

أعظم خلافٍ بين الأمـة     "عمر كان لزاماً علينا الإشارة إليها والوقوف عندها؛ فقد كان           

يفٌ في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل في الإمامة فـي  خلاف الإمامة إذ ما سل س 

، ثم خرج   )2(، فقد كان للمهاجرين والأنصار يوم السقيفة مجاذبة في الإمامة         )1("كل زمان 

 ثم أزيلت الفتنة في سقيفة بني ساعدة؛ إذ نُصب          )3("منا أمير ومنكم أمير   "الأنصار بقولهم   

، وسـكنت   )4(خليفةً للمسلمين، وبايعـه النـاس     ) نهرضي االله ع  (سيدنا أبو بكر الصديق     

  .)5(النائرة

؛ بعـد أن قـضى علـى        )رضي االله عنه  ( الأمن في عهد سيدنا أبي بكر        استتب

حروب الردة، وأخذت الجيوش الإسلامية تتأهب للخروج إلى الفـرس والـروم لنـشر              

رضـي االله    ()6(عمـر الإسلام، بيد أن المنية عاجلته، فعهد بالخلافة من بعده إلى سيدنا            

  ).عنه

                                          
، 1، ت أحمد فهمـي محمـد، ط  16، ص 1 الشهرستاني أبو الفتوح محمد بن عبد الكريم، الملل والنِحل، ج          )1(

 .م1948-هـ1368دار السرور، بيروت، 
 والخبر في أيام العرب ومن عاصرهم مـن ذوي           ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ         )2(

 .م1971-هـ1391، ط بيروت، منشورات الأعلمي، 65-64، ص 2السلطان الأكبر، ج
، دار 301، ص 2 المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، ج                )3(

 .م1965-هـ1385الأندلس بيروت، 
، دار  201، ص   3لرسل والملوك، ت محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، ج           الطبري محمد بن جرير، تاريخ ا      )4(

 .م1963المعارف، القاهرة، 
 .292، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)5(
 .85، ص 2 ابن خلدون، العبر، ج)6(
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، ففُتحت في   )رضي االله عنه  (توسعت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر        

فتح االله على يديه أكثـر الـبلاد        "، بل   )1(عهده دمشق، وسائر بلاد الشام، وفلسطين     

  .)2("فجند الأجناد ومصر الأمصار ودون الدواوين

نين وسـتة أشـهرٍ،     على الخلافة عشر س   ) رضي االله عنه  (ظل سيدنا عمر    

وقبل . )3("سنة ثلاث وعشرين  ... قتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة         :"ثم

عثمان بـن   : أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عهد بالأمر من بعده لستةٍ من الصحابة وهم           

عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وسـعد بـن    

، وقد دار الجدال بـين      )4()رضي االله عنهم  (ن بن عوف    أبي وقاص، وعبد الرحم   

  .)5()"رضي االله عنه(اتفقوا كلهم على بيعة عثمان :"هؤلاء الستة ثم

الفتوحات التي بدئِت في عهد سـيدنا       ) رضي االله عنه  (واصل سيدنا عثمان    

استقرت الدولة فـي زمانـه وكثـرت        :"، فانتظم له الملك و    )رضي االله عنه  (عمر  

، فبدأ التغيير يظهر في المجتمع العربي آنذاك، ثـم          )6("وامتلأ بيت المال  الفتوحات  

كان يسوس الناس بالرقة واللين والرأفة، عكس       ) رضي االله عنه  (إن سيدنا عثمان    

إذ كان رابط الجأش قوي الـشكيمة،       ) رضي االله عنه  (ما كان ينتهجه سيدنا عمر      

  .ة وصغيرةيأخذ العمال بالشدة، ويحاسب الولاة على كل كبير

جرت إليه الفتن، إذ    ) رضي االله عنه  (إن السياسة التي انتهجها سيدنا عثمان       

ركبوا نهابر فركبته، وجاروا فجير عليه، ووقعت       "استغلها أقاربه من الأمويين فقد      

؛ )7("عليه أحداثاً كلها محالةً على بنـي أميـة        ) أي الناس (اختلافاتٌ كثيرةٌ، وأخذوا    

                                          
، كوستاتـسوماس،  251، ص 3 القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج        )1(

 .لإرشاد القومي والمؤسسة المصرية، د ت طوزارة الثقافة وا
 .م1893، ط ليدن بريل، 288 المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين، التنبيه والأشراف، ص )2(
 .305، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)3(
دار ، ت ب  175، ص   7 أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، ج             )4(

 .305، ص 2وانظر مروج الذهب، ج. م1996-هـ1416أبي حيان، القاهرة، 
  .230، ص 4 تاريخ الطبري، ج)5(
 .18، ص 1 الشهرستاني، الملل والنحل، ج)6(
 .18، ص 1 نفسه، ج)7(
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وميضها يضرم في الأمصار النائية عن المدينة، والمدينة في         فظهرت الفتنة، وبدأ    

نوم عميق لا تدري ما يحاك لها من الدسائس والفتن، ولما كانـت سـنة خمـس                 

علـى   ()1(وثلاثين، تحرك أهل الكوفة، والبصرة، ومصر، نحو المدينة المنـورة         

في ) عنهرضي االله    ()2(وحاصروا سيدنا عثمان  ) ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم    

قُتِل مظلوماً في داره، وثارت الفتنة مـن        "بيته، وظل الثوار مرابطين على بيته ثم        

  .)3("الظلم الذي جرى عليه ولم تسكن بعد

 )4("بويع سيدنا علي بن أبي طالب     ) "رضي االله عنه  (بعد مقتل سيدنا عثمان     

لزبيـر بـن    وسـيدنا ا  ) رضي االله عنها  (، بيد أن السيدة عائشة      )رضي االله عنه  (

رفضوا بيعة سيدنا علي، وخرجوا     ) رضي االله عنهما  (العوامل وطلحة بن عبيد االله      

، ولما علم سيدنا    )رضي االله عنه  (من المدينة نحو الكوفة للمطالبة بدم سيدنا عثمان         

مسيرهم إلى البصرة، توجه نحوهم والتقى بجيشهم فكانـت         ) رضي االله عنه  (علي  

، )رضي االله عنهمـا   (، فقُتِل فيها الزبير وطلحة      )5("وقعة الجمل سنة ست وثلاثين    "

إلى بيتها مبجلة مكرمة ومعززة، هذا مـا        ) رضي االله عنها  (وردت السيدة عائشة    

  .كان من أمر الفتنة في الحجاز والعراق
منذ عهـد سـيدنا     ) رضي االله عنه  (أما الشام فقد كانت تحت إمرة سيدنا معاوية         

يدنا معاوية بيعة سيدنا علي، وخرج بجيشه من أهل         وقد رفض س  ) رضي االله عنه  (عمر  

صِفِين، وقُتل فيها مائة    "في  ) رضي االله عنه  (الشام نحو العراق والتقى بجيش سيدنا علي        

، إلا أن أهل    )رضي االله عنه  (وكاد النصر يتم لجيش سيدنا علي       . )6("ألفٍ وعشرة آلاف  

 الحرب وتواعد الجيشان علـى      الشام لجأوا إلى حيلة التحكيم فرفعوا المصاحف، وهدأت       

عمـرو  : سنة ثمانٍ وثلاثين كان التقاء الحكمين وهما"أن يبعثا حكماً من كل جيشٍ، وفي       

                                          
  .206، ص 7 وانظر ابن كثير، البداية والنهاية، ج343، ص 2 انظر المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
 .206، ص 7لبداية والنهاية، ج ابن كثير، ا)2(
  .21، ص 1 الشهرستاني، المِلل والنِحل، ج)3(
  .349، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
صـلاح الـدين المنجـد، ط التـراث         .  الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد، العبر في خبر من غَبر، ت د             )5(

 ).بتصرف (36، ص 1م، ج1960العربي، الكويت، 
 .354، ص 2ج الذهب، ج المسعودي، مرو)6(
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 وقـد   )1("بن العاص وأبو موسى الأشعري بأرض البلقاء من دمشق، وقيل بدومة الجندل           

دنا اهتدى الحكمان إلى الهدنة، فاغمدت السيوف، وتَبِعت الحجاز والكوفة والبصرة سـي           

، وهـدأت   )رضي االله عنـه   (، وتبعت الشام ومصر سيدنا معاوية       )رضي االله عنه  (علي  

الحروب عامين، ثم نشبت الحرب مرة أخرى في سنة أربعين وذلك عندما وجه سـيدنا               

... بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز            ) "رضي االله عنه  (معاوية  

ثم مضى حتـى أتـى      ... فدخل بسر المدينة  ... موا المدينة   حتى قد ... فساروا من الشام  

) رضي االله عنـه   (، ولما علم سيدنا علي      )3(، ثم توجه إلى اليمن وفر منه عاملها       )2("مكة

جارية بن قدامة في ألفين، ووهب بـن        "بجيش بسرٍ وما فعله بالحجاز واليمن وجه إليه         

رضـي االله    ()5(" من جيش سيدنا علي    هربوا" إلا أن بسراً وأصحابه      )4("مسعود في ألفين  

  ).عنه

قتله عبـد   ) "رضي االله عنه  (ولما كانت سنة أربعين من الهجرة قُتِل سيدنا علي          

رضـي االله   (بويع الحسن بن علـي      "، وبعد مقتله بيومين     )6("الرحمن بن ملجم الخارجي   

لحـسن  سـجالٌ، ثـم إن ا     ) رضي االله عنه  (، ودارت بينه وبين معاوية      )7("بالكوفة) عنه

ثم سلم إليه   "أراد أن يجمع شمل الأمة فبعث إلى معاوية يطلب الصلح،           ) رضي االله عنه  (

  . وتنازل له عن الخلافة، فاجتمعت الأمة وبويع لخليفة واحدٍ)8("الخلافة

في طاعة معاوية ودخـل معاويـة الكوفـة فبايعـه           "فدخل السواد الأعظم    

الـذين  "رجت عليه كـالخوارج      خلا بعض الفرق التي رفضت بيعته وخ       )9("الناس

  .)10("خرجوا عليه في عام اثنين وأربعين

                                          
 .394، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
 .139، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  . نفس الصفحة)3(
 .140، ص 5 نفسه ج)4(
 . نفسه)5(
  ).بتصرف (46، ص 1 الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج)6(
 .426، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(
  .48 ص ،1 الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج)8(
 .165، ص 5 الطبري، تاريخ الطبري، ج)9(
  .165، ص 5 نفسه، ج)10(
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سلطان الدولة الأمويـة علـى الـبلاد        ) رضي االله عنه  (بسط سيدنا معاوية    

العربية، فعلى الرغم من أنه لم يستطع القضاء على كل مـن سـولت لـه نفـسه         

لطامعين فـي   المنازعة في الخلافة، إلا أنه استطاع بحنكته ودهائه أن يسكِت كل ا           

الخلافة، كما أنه ابتكر نظاماً جديداً في البيعة عندما بايع ابنه يزيد كي يكون خليفةً               

، ثم إنّه حمل الناس على بيعةِ يزيد فبايع         )1("أول من بايع لولده   :"بعده وهو في ذلك   

الناس ليزيد بن معاوية غير الحسين بن علي، وابن عمر، وابن الزبيـر، وعبـد               "

لقد استطاع سيدنا معاوية أن يسكت هـؤلاء        . )2(" بكر، وابن عباس   الرحمن بن أبي  

النفر الذين رفضوا بيعة يزيد فلزموا الصمت في حياته، ولكن بعد أن مات لم يروا               

أن البيعة باقيةٌ في أعناقهم، فذهبوا إلى أن الأمر شورى بين المسلمين، أما أهـل               

هل الكوفة على بيعته وأرسلوا     الأمصار فخرجوا أيضاً على بيعة يزيد، فقد خرج أ        

ولما علم الحسين   . )3 (مؤكدين له ولاءهم له   ) رضي االله عنه  (إلى الحسين بن علي     

نبأ أهل الكوفة، خرج إليهم وبالقرب من نهر دجلة لقيـه  ) رضي االله عنه (بن علي   

، وقُتِـل فـي كـربلاء    )4("سنة إحدى وستين"جيش يزيد في كربلاء وكان ذلك في  

لم يكن بقى مـن     "وكل من كان معه من أهل بيته و       ) رضي االله عنه   (سيدنا الحسين 

، ولم يكتف قتلة الحسين بقتله بـل  )5("إلا غلام كان مريضاً مع النساء ... أهل بيته   

  .حزوا رأسه وبعثوا به إلى يزيد

حادثةً مدويةً، ألهبت نفوس المـسلمين،      ) رضي االله عنه  (كان قتل الحسين    

لى بني أمية، فانتظمت الثورات الشيعية في العراق، فقـد          وأثارت أحقاد العداوة ع   

 بالحجاز، والتـي    )7("ثار ابن الزبير  "، كما   )6("نجدة بن عامر الحنفي باليمامة    "ثار  

                                          
، ط دار الفكـر، بيـروت،       104، ص   2 عماد الدين أبو الفداء صاحب حماة المختصر في أخبار البشر، ج           )1(

 .م1956-هـ1375
  .303، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  .54، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)3(
 .65، ص 1خبر من غبر، ج الذهبي، العبر في )4(
  .390، ص 5 تاريخ الطبري، ج)5(
  .479، ص 5 نفسه، ج)6(
  . نفس الصفحة)7(
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، فبـايعوا ابـن     )رضي االله عنه  (خلع أهلها بيعة يزيد عندما نما إليهم قتله للحسين          

قوى، أما الخوارج فكـانوا  ، واستمر ثائراً وأخذت شوكته ت  )رضي االله عنه  (الزبير  

  .يشهرون رماحهم كلما سنحت لهم فرصةٌ

لقد ألّب يزيد الناس عليه، وفرخ حزباً جديداً ظل يناهض الدولـة الأمويـة              

رضـي  (، ظل مقتل الحسين     )رضي االله عنه  (حقباً متتاليةً، وهو حزب ابن الزبير       

 ممـا أدى إلـى      مبعث حسراتٍ وزفراتٍ في قلوب كثيرٍ من المـسلمين،        ) االله عنه 

ظهور التحزب بصورة أقوى، فقد أصبح التحزب أمراً واضحاً نجده حتـى فـي              

كان الوليد وهو الوليد بن عتبة والي مكة في عهد يزيد، يفيض            "الشعائر الدينية فقد    

من المعرف، وتفيض معه الناس، وابن الزبير واقف وأصحابه، ونجـدة واقـف             

، ونجدة بأصحابه، لا يفيض واحد مـنهم        وأصحابه، ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه     

  .)1("بإفاضة صاحبه

هذا ولما شمل الناس جور يزيد وعماله، وعمهم ظلمه وما ظهر من فسقه،             

عامله عليهم وهو عثمان بن محمد بن أبي        "ضاقوا ذرعاً ببيعته فأخرج أهل المدينة       

 ببنـي أميـة     ، فنما فعل أهل المدينة    )2("سفيان، ومروان بن الحكم وسائر بني أمية      

عليهم مسلم بن عقبـة     "وعامل يزيد إلى يزيد، فسير إليهم بالجيوش من أهل الشام           

انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرة وعلـيهم          "، ولما   )3("المري

مسرِف، خرج إلى حربه أهلها عليهم عبد االله بن مطيع وعبد االله بن حنظلة الغسيل    

. ن موقعة الحرة هزيمة أهل المدينة، وهتك أعراضهم       ، وتمخضت ع  )4("الأنصاري

فقد استباح جيش يزيد المدينة المنورة وأخاف أهلها، فقد أخاف مسلم بـن عقبـة               

  . )5("نهبها وقتل أهلها وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد"المري المدينة و

                                          
  .479، ص 5 تاريخ الطبري، ج)1(
  .69، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)2(
  .63، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)3(
  .69، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
  .69، ص 3 نفسه، ج)5(
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اتسم عهد يزيد بالاضطراب والفتن فكانت فيه حروب كثيرةٌ، ففي الوقـت            

كانت وقعـة   ) رضي االله عنه  (لذي لم تشف فيه حزازات النفوس من قتل الحسين          ا

كانت وقعةً عظيمةً قُتِل فيها خلقٌ كثير من الناس، مـن بنـي هاشـم               "الحرة التي   

خرج عنها يريـد مكـة      " وبعد أن أخضع جيش يزيد أهل المدينة         )1("وسائر قريش 

 ولمـا علـم     )2("بـع وسـتين   ليوقع بابن الزبير وأهل مكة، وكان ذلك في سنة أر         

الخوارج بسير جيش الشام نحو مكة خرجوا إليها ليمنعوا الحرم منه، وكان ابـن              

حاصر جيش يزيد   ثم  الزبير بمقْدمِهم وأنبأهم أنه على رأيهم في الدفاع عن الحرم،           

ثم عـاذ ابـن     والخوارج يدافعون عنها،    ) رضي االله عنه  (مكة، وظل ابن الزبير     

ثم  )3("فحاصره أصحاب يزيد ونصبوا المنجنيق على الكعبة      "رام،  الزبير بالبيت الح  

استمر جيش يزيد محاصراً مكـة ثـم   ورميت بالمنجنيق فتهدمت واحترقت البنِية،    

فاجأه نبأ وفاة يزيد بن معاوية في سنة أربع وستين، لقد مات يزيد والأمر مقـسم                

  .بينه وبين ابن الزبير

بويع لمعاوية بن يزيد بـن      " وقتٍ واحدٍ فقد     بعد وفاة يزيد بويع لخليفتين في     

، وأصـبح   )4("معاوية بن أبي سفيان بالشام بالخلافة، ولعبد االله بن الزبير بالحجاز          

وبين معاوية الذي لـم تـشهد       ) رضي االله عنه  (ولاء الناس مقسماً بين ابن الزبير       

شهرين وقيل  "يل   وق )5("أيامه أربعين يوماً إلى أن مات     "فترته أحداثاً تذكر إذ كانت      

  .)6("غير ذلك

لم يسر معاوية بن يزيد على سنة أسلافه في الخلافة، فقد أجمع المؤرخون             

اللهم إني برئٌ منها متخلٍ عنها، اللهم إنـي لا أجـد            :"أنه لم يخَلِّف أحداً بعده وقال     

                                          
  .69، ص 3، مروج الذهب، ج المسعودي)1(
  .71، ص 3 نفسه، ج)2(
  .69، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)3(
  .501، ص 5 الطبري، ج)4(
 ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، جوامع السير وخمس رسائل أخر لابن حـزم، ت د                      )5(

  ).فبتصر (358، ص )د ت(إحسان عباس ود ناصر الدين، ط دار المعارف، مصر، 
  .69، ص 1العبر في خبر من غب، ج )6(
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زال "لقـد   . )1("نفراً كأهل الشورى، فأجعلها إليهم ينصبون لها من يرونه أهلاً لها          

مر عن آل حربٍ فلم يكن فيهم من يرومها، ولا يتشوق نحوها، ولا يرتجى أحد               الأ

  .)2("منهم لها

ولأول مرةٍ في تاريخ الدولة الإسلامية يغيب عن الخلافة خليفةٌ مجمع عليه            

بايع أهل العراق عبد االله     "يتشوق كل مصر للخلافة ويرجوها، فقد       وأو موصى له،    

 أما البصرة فقد كـان    )3(" عبد االله بن مطيع العدوي     بن الزبير فاستعمل على الكوفة    

من قبل يزيد وعند وفاة معاويـة دعـا للخلافـة    ... عبد االله بن زياد والي  "عليها  

، وفي الشام كان الضحاك بن قيس وكان يحاول التقرب من           )4("فبايعه أهل البصرة  

 ابن الزبير والياً    ابن الزبير ويساوس بينه وبين بني أمية، ثم بويع في الشام وأقره           

دعِي لابن الزبير على سائر منابر الحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة، "عليها، لقد 

، لقـد   )5("والعراق، وخراسان، وسائر أمصار الإسلام، إلا طبرية من بلاد الأردن         

كاد الأمر يتم لابن الزبير، إذ ليس في آل حرب من يستحقها أو يستطيع الاستيلاء               

ن ابن الزبير أقدم على أمرٍ جعل الخلافة تذهب إلى بني أميـة، فقـد               عليها، إلا أ  

ولم يكن مروان بن الحكـم      . )6("أخرج بني أمية من المدينة وأخذ مروان بالخروج       "

يحدث نفسه بالخلافة، إلا أن عبد االله بن زياد قدم إليه من العراق وأطمعـه فـي                 

، ثم سار مروان    )8(ن بالخلافة ، كما كان لروح بن زنباع دور في إقناع مروا         )7(ذلك

إلى الشام وبايعه أهلها، ولما عقدوا البيعة جمعوا من كان في نـاحيتهم وقـصدوا               

 ثم تتبع مروان    )9("، فقُتِل الضحاك بن قيس    ...فلقوا الضحاك بمرج راهط     "دمشق  

                                          
  .73، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  . نفس الصفحة)2(
  .84، ص 3 نفسه، ج)3(
  . نفس الصفحة)4(
  .307 المسعودي، التنبيه والأشراف، ص )5(
بنان، ، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ل      178، ص   2 اليعقوبي أحمد بن إسحق بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، ج         )6(

  .م2002-هـ1423، 2ط
  .534، ص 5 تاريخ الطبري، ج)7(
  . نفس الصفحة)8(
  ).بتصرفٍ (70، ص 1العبر في خبر من غبر، ج) 9(
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عمال ابن الزبير في الشام وانتصر عليهم، واستقامت له الشام فبث فيهـا رجالـه               

 الصلح بينه وبين عامل ابن الزبيـر        م تَ مم توجه إلى مصر وحاصرها ثُ     وعماله، ث 

، وقبل أن يكتمل أمر الخلافة لبني أميـة         )1("فاستعمل عليها ابنه عبد العزيز    "عليها  

 وكانت الخلافة عندئذٍ مقسمةً بين      )2("خمس وستين "مات مروان بن الحكم في سنة       

  ).رضي االله عنه(بني أمية وابن الزبير 

 بن مروان وفي بداية عهـده       )3("أهل الشام عبد الملك   "عد وفاة مروان بايع     ب

اشتدت شوكة الخـوارج  "شهدت الدولة الإسلامية أعظم اضطرابات وأكبر فتنٍ فقد     

، وتحرك الشيعة بالكوفة، وسيطر ابن الزبير على العراق وولى عليها           )4("بالبصرة

قتل مصعب  "ملك إلى العراق و   ، فتوجه عبد ال   )رضي االله عنه  (مصعب بن الزبير    

بن الزبير، ودارت بينه وبين الخوارج معارك قَتَل فيها نافع بـن الأزرق زعـيم               

، ثم واجه الشيعة في عين ورد وصالحهم، وبذلك استقامت له العراق،            )5("الأزارقة

الحجاج بن يوسف إلى عبـد االله بـن         "ثم وجه جيشاً عظيماً إلى الحجاز فقد بعث         

، فتوجه الحجاج إلى الطائف ثـم إلـى مكـة،    )6("ه من الناس بمكة  الزبير ومن مع  

وحاصر ابن الزبير في مكة تسعة أشهر، وعندما اشتد الحصار على ابن الزبيـر              

تحصن بالكعبة، غير أن جند الشام تغلبوا عليه ورموه بالمنجنيق          ) رضي االله عنه  (

  .)7("سنة ثلاث وسبعينفقُتِل عبد االله يوم الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة "

 عدواً لدوداً لبني أميـة، فقـد عـرِف          )رضي االله عنه  (لقد كان ابن الزبير     

بالشجاعة والإقدام وشدة البأس، وقوة الشكيمة، وبقتله انتهت الثورات التـي كـان             

مـن  لهم   وخلاصاً   ،يحركها أولئك الزعماء الروحيون الذين كانوا ملاذاً آمناً للناس        

رضـي االله   (لقابضة على أمر الحكم، كما كان مقتل ابن الزبير          مخالب بني أمية ا   

                                          
  .88، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  .610، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  .180، ص 2 تاريخ اليعقوبي، ج)3(
  .65، ص 3 انظر المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
  .613، ص 5ظر تاريخ الطبري، ج ان)5(
  ).بتصرفٍ (81، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)6(
  .91، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(
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نهاية للأحزاب القوية التي دوخت جيوش الأمـويين وأرهبـت زعمـاءهم            ) عنه

وناهضتهم في الخلافة، فقد انحصرت الثورات السياسية المناهضة لحكم بني أمية           

التـي  ) وارج الخ –الشيعة  (في الجماعات الفكرية    ) رضي االله عنه  (بعد ابن الزبير    

  .امتدت ثوراتهم حقباً متتالية، بيد أنها لم تستطع أن تتربع على كرسي الخلافة

للدولـة  ) بعـد سـيدنا معاويـة     (يعد عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني        

الأموية، فقد كان سنان قريش وسيفها رأياً وحزماً، قضى تسعاً من سني خلافته في        

كانت الأمور قبله متقلبة خاصة العراق التي لـم         تهدئة الفتن وإخماد الثورات، فقد      

تستقم الأمور فيها على حالٍ، فقد كانت السياسة فيها دولاً فما من واٍل أتاها إلا قُتل                

رأيت :"وجلس قاتله مكانه، ثم لقي الوالي الجديد مصير سلفه، فقد روي المسعودي           

بيد االله بن زياد،    رأس الحسين جيء به، فوضع في دار الإمارة بالكوفة بين يدي ع           

ثم رأيت رأس عبيد االله بن زياد قد جيء به، فَوضِع في ذلك الموضع بـين يـدي                  

المختار، ثم رأيت رأس المختار، قد جيء به فَوضِع بين يدي مصعب بن الزبير،              

  .)1("ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير قد جيء به فَوضِع بين يدي عبد الملك

بل عبد الملك، أما في عهد عبد الملك فقـد          يصور هذا الخبر حال العراق ق     

          استقام الأمر في العراق، فقد عين عبد الملك على العراق عرفـوا بالـشدة     مالاً ع

خالد القسري، والحجاج بن يوسف الثقفي، كما لاحـق عبـد           : والحزم والقوة منهم  

  .الملك الخوارج وتتبع الشيعة
رة استقرار، كما كانت فترة خصبة      كانت الاثنتا عشرة سنة الأخيرة لعبد الملك فت       

للعلم والأدب، ونستطيع أن نلمس ذلك بوضوح في الحركة العلمية والأدبية التي انتظمت             

الذين برزوا في العصر    –في البلاد الإسلامية، فقد كان أعظم العلماء والشعراء والكتاب          

  . في عهد عبد الملك وكانت فترته من أهم الروافد التي رفدتهم-الأموي

، وقد كان   )2("بويع الوليد بن عبد الملك    "بعد أن توفي عبد الملك بن مروان        

عهده استمراراً للاستقرار الذي كان في عهد أبيه، فقد شَهِدت الدولة الأموية فـي              

عهده تطوراً ملحوظاً، وكانت خلافته غُرة في جبين الأمويين للأعمال الجليلة التي            

                                          
  .109، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  .317 المسعودي، التنبيه والأشراف، ص )2(
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، وكان أكثـر الخلفـاء الأمـويين        )1("وبلاد السند بلاد الأندلس،   "قام بها، فقد فتح     

المسجد النبوي في المدينـة،     : ، فقد بنى المسجدين العظيمين    )2("اهتماماً بفن البناء  "

والمسجد الأموي في دمشق، ووسع المسجد الحرام بمكة، وابتنى المدارس بالشام،           

لعربية وكانـت  وأصلح الطرق وحفر الآبار، وفي أيامه نُقلت دواوين الخراج إلى ا         

  .قبله فارسية، ويعتبر الوليد أول من أوقف المال لبيوت المصابين بأمراض مزمنة

بويع سليمان بن عبد الملك بدمـشق وذلـك يـوم الـسبت       "بعد وفاة الوليد    

، وكان عصره   )3("النصف الأول من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين من الهجرة         

إذ عزل عمال العسف والجور الذين عيـنهم        استمراراً للعصور الذهبية لبني أمية،      

رضـي االله   (الحجاج بن يوسف، كما استخلف الرجل العادل عمر بن عبد العزيز            

  .)4("يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين"وكان استخلافه له ) عنه

وإذا كان الدارسون يعتبرون فترة الوليد غُرة في جبين بني أمية، فإن فترة             

  .عصرنا الحاضرإلى غُرة في جبين الخلفاء ) رضي االله عنه( العزيز عمر بن عبد

ها في عهد الأمويين، فقد امتـدت        ل بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعٍ    لقد  

من شواطئ الأطلس وجبال البيرينية غرباً إلى الصين شرقاً، كما عربت الدواوين            

 ـ          ذلك أُنـشئت إدارة    في عهدهم، وضرِبت النقود العربية في عصر الأمـويين، ك

  .البريد، وشيدت المباني الضخمة كقبة الصخرة في بيت المقدس

هذا وقد قسم الأمويون دولتهم إلى ولاياتٍ، وعينوا على كل ولايةٍ واليـاً أو     

  . عاملاً تسند إليه المهام الإدارية والسياسية

                                          
  .116المختصر في أخبار البشر، ص  )1(
  . نفس الصفحة)2(
  .173، ص 3ذهب، ج المسعودي، مروج ال)3(
  .182، ص 3 نفسه، ج)4(
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 المبحث الثاني

 الحياة الاقتصادية

ني من الفقر المدقع، ثم جاء الإسلام فأحدث        كانت جزيرة العرب في الجاهلية تُعا     

تطوراً عظيماً في حياة العرب، إذ نقلهم من البدوية إلى المدنية، ومن الفقر المدقع إلـى                

الثراء الفاحش، فأخذت أفكارهم تتجدد، كما أخذت أنماط سلوكهم تواكب التطور الجديد،            

  .فكريةفتغيرت حياتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وال

فبعد أن أرسى النبي صلى االله عليه وسلم دعائم الدولة الإسلامية، اتجـه إلـى               

الاقتصاد، فكانت الزكاة من أهم موارد الدولة آنذاك، ثم اتسعت الدولة الإسلامية، فقـد              

ففي عهد  . دخل المسلمون البلاد المختلفة، منها ما دخلوها صلحاً، ومنها ما دخلوها فتحاً           

الطـائف  " أمـا    )1("اليمن وعمان والبحرين واليمامـة    " عليه وسلم فتحت     النبي صلى االله  

، ثم تواصلت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشـدين، وكـان           )2("ونجران فقد فُتحا صلحاً   

، ثم تواصلت الفتوحات وبمرور ثلاثـة        )رضي االله عنه   ()3(أكثرها في عهد سيدنا عمر    

 للمسلمين، فقضوا على الدولة الساسانية في       عقود من عهد الخلفاء الراشدين دانت الدنيا      

ثم جاء الأمويون وساروا على نهـج سـلفهم فـي الفـتح             ) رضي االله عنه  (عهد عمر   

 أكبر اتساعٍ الخارجي، فقضوا على الدولة البيزنطية، وبلغت الدولة الإسلامية في عهدهم           

  .لها

موال تجبى  كانت الأ " و لمسلمون فُرضت عليها أموالٌ   هذه البلاد التي فتحها ا    

من هذه الأقطار النائية والأمصار الشاسعة فتحمل إلى الخليفة، وتوضع في بيـت             

الدولة الإسلامية في   ف،  )4("المال بعد تكفية الجيوش وما يجب صرفه من بيت المال         

، ثم آلت إلى بيت المـال أمـوالٌ         )5(تعتمد على الفيء والزكاة   كانت  بواكير عهدها   

                                          
 البلاذري، فتوح البلدان، ت عبد االله أنيس الطباع ومحمد أنيس الطباع، دار النشر للجـامعيين، بيـروت،                  )1(

  .118، 106، 103، 92م،  ص 1957-هـ1377لبنان، 
  ).بتصرف (85، 74 نفسه، ص )2(
  .251، ص 3 القلقشندي، ج)3(
  .265، ص 3 نفسه، ج)4(
، ط دار الفكـر،     126 الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الأحكـام الـسلطانية، ص                )5(

  .بيروت، د ت ط
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، )2(، والغنيمـة  )1(الـصدقات : العرب موارد جديدةً مثل   طائلةٌ بعد الفتح، إذ عرف      

  .)4(، والخراج)3(والجزية
، )5("فحثاها للناس ) "رضي االله عنه  (تدفقت الأموال على المسلمين منذ عهد عمر        

مـن البحـرين    ) رضي االله عنه  (ثم اهتدى إلى تدوين الدواوين عندما جاءه أبو هريرة          

استشرى الثراء في الـصحابة فقـد       ) ي االله عنه  رض(، وفي عهد عثمان     )6("بمالٍ كثيرٍ "

، ثم كان العصر الأموي امتـداداً لـذلك         )7("اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور     "

القـصور والـدور    "طيء رؤوسها، فظهرت    أالثراء العريض، وأبت الدنانير إلا أن تط      

  .)10( وظهرت المزارع والبساتين)9("حفرت الآبار"و )8("الفخمة

يكن أثر الثراء منحصراً في الدور والقصور والبساتين فقط، بـل امتـد      لم  هذا و 

التغيير في حياة العرب إلى طعامهم ولبسهم وزينتهم، فلم يكن العرب يعرفون الألـوان              

اللحم يطبخ بماء وملـح حتـى أدرك معاويـة          "، فكان طعامهم    )11(الكثيرة في الأطعمة  

  .)12("ةالإمارة فاتخذ ألوان الأطعم) رضي االله عنه(

                                          
  .126انظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ) مأخوذة من المسلمين تطهيراً لهم: ( الصدقات)1(
  .126انظر الماوردي، نفسه، ص ) مأخوذة من المشركين قهراً: ( الغنيمة)2(
  .145انظر نفس المرجع، ص ) ضريبة على الرقاب: ( الجزية)3(
  .146، نفسه، ص )ضريبة على الأرض: ( الخراج)4(
  .، ط دار المعارف، بيروت، د ت ط47 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الخراج، ص )5(
  .45 نفسه، ص )6(
  .332، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(
  .255، 254، ص 4 نفسه، ج)8(
، ت فهـيم محمـد      114، ص   2النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ج              )9(

  .ت.شلتوت، ط الخانجي، دار الجيل، مصر، د
وانظر الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبد االله        . م1850، ط غوتنجن،    164 ابن قتيبة، كتاب المعارف، ص       )10(

، دار الثقافـة، مكـة   1، ط228، ص 2لآثار، ت رشدي الـصالح، ج بن أحمد، أخبار مكة وما جاء فيها من ا   

  .م1994-هـ1414المكرمة، 
 دار الكتـاب    1، ت طه الحـاجري، ط     185 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البخلاء، ص            )11(

  .م1948المصري، مصر، 
، 2الشعراء والبلغـاء، ج    الأصبهاني الراغب، أبو القاسم حسين بن محمد، محاضرات الأدباء ومحاورات            )12(

  .م1961، ط دار مكتبة الحياة، بيروت، 626ص 
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 فقد لبست المرأة    )1("التنعم في الملبس  "تفنن العرب أيضاً في لبسهم فعرفوا       و

ضروباً من الثياب مختلفاً فنونها وألوانها، مما أخرجته مناسـج          "العربية عصرئذٍ   

اليمن، وعمان، والبحرين، والشام، والعراق، وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل           

  .)3("هم وجواهرهمبالغوا في حلي"، كما )2("الهند

 تغيرت حياة العرب الاقتصادية فتغيرت حياتهم الاجتماعية تبعاً لـذلك           إذن

  .وسنبين ذلك في المبحث القادم إن شاء االله

                                          
 دار الثقافـة للطباعـة      2، ط 43شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميـة، ص             .  د )1(

  .م1967والنشر، مصر، 
، 2 مـصر، ط   ، مطبعة المعـارف،   110، ص   1 عبد االله عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، ج         )2(

  .م1932-هـ1350
  .43شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ص .  د)3(
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 المبحث الثالث

 الحياة الاجتماعية

بعد الانقلاب السياسي والاقتصادي الذي حدث للعرب، ثم اختلاطهم بأهـل           

ير تظهر فيهم بيد أن خلفاء رسول االله صـلى االله           البلاد المفتوحة بدأت بوادر التغي    

ائتـذروا  :"قال) رضي االله عنه  (عليه وسلم كانوا يرفضون ذلك، فقد روي أن عمر          

) رضي االله عنه  (فقد كان   " ، ودعوا التنعم وزي العجم     ....واحفواوارتدوا وانتعلوا   

 ـ             ن أسـاليب   رافضاً انغماس الناس في الحياة الجديدة، إلا أن ما شاهده العـرب م

الحضارة والعمران في البلاد المفتوحة، كان له أثر في تطور حياتهم الاجتماعيـة             

أهل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحوالهـا الـسابقة قـبلهم،             :"وذلك لأن 

فأحوالهم يشاهدون، ومنهم في الغالب يأخذون، ومثل هذا وقع للعرب لمـا كـان              

دموا بناتهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهـد        الفتح، وملكوا فارس والروم، واستخ    

في شيءٍ من الحضارة، فقد حكي أنه قُدم لهم المرقق، فكانوا يحسبون أنه رقاعـاً،           

وعثروا على الكافور في خزائن كسرى، فاستعملوه في عجينهم ملحاً، ومثال ذلك            

منـازلهم،  كثير، فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم، واستعملوهم في مهنهم وحاجات           

واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك، والقومة عليهم، أفادوهم في عـلاج ذلـك،              

والقيام على عمله، والتفنن فيه، مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفـنن فـي                

أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والتـرف فـي الأحـوال              

والمباني، والأسلحة، والفُرش والآنيـة،     واستجادة المطاعم، والمشارب، والملابس     

وسائر الماعون، والحرثى، وكذلك أحوالهم في أيام المباهـاة والـولائم، وليـالي             

  .)1("الأعراس، فأتوا من ذلك وراء غاية

لقد تدفق الرقيق على الجزيرة العربية في عهد الفتوح ومعظم السبايا اللائي            

 انحدرن من طبقات مختلفة، فلم يعد لهن        جِيء بهن من بنات الملوك والأمراء، وقد      

وازع  يمنعهن عن العبث والمجون، فقد كُن على قدر من الجمال، وكـان              أو رادع 

                                          
  .، ط بيروت150 ابن خلدون، المقدمة، ص )1(



 16

الرجل الواحد من العرب بحوزته مئات الجواري مما دفعهن إلـى التفـنن فـي               

  .المجون، فكان لهن أثر كبير في المجتمع

ر بن أبي ربيعة، وعرفوا     لقد تغيرت حياة العرب الاجتماعية في عصر عم       

النوادي التي يكون فيها كل أسباب اللهو من شطرنج وحجر نرد، كما تكون فيهـا               

الدفاتر التي تحوي العلوم المختلفة وهي أشبه بالمكتبات العامـة، فقـد روي أبـو               

أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد االله بن صفوان الجمحي، كان قد اتخذ بيتاً               "الفرج  

ردات وقرقات، ودفاتر فيها من كل علمٍ، وجعـل فـي الجـدار             فيه شطرنجات ون  

أوتاداً، فمن جاء علق ثيابه على وتد منها، ثم جر دفتراً، فقرأه، أو بعض ما يلعب                

  .)1("به، فلعب به مع بعضهم
وكان الارستقراطيون من العرب في ذلك العصر يهتمون بمعالجـة مـا يـشوه              

ختصاصيين ويتحملون ألم العلاج والجراح،     وجوههم وأجسادهم، ويلجأون في ذلك إلى ا      

فخاف أن يسقطا، فقـدم     "فقد روي أن امرأة ضربت عمر بن أبي ربيعة فأصابت ثنيتيه            

شـد أسـنانه    " وروي أن عبد الملك بـن مـروان          )2("البصرة فعولجتا له فثبتا واسودتا    

 سلعة في   ، وخرجت لي سكينة بنت الحسين     )4( وأُجريت عملية تجميل للفرزدق    )3("بالذهب

  .)5(عينها فأُجريت لها عملية تجميل

في اللبس، واهتمت المرأة بتصفيف شعرها بصورة معينة        ) الموضة(كما ظهرت   

تصفف شعرها بشكلٍ جميلٍ وخاص عرِف فيما بعد بالجمـة          :"فقد روي أن سكينة كانت    

القمـص  "، كمـا ظهـرت      )6("السكينية، وقد شاعت هذه الموضة بين الرجال والنـساء        

، وأخذ الناس يتأنقون فـي  )7("سكندرانية الرقيقة والثياب التي تكاد تشف عن أجسادهن      الإ

، وأصبح بعض الناس لا يلبس الرداء مدةً طويلـةً إلا           )8(الملبس ويلبسون الخز والحرير   

                                          
  .، ط بولاق، مصر52، ص 4 الأغاني، ج)1(
  .م1956، ط دار الفكر، بيروت، 165، ص 1 الأغاني، ج)2(
  .182 كتاب المعارف، ص )3(
  . بولاق، مصر، ط46، ص 19 الأغاني، ج)4(
  .173، ص 14 نفس المصدر، ج )5(
  .165، ص 14 نفس المصدر، ج )6(
  .142، ص 7 نفس المصدر، ج )7(
  .274 انظر كتاب المعارف، ص )8(
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أن يزيد بن معاوية، والوليد بن يزيد، ويزيـد       "فقد ذكر الجاحظ    . أن يكون القميص نادراً   

  .)1(" لا يلبسون القميص إلا لبسة واحدة إلا أن يكون نادراًبن الوليد، كانوا

كذلك تفنن العرب في المأكل وأصبحت السفرة غنية بألوان الطعام، فقد كان            

  .بعض أهل الحجاز يستحضر الفاكهة من الشام

عرف العرب أيضاً ألواناً من الرفاهية والمرح، فقـد بـاتوا يـشتون فـي        

وقد أشار الشعراء إلى هذا الترف فقد ذكـر         موضع، ويصيفون في موضع آخر،      

  :عمر بن أبي ربيعة عن إحدى صاحباته

  بِالْخَيفِ منْزِلُها ومسكَنُها

  )2(وتَحلُّ مكَّةَ إِن شَتَتْ قَصرا    

  :وقال الراعي النميري

  )3(ومصِيفُها بالطَائِفِ  تَشْتُو بِمكَّةَ نعمةً  

عصر فقد نالت مكانة رفيعة، وكانت تلهو لهواً        أما المرأة العربية في ذلك ال     

بريئاً حفِظ فيه للمرأة الشريفة عفتها ومكانتها، كما نالت قدراً وافراً من الحريـة،              

فأصبحت لا تنكر التشبيب بها، بل هنالك نسوة كن يرغبن فـي أن يـذكرن فـي                 

كانت تريـد   "الأشعار، فقد روى أبو الفرج أن أم البنين زوج الوليد بن عبد  الملك               

وروى نحو ذلك عن فاطمة بنت      . )4("أن يشبب بها الشعراء، رغم تهديد زوجها لها       

، إذن تغيرت حياة العرب الاجتماعية، وشمل التغييـر كـل منـاحي             )5(عبد الملك 

حياتهم، مما أدى إلى تغيير أفكارهم ونظرتهم إلى الحياة، ففشت فيهم روح الدعابة             

خبار النوادر والظَرف، والقصص التي تدل علـى        والمرح، وكُتب الأدب ملأى بأ    

، ولم تكن    خاصة أهل الحجاز عامة وعلى   على أهل ذلك العصر     ) سيطرة المزاج (

                                          
، ط المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،        154 الجاحظ أبا عثمان عمرو بن بحر، التاج في أخبار الملوك، ص             )1(

  .هـ1332
، مطبعة المدني، القـاهرة،     3، ت محمد محي الدين عبد الحميد، ط       153وان، ص    عمر بن أبي ربيعة، الدي     )2(

  .م1965-هـ1384
  .، ط بولاق، مصر31، ص 6 الأغاني، ج)3(
  .27، ص 6 نفسه، ج)4(
  .، ط بولاق، مصر128، ص 2 نفسه، ج)5(
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تكن روح الدعابة مسيطرة على الشعراء، والنساء، والمخنثين، والقصاص فحسب،          

أن امـرأةً   "بل إن فقهاء الحجاز ألِفوا اللهو والمرح والدعابة، فقد روى أبو الفرج             

ذليةً جميلةً من ناحية مكة قدِمت المدينة، فكادت تذهب بعقول أكثر الناس، فقـال              ه

 شعراً ذاكراً حبه لها ومستـشهداً علـى         )1(فيها الفقيه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة        

  :ذلك بأصحابه فقهاء المدينة

ـضِهِ       أُحِبعـتِ بِبلِمع اً لَـوبكِ ح  
  

  دلَ   لَجع بعصي لَمتِ و   دـكِ شَـدِيي  
  

  وحبكِ يـا أُم الـصبِي مـدلَّهِي       
  

   شَـهِيد  ونعـم  )2(شَهِيدِي أَبو بكْـرٍ     
  

  دِي القّاسِمجو لَمعيـدٍ   )3(ومحم نب   
  

  )5(ى بِكُـم وسـعِيد    قَ ما أَلْ  )4(وعروةُ  
  

   انملَيا أُخْفِي سم لَمعي6(و(  ـهعِلْم   
  

ــ   خَارِج7(ةو(ــد عِييــا و ــدِي لَنَ بي   
  

  متَى تَسأَلِي عما أَقُولُ فَتُخْبـرِي     
  

   وتَلِيــدفَلِلْحــب  عِنْــدِي طَــارِفٌ  
  

واالله أمن أن تسألنا، وعلم أنهـا لـو         : فبلغت أبياته سعيد بن المسيب، فقال     

رأى "ز  ، وروي أن أحد عبـاد الحجـا       )8("استشهدت بنا لم نشهد له بالباطل عندها      

امرأة في الحج تتكلم بكلامٍ رفثت فيه، فقال لها يا أمة االله، ألست حاجة؟ أما تخافين                

تأَمل يا عمي، فإني ممن عني      : االله؟ فسفرت عن وجهٍ يبهر الشمس حسناً، ثم قالت        

  :العرجِي بقوله

اللاَّءِمِن بحِس نغِيبي نججحي ةً لَم    لِي لَكنتُقْوالب غَفَّلالْنرِيء الم  

                                          
هم علم الـصحابة، انظـر       عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إلي                )1(

  .121، ص 2كتاب المختصر في أخبار البشر، ج"
راهـب  "هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيـرة المخزومـي القرشـي                  ( أبو بكر    )2(

  .122، ص 2، انظر المرجع السابق، ج")قريش
  .نظر المرجع السابق، نفس الصفحة، ا)قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة( القاسم هو )3(
  .122، 121، ص 2، انظر المرجع السابق، ج)عروة بن الزبير بن العوام من فقهاء المدينة( عروة هو )4(
، انظـر المرجـع     )سعيد بن المسيب بن خزن بن أبي وهب القرشي من فقهاء المدينة الـسبعة             ( سعيد هو    )5(

  .122، ص 2السابق، ج
، )بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم من فقهاء المدينـة الـسبعة               سليمان  ( سليمان هو    )6(

  .انظر المرجع السابق، نفس الصفحة
  .، انظر نفس المرجع)خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري من فقهاء المدينة السبعة( خارجة هو )7(
  .، ط بولاق مصر98، ص 8 الأغاني، ج)8(
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وبلغ ذلك  : فإني أسال االله أن لا يعذب هذا الوجه بالنار، قال         : فقلت لها : قال

: أما واالله لو كان من بعض بغضاء أهل العراق لقال لهـا           : سعيد بن المسيب، فقال   

  .)1("ولكنه ظَرف عباد الحجاز! قبحك االله! أعزبي

ه أخبار تـدل علـى      كما كان عمر بن أبي ربيعة صاحب ظرفٍ ومزاجٍ ول         

  .)2("عشق يماني ودل حجازي:"ذلك، فقد ذكر الرواة تعليقاً على نسبه من جهة أمه

                                          
  .، ط بولاق، مصر121، 120، ص 17 الأغاني، ج)1(
، ط المطبعـة الرحمانيـة،      293، ص   1 أبو إسحاق الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألبـاب، ج          )2(

  .م1925مصر، 
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 المبحث الرابع

  والأدبيةالحياة الفكرية

سايرت حركة النهضة الدينية العلمية في العصر الأموي التغيير الـذي أصـاب            

اسة، وبعضها يرجع   المجتمع، وقد تأثرت بعوامل عديدة بعضها يرجع إلى النواحي السي         

  .إلى العصبية الإقليمية

وإذا كان الباحثون يرون أن التضارب والغموض سمة ملازمة لبواكير العلـوم،            

فإن ذلك الأمر لا ينطبق على العصر الأموي الذي تطورت فيه العلوم وبرز فيه علماء               

. ءات وضبطها  عرفوا بالقرا  اعتنوا بالعلم وطوروه، ففي علم القراءات مثلاً اشتهر رجالٌ        

  :أشهرهم في ذلك العصر

  .)1(عبد االله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي - 1

 .)2(عبد االله بن كثير - 2

 .)3(عاصم بن أبي النجود - 3

  .)4(زيد بن علي - 4
كذلك تطور علم التفسير في العصر الأموي، ويرجع تطوره إلـى مجهـودات             

رت عدة مؤلفـات فـي      وقد ظه ) رضي االله عنه  (تلامذة ابن عباس رائد مدرسة التفسير       

  :ذلك العصر، وصل منها

رضـي االله   ( لكتاب ابن عبـاس      منسوب لمجاهد وهو روايةٌ   : كتاب في التفسير   -1

  .)5()عنه

                                          
أخذ من كبار الصحابة، فقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب، وعثمان بن عفان،               ( عبد االله بن عامر      )1(

  .42، 41\، أنظر ابن النديم، الفهرست، )هـ118لك، توفي عام تولى القضاء في خلافة الوليد بن عبد الم
ولد في مكة، أخذ سماعاً عن عدد من الصحابة، تولى منـصب            ( أحد أصحاب القراءات السبع الصحيحة،       )2(

، وانظر فؤاد سزكيت، تاريخ التراث      43،  42، أنظر الفهرست، ص     )هـ120القضاء في مكة توفي بها سنة       

فهمي أبو الفضل، ط الهيئـة المـصرية العامـة          . رجمة د محمود فهمي حجازي ود     ، ت 14، ص   1العربي، ج 

  .م1977للكتاب، 
أحد أصحاب القراءات السبع المشهورة عاش في الكوفة وأخذ عن التابعين، وروى            ( عاصم بن أبي النجود      )3(

  .15، ص 1، وانظر تاريخ التراث العربي، ج43، أنظر الفهرست، ص )هـ128الحديث توفي سنة 
  .16، ص 1، انظر تاريخ التراث، ج)وجدت مخطوطة في القراءات نسبت إليه( زيد بن علي )4(
  .50 انظر الفهرست، ص )5(
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 .)1(هـ133كتاب في التفسير منسوب لعطاء الخرساني المتوفي سنة  - 2

  .)2(هـ105كتاب في التفسير منسوب للضحاك بن مزاحم المتوفي سنة  - 3

نه في هذا العـصر، فقـد ضـمت التـسجيلات           أما علم الحديث فكان تدوي    

، وتم تدوينها في صحيفةٍ واحدةٍ،      )الصحف(المتفرقة التي كُتبت في عهد الصحابة       

وكان هذا العمل في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، والربـع الأول مـن               

  :القرن الثاني الهجري، وأشهر الصحف التي أُلفت في الحديث آنذاك

  .)3(قة وهي منسوبة لعبد االله بن عمرو بن العاصالصحيفة الصاد - 1

نُسب كتاب في الحديث إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد االله، وذكر ابن              - 2

 .)4("أن له صحيفة مشهورة:"سعد

  .)5(صحيفة مشهورة نسبت إلى الصحابي الجليل نُبيط بن شريط - 3

يراً، فظهـر   اعتنى التابعون كذلك بعلم الفقه وأعلو شأنه، وأولوه اهتماماً كب         

نفر في العصر الأموي انتهى إليهم علم الصحابة، وعرفوا بالفُتيـة كمـا عرفـوا               

عروة بن الزبير، وعبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة،             "بفقهاء المدينة السبعة وهم     

والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكـر بـن عبـد                

  .)6("الرحمن، وخارجة بن زيد

ا اعتنى بعض خلفاء بني أمية بالطب، والكيمياء، والفلسفة، وذلك عندما           كم

له، بـل   خاصاً  ابن أثالة طبيباً    ) رضي االله عنه  (اعتنوا بالأطباء، فقد اتخذ معاوية      

، وكان ليزيد بن معاوية، والحجاج بن يوسف أطباء         )7("اصطفاه لنفسه وأحسن إليه   "

لاء الأطباء بعض العـرب الـذين       يصطحبونهم في رحلاتهم، ثم ظهر على يد هؤ       

                                          
  .50 الفهرست، ص )1(
  ).بتصرف (51 نفسه، ص )2(
  ).بتصرف (19، ص 1 تاريخ التراث العربي، ج)3(
  .، ط بيروت467، ص 5 انظر ابن سعد، الطبقات، ج)4(
  .30، 29 ، ص6 نفسه، ج)5(
  . من هذا البحث18 مرت ترجمتهم في ص )6(
 انظر موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي، عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء،                   )7(

  .، دار الثقافة، بيروت، د ت ط24، ص 1ج
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اهتموا بعلم الطب، والكيمياء، كخالد بن يزيد بن معاوية، الذي أشارت المـصادر             

إلى أنّه أولَّ من تُرجمت له كتب الطب، والنجوم، والكيمياء، بل ذهب ابن النـديم               

رأى لخالد تآليف منها كتاب في الحرارات، وكتاب فـي          "أبعد من ذلك وزعم أنّه      

  .)1("الكبيرةالصحيفة 
تلك هي الحركة العلمية التي كانت في العصر الأموي، وهي كما لاحظنا تـدل              

على تطور الحياة في ذلك العصر، لكنها على كل حالٍ لم يصبها التطور الذي أصـاب                

  .الحياة الأدبية عصرئذٍ

أما الحركة الأدبية في ذلك العصر فقد انحصرت في الشعر والنثر، ويأتي النثر             

تطور بعد الشعر، لكنه ساير الشعر في التطور، وقد ظهر          ) الرسائل، والخطابة  (بنوعيه

الرسائل في الإطناب الذي أصابها، كما تحررت عن الأسلوب الخطـابي الـذي كـان               

كعبد الحميد بن يحيى كاتـب مـروان        "يسربلها، وظهر كتاب اشتهروا بكتابة الرسائل       

  .)2("الأخير

 –خطابـة دينيـة     : (عصر وانقسمت إلـى   كما تطورت الخطابة في ذلك ال     

، وكانت الخطابة الدينية تدور حول حض الناس علـى التقـوى            )وخطابة سياسية 

  .وتذكيرهم بالآخرة، وقد تطورت تطوراً عظيماً وصارت لها عباراتٌ خاصة

أما الخطابة السياسية فقد انحصرت في أساليب يدافع بهـا العمـال عـن              

  .ابهم، أو يهجون بها الأحزاب الأخرىالأمراء، أو يدعون بها إلى أحز

  .تميز النثر في العصر الأموي بمتانة العبارة، ووحدة العاطفة وشدة الأسر

أما أقوى الحركات الأدبية التي كانت في ذلك العصر فهو الشعر، إذ كـان              

لم يكن للـشعر العربـي   :"أقرب إلى فهم العامة وأبقى في صدورهم وفي كتبهم بل       

 ومنزلة في الدولة في عصر من أعصر العرب مثل ما كان لـه              تأثير في النفوس  

يوعـه  ذ، وهنالك عوامل عديدة أدت إلى تطـور الـشعر و          )3("في العصر الأموي  

  .هم بالشعراءؤوانتشاره، أهمها اهتمام الخلفاء الأمويين بالشعر، واعتنا

                                          
  .354 انظر الفهرست، ص )1(
، 157، ص   2، ج 384، ص   1عربيـة الزاهـرة، ج     انظر أحمد أمين، جمهرة رسائل العرب في عصور ال         )2(

  .م1937-هـ1356، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 204
  .1911، ط مطبعة الهلال مصر، 225 جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص )3(
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جب ي:"كان شديد الاعتناء بالشعر والشعراء وكان يقول      ) رضي االله عنه  (فمعاوية  

اجعلـوا الـشعر    "وروي عنه   . )1("على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب       

أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصِفِين، وقد أتيت بفرسٍ أغرٍ محجـلٍ               

بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد  الهرب لشدة البلوى، فما حملني علـى الإقامـة إلا                 

  :نابةأبيات عمرو بن الإط

  أَبتْ لَيِ هِمتي وأَبى بلاَئِـي     
  

  وأَخْذِي الحمد بِـالثَّمنِ الـربِيحِ       
  

  وإِقْحامِي علَى المكْروهِ نَفْسِي
  

  )2(وضربِي هامةِ البطَلِ المـشِيحِ      
  

كما كان يزيد بن معاوية كثير الرواية للشعر، بل كان شاعراً فحلاً روى له ابن               

  :راً منها قولهخلكان أشعا

  إَذَا رمتَ مِن لَيلَى علَى البعدِ نَظْرةً
  

  تُطْفِي جوى بِين الحشِا والأَضالِعِ      
  

  تَقُولُ نِساء الحي تَطْمع أن تَـرى      
  

  محاسِن لَيلَى متْ بِداءِ المطَـامِعِ       
  

  وكَيفَ تَرى لَيلَى بِعينٍ تَرى بِهـا      
  

   اها وامِعِ    سِوـدـا بِالمتَهرا طَهم  
  

  وتَلْتَذُّ مِنْها بِالحدِيثِ وقَـد جـرى      
  

  حدِيثُ سِواها فِي خُروقِ المسامِعِ   
  

  أُحِبكِ يا لَيلَى عـن العـينِ إِنَّمـا        
  

  )3(أَراكِ بِقَلْبٍ خَاشِعٍ لَكِ خَاضِـعِ       
  

، أما عبد   )4("يع دالةً على شاعريته   أشعاراً مطولات، ومقاط  "وكان لخالد بن يزيد     

الملك بن مروان فقد كان راوية يحفظ الكثير من الشعر، وناقداً حصيفاً، وكتـب الأدب               

كُثير أشـعر   :"ملأى بأخبار نقده للشعراء، روى أبو الفرج له آراء عديدة في النقد كقوله            

                                          
زي، ، مطبعـة حجـا    1، ت محمد محي الدين عبد الحميـد، ط        15، ص   1 ابن رشيق القيروان، العمدة، ج     )1(

  .م1934-هـ1353القاهرة، المكتبة التجارية، 
  .16-15، ص 1 نفسه، ج)2(
، مـصر،   724، ص   1 ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان، ج               )3(

  .هـ1275
  .227، ص 1 نفسه، ج)4(
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 )3("نـاس جريـر أشـعر ال    :"، وقولـه  )2("أشعر الناس الأقيشر  :"، وقوله )1("أشعر الشعراء 

  .)4("إن لكل قومٍ شاعراً، وإن الأخطل شاعر بني أمية:"وقوله

كان أكثر خلفاء بني أمية يشجعون الشعر، ويجزلون للشعراء العطاء، وكان       

 يـستميل الـشعراء     - كالوليد بن عبد الملك، وسليمان، ويزيد، وهشام      –كثير منهم   

ونهم طمعاً في عطـائهم،     ويتألفهم بالعطاء مما جعل الشعراء يفدون إليهم، ويمدح       

قـدم  "، وروى أن كُثيراً     )5("قدم الكوفة على بشر بن مروان     "روي عن الأخطل أنه     

جريـراً والفـرزدق،    :" وروي أن  )6("على عبد الملك بن مروان الـشام، فأنـشده        

 قدموا على بني أمية     ،)7("والأحوص، وعبد االله بن قيس الرقيات، والراعي النميري       

الغ لو زعمنا أنه لا يعرف شاعر عاش في العصر الأموي ولـم             ومدحوهم، ولا نب  

يفد على بني أمية سوى عمر بن أبي ربيعة؛ إذ لم يكن صناجةً لأميرٍ، أو متكـسباً                 

مـا  :"بشعره، فقد روي أن سليمان بن عبد الملك لقي عمر بن أبي ربيعة فقال لـه               

  .)8("ساءإِنّما أمدح الن: يمنعك من مدحنا قال إني لا أمدح الرجال

ومن الأسباب التي أدت إلى تطور الأدب أيضاً، اعتناء العلمـاء والعامـة             

إذا قرأتم شيئاً   :"قال) رضي االله عنه  (بالشعر وأخباره، روي أن عبد االله بن عباس         

من كتاب االله فلم تعرفوه فأطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديـوان العـرب،               

الـسيدة عائـشة    "، وكانـت    )9("أنشد فيه شعراً  وكان إذا سئل عن شيءٍ من القرآن        

  .)10("كثيرة الرواية للشعر) رضي االله عنها(

                                          
  .، ط بولاق، مصر26، ص 8 الأغاني، ج)1(
  .60، ص 7 نفسه، ج)2(
  .87، ص 10 نفسه، ج)3(
  .172، ص 7 نفسه، ج)4(
، قرأه وشرحه أبو فهـد      463، ص   452، ص   2 انظر محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج         )5(

  .محمود محمد شاكر، ط دار المدني، جدة، د ت ط
  .543، ص 2، وانظر ج541، ص 2 نفسه، ج)6(
  ).بتصرف (508،  654، 659-321، ص 2 نفسه، ج)7(
  .، ط دار الفكر61، ص 1 الأغاني، ج)8(
  .، ط مكتبة حجازي17، ص 1 العمدة، ج)9(
  . نفس الصفحة)10(
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إذن تغلغل الشعر في نفوس الناس، وعقدوا له الحلقات والمجالس، وتناشدوه 

  .في المساجد، وفي مواسم حجهم، وفي متنزهاتهم، وفي أسواقهم، وفي أسفارهم

فمـنهم مـن    : لأموي في تقسيمه   وقد اختلفت مناهج الدارسين للأدب ا      ،هذا

قسمه على اعتبار النزعة المذهبية لكل شاعر، ثم أصدر أحكاماً عامة لكل مذهبٍ،             

وفريق آخر ذهب إلى تصنيف الشعراء حسب الأقاليم التي كـانوا فيهـا، وفـي               

المذهبين مآخذٌ لا فكاك منها، بيد أن تقسيم الأدب على اعتبار النزعـة الإقليميـة               

ا من إصدار أحكام عامة، كما نستطيع من خلال ذلك تتبـع الأدب             أفضل، إذ تمكنن  

  .في كل إقليم ومعرفة سماته العامة، والمؤثرات التي أثرت فيه

 وتنقسم الأقاليم التي تطور فيها الأدب في العصر الأموي إلى ثلاثـة             ،هذا

  :أقاليمٍ وهي

 :إقليم العراق

التي كانت حاضرة الدولة    لم تكن العراق مثل الحجاز ثراء، ولا مثل الشام          

الأموية، إلا أنها لم تكن أقل حظاً من الحجاز والشام في تطور الأدب، فقد عرفت               

خر بالشعراء، وتجتمع فيه القبائل وتتناشـد       ز الذي كان ي   )1()المربد(العراق سوق   

  .الأشعار، فيفخر كل شاعر بقبيلته، ويمدح مذهبه السياسي

 الأموي تطوراً عظيماً، وكـان فـي        لقد أصاب الشعر العراقي في العصر     

أكثر أحواله يشبه الشعر الجاهلي في موضوعاته، وفحولته، وأسـلوبه، ومعانيـه؛       

وذلك لأن العصبية التي أماتها الإسلام، عادت بصورة أقوى في ذلـك العـصر،              

فقويت الخصومات بين القبائل، كما كانت الخصومات الـسياسية مـستفحلة بـين             

ومات الأدبية بين الشعراء لا تقل حدة عـن الخـصومات           الأحزاب، وكانت الخص  

العصبية، إذن تعددت عوامل النزاع في إقليم العراق، فاضطربت مذاهب الشعراء،           

واختلفوا في الدفاع عن نزعاتهم السياسية والقبلية والأدبية، فبعض الشعراء كـانوا    

حزبية أو القبليـة،    يعنون بالنزعة الحزبية والقبلية، وبعضهم لا يهتمون بالنزعة ال        
                                          

من أشهر محال البصرة، وكان سوق للإبل، ثم صار محلة عظيمة سـكنها             ( المربد أشبه بسوق عكاظ وهو       )1(

حمـوي  الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، أنظر الشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد االله ال               

  .م1866، ط ليبزك، 484، ص 4الرومي، معجم البلدان، ج
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وبعض الشعراء كانوا يهتمون بالناحية الفنية فقط، ورغم اختلاف شعراء العـراق            

  :في نزعاتهم إلا أنهم يتفقون في سمات عامة ظهرت في شعرهم وهي

  : سار شعراء العراق على النمط الجاهلي للقصيدة العربية-1

سـتخدم الـشعراء    ونلحظ ذلك في القصيدة التي أنجبتها بيئة العراق، فقد ا         

معانٍ اعتورها الشعراء الجاهليون، فالقصيدة المادحة في ذلك العصر نجدها تدور           

حول الشجاعة، والكرم، والنجدة، وطيب العنصر، وعراقة الأصل، ولا نجد الغزل           

إلا في هامش القصيدة، ولا نكاد نجد خلافاً بين القصيدة الجاهلية والقصيدة التـي              

  .لا في أسلوب الشعراء إانتجتها بيئة العراق

  : ظهور فن النقائض-2

السمة المميزة لذلك العصر هي الخصومات الأدبية التي قويت واشـتدت بـين             

لعله لم يكن في تاريخ الأدب العربي في جاهلية أو إسلام عصر قويت فيـه               "الشعراء و 

 إذ كانـت فيـه      )1("هذه الخصومة واشتدت فأنتجت أدباً ذا صبغة خاصة كهذا العـصر          

 أبرزت شعراء فحـول عرفـوا       -سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية   –روف عديدة   ظ

وقـد طغـى ذكـرهم علـى        ) جرير، والفرزدق، والأخطـل   (بالشعراء الهجائيين وهم    

معاصريهم، وكادوا إخمال ذكرهم، وأبرز دليل على ذلك افتنان الذوق الأدبي في ذلـك              

  . عليه الأعمال الأدبية الأخرىالعصر بهؤلاء الشعراء وجعل شعرهم مقياساً تعرض

، )2(لقد أنتجت الخصومات التي كانت في ذلك العصر ما يعرف بالنقـائض           

وهي أن يقول الشاعر قصيدة يفخر فيها بنفسه وقبيلته ويهجو صاحبه، فينقـضها             

  .شاعر آخر ويحولها إلى هجاء صاحبه على نفس الوزن والقافية

م في فن النقائض؛ مما جعل ابـن        لقد تفوق الشعراء الهجائيون على أقرانه     

  .)3("الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الإسلاميين"سلام يضعهم في 

                                          
، ط المطبعـة    169، ص   1 جبرائيل سليمان جبور، عمر بن أبي ربيعـة عـصره وحياتـه وشـعره، ج               )1(

  .م1935الكاثوليكية، بيروت، 
  .، ط مكتبة النهضة المصرية، د ت ط160 انظر أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص )2(
  .297، ص 2 انظر طبقات فحول الشعراء، ج)3(
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  : تطور فن الرجز-3

وهو ضرب من الشعر على بحر الرجز من مشطوره، وقد عـرف منـذ              

الجاهلية إلا أنه أقل منزلةً من القصيد، إذ كان محصوراً فـي أغـراضٍ ومعـانٍ                

سلام، وفي العصر الأموي أصبحت الأرجوزة كالقـصيدة        معينة، ثم تطور في الإ    

من حيث الطول والمعاني، ويعتبر الدارسون أن الأغلب العجلي الراجز الإسلامي           

نّـه أول   إوكان مقدماً يقال    "أول من أطال في الرجز، يقول ابن سلام عن الأغلب           

سـعوا فـي    العجاج وابنه رؤبة وأبو النجم العجلي وتو      "، ثم جاء بعده     )1("من رجز 

، فشمل المديح، والهجاء، والفخر، والغزل، وكـل أغـراض          )2("معانيه وأغراضه 

  .الشعر

  : الشعر السياسي-4

على الرغم من أن النقائض، وفن الرجز سيطرا على بيئة العراق، إلا أن الشعر              

السياسي لا يقل عنهما من حيث التطور والانتشار، وترجع نشأته إلى ظهور الأحـزاب              

 أمـوره   أفي العراق، ذلك الإقليم الذي لم تستقر الأمور فيه على حالٍ، ولم تهد            السياسية  

إلا بعد حينٍ، فقد كانت العراق مجمع الحزب الشيعي، وأكبر قادته يقطنون فيهـا، كمـا         

ظهر الخوارج في العراق أيضاً، ولما استقر الأمر لابن الزبير في الحجاز أرسل أخـاه               

، وبعد أن قضى عبد الملك بن مروان على الزبيرين، ولاحـق      والياً على العراق   اًمصعب

  .الشيعة والخوارج، دانت له العراق، فعين عليها ولاته

إذن لا غرابة أن نجد كل الأحزاب السياسية في العراق، بل الغرابـة أن لا           

نجد شعراء عراقيين يناصرون هذه الأحزاب ويدافعون عنها، فقد كانت العـراق            

  :مذاهب السياسية وأبرز شعراء المذاهب السياسية عصرئذٍ همحاضنة لشعراء ال

  : شعراء بني أمية في العراق-أ

استمال ولاة بني أمية في العراق كثيراً من الـشعراء العـراقيين خاصـة              

، فجرير بن عطية الخطفي أشـاد      )جرير، والفرزدق، والأخطل  (الشعراء الهجائين   

                                          
  .738، 737، ص 2 طبقات فحول الشعراء، ج)1(
، 737، ص   2، ط حجازي، وأنظر طبقات فحول الـشعراء، ج        169،  161،  160، ص   1 انظر العمدة، ج   )2(

738 ،745.  
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حجاج بن يوسف، والمهاجر بن عبد االله       ببني أمية ومدح خلفاءهم وولاتهم، مدح ال      

، وعلى الرغم من أن الفرزدق هجا زياد وفر منه، إلا أنـه عـاد               )1(والي اليمامة 

خالد بن عبد االله القسري، والحجـاج بـن         "ومدح ولاة العراق الأمويين، فقد مدح       

شاعر بنـي   "أما الأخطل فقد كان     . )2("يوسف، ويزيد بن المهلب، وعمر بن هبيرة      

  .)3("أمية

  : شعراء الحزب الزبيري في العراق-ب

الحزب الزبيري آخر الأحزاب ظهوراً كما أنه أقصرها عمراً، ظهر إثـر            

مقتل الحسين وانتهى عند مقتل عبد االله بن الزبير في سنة اثنـين وسـبعين مـن                 

  .الهجرة

لم تكن للحزب الزبيري قضية سياسية، فليس لديه حقٌ مغتصب كما يـرى             

ية فلسفية كما يرى الخوارج، ولا قضية اجتماعيـة كمـا يـرى             الشيعة، ولا قض  

الأمويون، ويبدو أن ذلك الأمر هو الذي جعل شعراء الحزب الزبيري في العراق             

لم يكن حريصاً على أن يتألف الشعراء، أو        ) رضي االله عنه  (قلة، ثم إن ابن الزبير      

عنه أكثر الشعراء   يترضاهم، أو يستعين بهم لنشر دعوته، أو الدفاع عنها، فرغب           

 ترك عبد االله    )4("الذي كان انقطاعه إلى آل الزبير     "حتى عبد االله بن قيس الرقيات       

  . ومدحه وأذاع مناقبهاً، وآثر مصعب)رضي االله عنه(

هجاء بني أمية، ووصـفهم بالفـسق       : أبرز سمات شعراء الحزب الزبيري    

  .قرشيينوالفجور، وصب اللوم عليهم، وانتقادهم في سياستهم تجاه ال

عبيد االله بـن قـيس      "هذا وقد ذكر عمر فروخ أن شعراء الحزب الزبيري          

، وفي هذا تجنٍ على الحقيقة،      )5("الرقيات، وأبو وجزة السعدي، وإسماعيل بن يسار      

إذ لم يكن للحزب الزبيري شاعر قصر شعره على مدحهم، أو الدفاع عن فلسفتهم،              

                                          
  .378، 377، 376، 375، ص 2 انظر ابن سلام، ج)1(
  .337، 336، 335، 322، 321، ص 2 انظر نفسه، ج)2(
  .، ط بولاق، مصر172، ص 7 انظر الأغاني، ج)3(
  .649، ص 2 ابن سلام، ج)4(
  .م1978، دار العلم للملايين، بيروت، 3، ط370، ص 1 عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج)5(
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مـدح  "ى الرغم من أن ابن قيس الرقيات        إذ لم تكن لهم فلسفة واضحة المعالم، فعل       

شغلت شعره أكثر من   ) الإقليم (اً إلا أن قريش   )1("مصعباً وهجا عبد الملك بن مروان     

انشغاله بالنعرات الحزبية التي سربلت شعر معاصريه من مناصـري الأحـزاب            

الأخرى، أما أبو وجزة السعدي فقد توفي سنة ثلاثين هجرية أي قبل ميلاد الحزب              

  .، فغير صحيح عده من شعراء الحزب الزبيرييرالزبي

  : شعراء الخوارج في العراق-ج

، أو  )2(كانت العراق عش الخوارج، والشعر عندهم إما تسجيلاً لوقـائع حربيـة           

المديح، (رثاء لقتلاهم، فالشعر عندهم وسيلة لا غاية لذلك اختفت الموضوعات التقليدية            

ن شعرهم، وتداخلت الأغراض الشعرية عندهم، فقد       م...) الهجاء، النسيب، الفخر الذاتي   

جالوا في ميدان واحدٍ وحول غرض واحد هو بناء الواقع العقدي والدفاع عنه، فالحماسة              

، والفخر يكون بالفروسية، والمدح يكون بالـشجاعة،        )3(عندهم منبعثة من عقيدة راسخة    

 فيكون بوصـف أعـداءهم      والتقوى، والصيام، والاجتهاد في العبادة، أما الهجاء عندهم       

  .)4(بالكفر، والضلال، والجبن

أبرز ما يميز شعر الخوارج كثرة الأراجيز في أشعارهم، وذلك لأن معظم            

شعرهم يرتجز في ميادين القتال، كما نجد عندهم الوحدة الموضـوعية، واحتـدام             

قطري بن الفجاءة، وعمـران بـن       "العواطف والمشاعر، أشهر شعراء الخوارج      

  .)5("الطرماح بن حكيمحطان، و

  : شعراء الشيعة-د

استخدم شعراء الشيعة الأغراض التقليدية الموروثة من مـدحٍ، وهجـاءٍ،           

ورثاءٍ، وفخرٍ، ووصفٍ، وغزلٍ، وقد شُغِل الغـلاة مـنهم بالوصـية، والـنص،              

                                          
  .649، ص 2 ابن سلام، ج)1(
 نشر أحمـد أمـين      ،682، ص   2 أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج            )2(

  .م1951-هـ1371، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1وعبد السلام هارون، ط
  .136، ص 1 نفسه، ج)3(
  .م1974، دار الثقافة، بيروت، 3، ط25-16، 15، 14، 13إحسان عباس، شعر الخوارج، ص .  انظر د)4(
 ـ1404 إحياء العلوم، بيـروت،      1، ط 390 انظر أبا محمد بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، ص            )5( -هـ

  .م1984
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والعصمة، والرجعة، والتقية، وغيرها من معتقدات الـشيعة التـي ظهـرت فـي         

  .شعرهم

عة شعراء عصرهم فـي شـكل القـصيدة ومـضمونها،           ساير شعراء الشي  

فالقصيدة الشيعية تمتاز بكثرة المقدمات الطللية، والطول الواضح، وتكرار المعاني          

الجاهلية والحزبية، ولولا شعر الكميت لما كان للشعر الشيعي ما يميزه عن الشعر             

جديد، إذ تناول   الأموي، ففي شعر الكميت نجد لوناً جديداً من ألوان الفن المذهبي ال           

في هاشمياته الحِجاج، والحوار، والاستدلال، لآل النبي في الخلافة، كمـا تنـاول             

، وما حل بهم من آلام ونكبـات        )1(الحديث عن صفات آل البيت وشرفهم وفضلهم      

  .فكان رثاؤه مصبوغاً بالحزن من جانبٍ والانتقام من جانبٍ آخر

الـسيد  "، و )2(" عـزة  الكميـت، وكثيـر   "هذا ومن أبرز شـعراء الـشيعة        

  .)3("الحميري

 :إقليم الشام

اجتمع لبني أمية الترغيب بالمال، والترهيب بالملك فمدحهم أكثر الشعراء إمـا             

طمعاً في عطائهم، أو تملقاً لهم، أو دفعاً لشرهم، وأكثر شعراء بني أمية في الشام كانوا                

  .ام هو عدي بن الرقاعوافدين من العراق والحجاز، والشاعر الوحيد الذي نشأ في الش

لقد ظهر في الشام ما يعرف بالأدب السياسي الذي تلون بلون المديح فاتسم             

بالصنعة والتنميق، وفخامة اللفظ، لأنه شعر يخاطب به الملوك، وأفضل نمـوذج            

يكـاد  "يوضح سمات شعراء الشام هو الأخطل، فقد مدح بني أمية وتعصب لهم و            

  .)4("*ن أمدح شعراء العصر الأمويالرواة يتفقون على أن الأخطل كا

إن حزب الأمويين هو الحزب الحاكم، وهو حزب السواد الأعظم، لذلك من            

العسير حصر شعراء ذلك الحزب، إذ لا توجد بلدةٌ أو قبيلةٌ تخلو من شـاعرٍ لـه                 

                                          
  ).بتصرف(، ط دار الثقافة، بيروت 350، ص 16 انظر الأغاني، ج)1(
  .350، ص 16 نفسه، ج)2(
  .م1975، دار الكتاب العربي، بيروت، 11، ط273 أحمد أمين، فجر الإسلام، ص )3(
 .دح شعراء بني أمية وليس العصر الأمويهذا القول لا يؤخذ على إطلاقه، ولكن يمكن القول إن الأخطل أم *
  .، المطبعة الكاثلوكية185، ص 1 جبرائيل سليمان جبورة، ج)4(
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نزعةٌ أمويةٌ، ففي مكة نجد أبا العباس الأعمى، وفي المدينة الأحوص، وفي الكوفة             

الزبير الأسدي، وفي البصرة جرير والفرزدق، وفي الجزيرة الأخطل         عبد االله بن    

  .والقطامي وأعشى تغلِب، وفي الشام عدي بن الرقاع العاملي

 :إقليم الحجاز

كانت الحجاز أكبر مركز لظاهرتين متناقضتين في العصر الأموي، فهـي           

يها أكبـر   أكبر مركز للحركة الدينية وفي الوقت عينه أكبر مركز للهو والعبث، ف           

  .شعراء الغزل، وأعظم المغنين والمغنيات
عاش أهل الحجاز حياة هانئةً مترفةً، فظهر العبث والمرح واللهو فيهم، إذ ألانت             

تلك الحياة التي عاشوها طبائعهم وأرهفت أحاسيسهم، وهذبت أذواقهم، فظهر ذلك فـي             

، إذ يتناسب مع    أشعارهم فقصروها على الغزل، يردون عذب مائه، ويتفيؤن وارف ظله         

طبائعهم، ومع الحياة الهانئة التي عاشوها، ثم إن المرأة الحجازية في العصر الأمـوي              

كانت هذه الحالة الرفيعـة مـن نـساء    "نالت حظاً عظيماً من الثقافة والسيادة والحرية و    

قريش والمدينة والحجاز تتطلب من الشعراء تعبيراً جديداً سوى ما كان ألفه العرب من              

، فاستجاب شعراء الحجاز لتلك الحالة الرفيعـة التـي          )1("النساء والتشبيب الجاهلي  نعت  

شخـصية المـرأة فـي      "نالتها المرأة عصرئذٍ فجاءوا بتعابير جديدة ظهرت من خلالها          

شعورها بالعزة والسؤدد والسمو الروحي والفكري، وشبه المساواة للرجل فـي إطـار             

 تأثروا في نظرتهم إلى المرأة بما في القرآن الكريم          ، وقد )2("الحدود التي حددها الإسلام   

نماذج صالحة لما ينبغي أن يسير عليه البيان في معارضة الحديث عـن             "فقد كانت فيه    

 وذلك كقصص الشريرات من النساء مثل قصة امرأة لوط عليه السلام وامرأة             )3("المرأة

فرعون ومريم وغيرهن   نوح عليه السلام، وكقصص النساء الصالحات مثل قصة امرأة          

ارتفاع بقدر المرأة والمقاربة بها من حيـث هـي          "من النساء الصالحات، وفي ذلك كله       

، هذا وفي القرآن الكريم صور مختلفة للمـرأة، أبرزهـا           )4("كائن حي إلى مكان الرجل    

تمشي علـى   "ففي سورة القصص تتجلى صورة المرأة البدوية التي         : نان مختلفت اصورت

                                          
  .م1964، ط مطبعة جامعة أكسفورد، ودار المعارف، مصر، 94 عبد االله الطيب، الحماسة الصغرى، ص )1(
  .94 نفسه، ص )2(
  .95 نفسه، ص )3(
  .95 نفسه، ص )4(
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عليـه  (، وهي تتكلم مع سيدنا موسـى        )1("وسى، قد سترت وجهها بثوبها    استحياء من م  

أما فـي سـورة يوسـف       . )2("إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا       : قالت):"السلام

فتتجلى صورة المرأة المدنية المتحضرة التي تصرح بحبها وتبوح بهواها، وتعتمد على            

  . بشهوتها فوق سلطان الدين والعرفالدهاء والمكر والكيد في الدفاع عن حبها والعلو

لقد تأثر عمر وجميل وكل شعراء الحجاز بأساليب القرآن في حوارهم وفي            

 بـل   )3("ثقافتهم التي تثقفوها منذ نشأتهم    "نظرتهم إلى المرأة فقد كان القرآن والفقه        

أن عمر قد نقل بعض الحديث عن الإمام سعيد بن المـسيب، وأن             "زعم السيوطي   

هذا وقد سار شعراء الحجاز فـي       . )4("شيبة وعطافاً بن خالد رويا عنه     مصعباً بن   

  :الغزل على عدة مذاهب اشتهر منها مذهبان

 :مذهب الغزل الصريح

، )المدينة، مكة، الطـائف   (ظهر ذلك المذهب في حواضر الحجاز الكبرى        

، )5(وزعيمه بلا منازع عمر بن أبي ربيعة، وسار على مذهبه في المدينة الأحوص            

، )7(، وخالد بن الحرث المخزومي، وفي مكة عبد االله بن قيس الرقيـات            )6(نصيبو

  .)8(والعرجِي

  :وأبرز سمات ذلك المذهب تنحصر في

  : الظرف والدعابة-1
 وقد اشتهر عمر بن     ،وهي أبرز سمة محبذة لشعراء الحجاز في ذلك العصر        

لك منها ما رواه    أبي ربيعة بالظرف والدعابة وفي شعره شواهد عديدة تدل على ذ          

                                          
 مصطفى البـابي    2، ط 60، ص   20ير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج        أبو جعفر محمد بن جر     )1(

  .م1954-هـ1373الحلبي وأولاده، مصر، 
  .25 سورة القصص، الآية )2(
  .95 الحماسة الصغرى، ص )3(
  ).بتصرفٍ (33، ص 1 السيوطي، شرح شواهد المغني، ج)4(
  .656، ص 2 انظر ابن سلام، ج)5(
  .649، ص 2 نفسه، ج)6(
  .649، 648، ص 2 نفسه، ج)7(
  .386 الشعر والشعراء، ص )8(



 33

سهيل بن عبد العزيز تزوج الثريا وحمِلت إليه بمصر فقال عمر           "أبو الفرج من أن     

  :في ذلك

  أَيها المنْكِح الثَّريا سهيلاً   
  

ــ   مك االلهَعــانِر لْتَقِيــفَ ي كَي   
  

  هِي شَامِيةٌ إِذَا ما استَقَلّتِ
  

  )1("ي إذَا ما استَقَلَّ يمـانِ     وسهيلٌ  
  

  :صراحةالوصف  -2
كان عمر بن أبي ربيعة يصرح باسم من يعشق ولا يكني، فقد قـال فـي                

  :عائشة بنت طلحة

  )2(حِمى فِي القَلْبِ ما يرعى حِماها  لِعائِشَةَ ابنَةِ التِيمِي عِنْدِي

  :وقال في كلثوم بنت سعد المخزومية

  )3(فّه الوجد إِلى كَلْثَمِقَد شَ   مِن عاشِقٍ صبٍ يسر الهوى

  :وقال في لبابة بنت عبد االله بن العباس

  )4(واسأَل؛ فإِن قَلِيلَه أَن تَسأَلا  ودع لُبابةَ قَبلَ أن تَتَرحلاَ

  : السهولة والرقة-3
  :وذلك مثل قول عمر

  فَلَما تَواقَفْنَا وسلَّمتُ أَشْرقَتْ
  

    وهجاواهـا    ا زهتَتَقَنّع أَن نسلح  
  

  تَبالَهن بِالعِرفَانِ لَما رأَينَنِي   
  

  )5(وقَلْن امرؤٌ باغٍ أَكَلَّ وأَوضـعا       
  

  : الحوار القصصي-4
ربيعة يعتمد عليه في    أبي  وهو سمة مميزة لشعراء هذا المذهب، وكان ابن         

لمشهورة نجد ذلك بوضوح    تعرية شخصية المرأة وإخراج ما بداخلها، ففي رائيته ا        

  :إذ يقول عندما زار نُعماً ليلاً ثم فاجأهما الفجر وهو في بيتها

  أُبِادِيهِم، فَإِما أَفُـوتُهم   : فَقُلْتُ
  

        ثْـأَراً فَيفُ ثَـأْرينَالُ السا يإِمو  
  

                                          
  .، ط دار الفكر166، ص 1 انظر الأغاني، ج)1(
  .484 الديوان، ص )2(
  .501 نفسه، ص )3(
  .354 نفسه، ص )4(
  .، ط دار الفكر94، ص 1 الأغاني، ج)5(
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  أَتَحقِيقَاً لِما قَالَ كَاِشح: فَقَالَتْ
  

  )1(لِما كَاَن يـؤْثَر   علَينَا وتَصدِيقَاً     
  

  :ذ موسم الحج زماناً ومكاناً للعبث واللهوا اتخ-5
يرى شعراء هذا المذهب أن الحج فرصة تمكنهم من لقاء الحسان، والحديث        

  :إليهن كما يقول عمر

ــي إِلاّ إذَا ــا نَلْتَقِـ   مـ
  

ــا    ــى بِقَبابِه ــتْ مِن   نَزلَ
  

  رِ أو فِي لَيلَةِ التَّـفِي النَّفْ
  

  ا   حابِهحِـص بِ عِنْد2(صِي(  
  

  .تلك أبرز سمات المذهب الغزلي الذي كان في حواضر الحجاز

 :الغزل العذري العفيف

عرف بالغزل العذري نسبة إلى قبيلة بني عذرة، وهي قبيلة يمنية تقطن الباديـة              

 ـ               راء عرفت بكثرة العشق، وقد نشأ هذا الفن في بادية الحجاز التي لم تتأثر بالترف والث

الذي أصاب مدن الحجاز، فكان الفقر في أغلب سكانها، ومال أكثر الشعراء فيها إلـى               

  .العفة والطهر إذ إنهم عرب بدو لم يعرفوا الترف ولم تفسدهم المدنية والحضارة

لقد صبغت أشعار العذريين بالحزن والزهد، فهم يغنون أنغام الغـزل البـرئ،             

فوا الألم الروحي، وأحبوا حباً خالداً باقيـاً لا تبدلـه           فاكتووا بنار العاطفة الإنسانية وعر    

يرومون أن يتساموا بمعاني الشوق فوق الحنين الجنسي مـا          "تصاريف الأيام، فقد كانوا     

ومن . )3("استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، يرون أن ذلك من صدق الصبابة، ومن آيات شرفها            

حبهم وعفتهم، وإخلاصهم لمن    هنا دارت حولهم القصص والأساطير التي تدل على شدة          

يحبون، فهي وإن كانت قصص خيالية نسجها الرواة من عندهم، إلا أنهـا تـدل علـى                 

  ، ثم سار علـى نهجـه       )4(أصالة هذا الفن وتطوره، وأستاذ هذا المذهب جميل بن معمر         

  

                                          
  .99 الديوان، ص )1(
  . الحجاج من منىهي الليلة التي ينفر فيها: النفر. 384، 383 نفسه، ص )2(
 دار الآثـار الإسـلامية،      2، ط 178، ص   3 عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج          )3(

  .م1989-هـ1409وزارة الكويت، 
  .545، ص 2، وابن سلام، ج286 انظر الشعر والشعراء، ص )4(
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. )2("قيس بن ذُريح، وعروة بن حزام، وذو الرمة، وتوبة بـن الحميـر            "، و )1(كُثَير عزة 

  :حصر سمات ذلك المذهب العذري فيتن

  :الحب العفة في -1
  :وذلك مثل قول جميل

   بِالّـذِي  وإِنِّي لأَرضى مِن بثَينَـةَ    
  

  ا لَوهرصبلاَبِلُهتْ باشِي لَقَرالو   
  

  بِلاَ وبِأَن لا اسـتَطِيع وبِـالمنَى      
  

  بِالأَمو    آمِلُه خَاب و قَدجرلِ الم  
  

  ظْرة العجلَى وبِالحولِ تَنْقَضِيوبِالنَّ
  

  )3(ره لا نَلْتَقِـي وأَوائِلُـه     أَواخِ  
  

  :الصدق في العاطفة -2
  :وذلك مثل قول جميل

  )4(تَمثَّلُ لِي لَيلَي علَى كُلِّ مرقَبِ  أَريد لأَنْسى ذِكْرها فَكأَنَّما

  :إظهار التأوه والحديث عن الدمع -3
  :جميلوذلك كقول 

لْ     لّقْتُعزي داً فَلَملِيى مِنْها وواله   
  

       ـدزِييها وبنْمِي حمِ يوإِلى الي  
  

   وعدهايوأَفْنَيتُ عمرِي بِانْتِظَارِ
  

      ددِيهو جو رها الدهتُ فِيلَيأَبو  
  

  فَلاَ أَنَا مردود بِما جِئْتُ طَالِبـاً      
  

  )5(يما يبِيـد يبِيـد    ولاَ حبها فِ    
  

  : التمني في أشعارهم-4
  :وذلك مثل قول جميل

  أَلا لَيتَ شِعرِي هلْ أَبِيتَن لَيلَةً
  

       دعِيى إِنِّي إذَاً لَـسادِي القُربِو  
  

   فَرداً بثَينَةً مـرة     أَلْقَين وهلْ
  

       ـودنَجا وهدو لَنَا مِن ود6(تَج(  
  

  

                                          
  .545، ص 2 انظر ابن سلام، ج)1(
  .294، 358، 418، 422 انظر الشعر والشعراء، ص )2(
  .، ط دار الثقافة، بيروت105، ص 8 الأغاني، ج)3(
  .96، ص 8 نفسه، ج )4(
  .103، ص 8 نفسه، ج)5(
  . نفس الصفحة)6(
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  :على امرأةٍ واحدةالحب قصر  -5
كان الشعراء العذريون يقصرون همهم وشعرهم على امرأةٍ واحدةٍ، يـرى           

أحدهم فيها وفي قربها سعادته وشقاءه، فلا يلتفت إلى امرأةٍ غيرها، لهذا عرفـوا              

بأسماء محبوباتهم فيقال جميل بثينة، وكثير عزة، وقيس لبنى، وكانـت صـاحبة             

  .صاحبة توبة بن الحمير ليلى الأخيليةعروة بن حزام عفراء، و

تلك هي الأقاليم التي نشأ وتطور فيها الأدب في العصر الأموي، وذلك هو             

الأدب الذي برز في هذه البيئة متأثراً بالنزعة الإقليمية والنزعة الحزبية، ولـيس             

من الضروري أن يمتد أثر ذلك إلى سائر شعراء العصر الأمـوي إذ إن النزعـة        

أو النزعة الإقليمية التي على ضوءها قُسم الشعر الأموي أثرت في غالب            الحزبية  

الشعراء إن لم تكن فيهم جميعاً، ولكن رغم ذلك ربما نجد شاعراً في إقلـيم مـن                 

الأقاليم ينزع إلى فنٍ مخالفٍ لشعراء إقليمه أو حزبه، فبعض الشعراء كان يهـتم              

  .بالناحية الفنية أكثر من غيرها
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 المبحث الأول

 قبيلته ومكانتها في الجاهلية والإسلام

ينحدر عمر بن أبي ربيعة من قبيلة بني مخزوم التي تنتمي إلـى قـريش               

 قابضةً على زمام الحكم والسلطة في مكـة،         )3( البطاح )2(، وكانت قريش  )1(البطاح

بني مخزوم فإنهم بعد هذين البيتين أفخر       "وأعظم بطونها بنو هاشم، وبنو أمية، أما        

ومخزوم الذي ينتسب إليه بنوه، وعرفت القبيلـة بـه          . )4("أعظمهما شرفاً قريش و 

 يلتقي نـسبه    )5("مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر            :"هو

  .)6(مع النبي صلى االله عليه وسلم في مرة بن كعب

كان مخزوم سيداً شريفاً، ورجلاً عظيماً من سادات قريش، طغـى اسـمه             

كان نابه الذكر، وقد أنجب أولاداً عرفـوا بـالمروءة والكـرم            على معاصريه؛ ف  

 وكان عمر أحظى بني مخزوم شُـهرة        )7("عمر، وعامر، وعمران، وعميرة   :"منهم

 وكان عبد االله بن عمر بن مخزوم جواداً كريماً، )8("عبد االله، وعبيد"وله من الأبناء 

                                          
، صححه د إيلز ليختن،     167 البغدادي أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، المحبر، ص               )1(

  .ط دار الآفاق الجديدة، بيروت، د ت ط
ولا من ولد فهر أحد إلا      (، قال ابن حزم     )فهر بن مالك  (نسابون أن قريشاً الذي تنسب إليه القبائل هو          ذكر ال  )2(

، دار الكتب   12، ص   1، ابن حزم الأندلسي أبو علي بن أحمد بن سعيد، جمهرة أنساب العرب، ج             )من قريش 

  .م1983-هـ1403العلمية، بيروت، 
بنو عبد  : (ظواهر، وقريش البطاح، وأشهر بطون قريش البطاح      قريش ال :  قسم النسابون قريش إلى فريقين     )3(

مناف، بنو عبد الدار، بنو عبد العزى، بنو قصي بن كلاب، بنو زهرة بن كلاب، بنو تيم بن مرة، بنو مخزوم                     

  .167، انظر ابن حبيب، ص )بن يقظة بن مرة
، دار إحياء الكتب    2إبراهيم، ط ، ت محمد أبو الفضل      185، ص   18 ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج       )4(

  .م1967-هـ1387العربية، عيسى الحلبي وشركاؤه، 
، نشر دكتور صلاح الدين المنجـد، ط        60 مؤرج بن عمرو السدوسي، كتاب حذف من نسب قريش، ص            )5(

  .141، 140، ص 1مكتبة دار العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، د ت ط، وانظر ابن حزم، ج
  .11، ص 1ج انظر ابن حزم، )6(
  ).عميرة(، إلا أنه لم يذكر 141، ص 1، وانظر ابن حزم، ج66 انظر مؤرج بن عمرو السدوسي، ص )7(
  .42، ص 1 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)8(
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، وله من الأبنـاء     )1("حجمن المطعمين في ال   "من أثرياء قريش، ذكر ابن هشام أنّه        

  .)2("عائذ، وعثمان، وهلال، والمغيرة، وأسد، وخالد"
 وكان مطاعاً في قومه، فقد روى       )3("كان سيد قريشٍ في الجاهلية    "أما المغيرة فقد    

ر خشين بن لأيٍ الفزاري ثـم الـشمخي         منع فزارة من الحج لما عي     "ابن أبي الحديد أنه     

،  وقد ذكر الأب     )4(" ينحره العرب من الإبل في الموسم      قوماً من قريشٍ إنهم يأخذون ما     

أن المغيرة كان معاصراً لعبد المطلب جد النبي صلى االله عليـه            "لامنس في موسوعته    

، ولسؤدد المغيرة وشرفه أصبح اسمه مرادفاً لمخزوم الذي عرفت به القبيلـة،             )5("وسلم

ي مخـزوم، كأنـه لـم يكـن         فبعض النسابين أصبحوا يذكرون بني المغيرة بدلاً من بن        

لمخزوم أبناء ينتسبون إليه سوى أبناء المغيرة، ويبدو أن ذلك لكثرة أبناء المغيرة الذين              

فاخر بهم العرب وكانوا مكان عزٍ وفخرٍ، وهذا ما جعل ابن حزم يقول في المغيرة وبنيه          

  .)6("وفيه وفي بنيه بيت بني مخزوم"

 مخزوم كـانوا ريحانـة بنـي مخـزوم          وأولاد المغيرة بن عبد االله بن عمر بن       

هشام والوليد، وأبو حذيفة، وهاشم، والفاكه، ونوفل، وأبو ربيعة، وعبـداالله،           : عددهم"و

وكلهم سادة، لكن نبغ منهم ثلاثةٌ ذاع صيتُهم وضرِب بهم المثـل فـي              . )7("وأبو زهير 

  ).هشام والوليد وأبو ربيعة(العز، والمروءة، والفخر وهم 

                                          
، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي،      321، ص   2 ابن هشام، السيرة النبوية، ت مصطفى السقا وآخرون، ج         )1(

  .م1936-هـ1355مصر، 
  .142، ص 1بن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج ا)2(
  .297، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)3(
  . نفس الصفحة)4(
، ط المطبعـة    5، ص   2 نقلاً عن جبرائيل سليمان جبور، عمر بن أبي ربيعة عـصره حياتـه شـعره، ج                )5(

  .م1939الأمريكانية، بيروت، 
رة فأصبح ينوه بهـذه النـسبة المحببـة لـه،            لقد أدرك عمر بن أبي ربيعة أصالة نسبه وسؤدد جده المغي           )6(

  :ويجريها على لسان صاحباته اللائي كن يعرفن ذلك فيه، فيكنينه بالمغيري مثل

  أَهذا المغِيرِي الذَّيِ كَان يذْكَر     هلْ تَعرِفِينَه-أَسماء–قِفِي فَانْظُرِي 

  .93الديوان، ص 

  :وقالت إحدهن

  بِهِ داره مِنّا أَتَى فَيودع  يرِي إِذْ دنَتْلَيتَ المغِ: لأَِتْرابِها

  .181نفسه، ص 
  .144، ص 1 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)7(
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قاتل يوم  "، وكان شجاعاً    )1("من أشراف قريش في الجاهلية    "ة  كان أبو ربيع  

  ).بذي الرمحين( فسمي )2("شرب برمحين

حظيت مخزوم بالأشعار، وانتشر لهم صيتٌ عظيم بها، واتفقـت لهـم            "لقد  

فيها مالم يتفق لأحدٍ، وذلك أنه يضرب بهم المثل في العز والمنعة والجود والشرف    

  .)3("ةِوأُوضِعوا في كل غاي

فقد كانوا أهل صبرٍ وإقدامٍ وبأس في الحروب، ففي حرب الفجار كانت لهم             

وكانوا فـي  . )4("حتى انهزمت هوازان"صولةٌ وجولةٌ إذ أبلوا بلاء حسناً وصابروا   

  .)5("تحت إمرة هشام بن المغيرة أحد رؤساء قريشٍ يوم الفجار"حرب الفجار 

الفجار فتباروا علـى مـدحهم      أُعجب الشعراء بصبر بني مخزوم في يوم        

  :خراش بن زهير وهو عدو قريشٍ وخصمها"والإشادة بذكرهم وبلائهم فقد مدحهم 

  وبلِّغ إن بلَغْتَ بِنَا هِـشَاماً     
  

  وذَو الرمحينِ بلِّـغْ والولِيـدا       
  

ودفِي النَّاسِ ج كُني إِن أُلئِك  
  

  فَإِن لَـديهم حـسباً وجـوداً        
  

  هم خَير المعاشِرِ مِن قُريشٍ    
  

  )6("وأَوراها إذَا قَدحوا زنُـوداً      
  

  :ابن الزبعرى في تلك الحروب فقال"وذكرهم 

ــاً و   أَلاَ اللهِ قَومـــ
  

  "*أُخْتُ بنِي سهمِ  "لَدتْ    
  

                                          
، ص  3 عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد بن الجزري، أسد الغابة في معرفـة الـصحابة، ج                   )1(

  .ت.، ت محمد إبراهيم البنا وآخرون، ط دار الشعب، د232
، مطبعة لجنـة التـأليف      3، ط 258، ص   5 أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، شرح أحمد أمين وآخرون، ج           )2(

  .م1965-هـ1384والترجمة، القاهرة، 
  .285، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)3(
، ط دار الكتاب    242، ص   5 ابن عبد ربه أبي محمد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريقد، ج               )4(

  .ت.ي، بيروت، دالعرب
  .85، ص 1 ابن سعد، ج)5(
  .293، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)6(
انظر أبا بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد،    ) أم سائر بني المغيرة واسمها ريطة بنت سعيد بن سهم        (وهي   *

وابـن  . م1991-هـ1411، دار الجيل، بيروت،     1، ت عبد السلام محمد هارون، ط      98، ص   1الاشتقاق، ج 

) ريطة بنت هشام بن سعيد بن سهم      (، وزعم مؤرج بن عمر السدوسي أن اسمها         294، ص   18يد، ج ابي الحد 

 .66انظر كتاب حذفٍ من نسب قريش، ص 
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ــدِ بــو ع أَبو ــشَام   هِ
  

  منَافِ مِـدره الخَـصمِ      
  

 يحمذُو الرو اكنِ أَشْب  
  

ــزمِ   الحــوةِ و ــن القُ   مِ
  

  فَهـــذَانِ يـــذُودانِ
  

  وذَا مِن كَثَـبٍ يرمِـي       
  

ــاظٍ ــوم عكَ ي ــم هو  
  

  منَعوا النَّاس مِن الهزمِ     
  

  بِجأْواء طَحونٍ فَخْمةٍ  
  

ــالنَّجمِ   ــونَسِ كَـ   القَـ
  

  أُسود تَزدهِي الأَقْـرا   
  

ــ   ون لِلْهــاع   ضمِنِ منَّ
  

  فَإِن أَحلِفْ وبيتْ االلهِ   
  

  لاَ أَحلِــفْ علَــى إِثْــمِ  
  

     نـيةٍ بإِخْـو ا مِنمو  
  

  دروبِ الشَّامِ والـرومِ     
  

  بِأَزكَى مِن بنِي ريطَ   
  

  )1(ةِ أَو أَرزن مِن حِلْـمِ       
  

، **د مناف ، وأبا عب  *لقد أشاد ابن الزِبعرى ببني المغيرة وخص منهم هشام        

كما كان لبنـي مخـزوم دور فـي         . ، وذلك لبلائهم في الحروب    ***وذا الرمحين 

حروب المشركين مع المسلمين ففي غزوة بدرٍ كان عناج الأمر لبني مخزوم فقُتل             

عتبة، وابنه الوليد، وشيبة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بـن هـشام بـن               "منهم  

أقبل المشركون وقد :"، وفي غزوة أحد)3("غيرةالوليد بن الم"، وأُسِر منهم )2("المغيرة

صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن            

أبي جهلل، ولهم مجنبتان مئتا فارس، فجعلوا على الخيل صفوان بن أمية، ويقـال              

  .)4("عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد االله بن أبي ربيعة وكانوا مائة رامٍ

لم تنحصر بطولة بني مخزوم في الجاهلية بل استمرت في الإسلام، فكـان             

رداد الردة، وقاتل   "لهم دور بارز في الفتوحات الإسلامية، إذ منهم خالد بن الوليد            
                                          

  .294، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)1(
 .294، ص 18وهو هشام بن المغيرة، انظر ابن أبي الحديد، ج *

 وزعم ابن أبي الحديد أن أبا مناف هـو          98، ص   1انظر ابن دريد، الاشتقاق، ج    ) الوليد بن المغيرة  (وهو   **

 .294، ص 18، ابن أبي الحديد، ج)أبو أمية بن المغيرة ويعرف بذات الركب، واسمه حذيفة(
 .99، ص 1، انظر ابن دريد، ج)أبو ربيعة جد عمر بن أبي ربيعة(وهو  ***

  .357، 356، ص 1 انظر ابن سعد، ج)2(
  .357، ص 1 نفسه، ج)3(
  .373، ص 1، ج ابن سعد)4(
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. )1("مسيلمة، وآسر طليحة، والمدرك بالطائلة، مع الفتوح العظام، والأيادي الجسام         

  .فكان أعظم قائد مر على التاريخ

رِف بني مخزوم أيضاً بالثروة والغنى، فكان منهم التجار والأثرياء، مثل           ع

 وجعلْتُ لَه   ،ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيداً   :")2(الوليد بن المغيرة الذي انزل االله تعالى فيه       

 إِنَّـه كَـان     كَلا ،زِيد ثُم يطْمع أَن أَ    ، ومهدتُّ لَه تَمهِيداً   ، وبنِين شُهوداً  ،مالاً ممدوداً 

  .)3("لآياتِنَا عنِيداً

أنه :"ومن أغنياء بني مخزوم عكرمة بن أبي جهل، فقد روى ابن أبي الحديد

لا تسألني اليـوم شـيئاً إلا       :"لما جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم مسلماً قال له          

 قريش غيـره    فإني أسألك أن تستغفر لي، ولم يسأل غير ذلك وكل         : فقال" أعطيتك

  .)4("سألوا المال

ومن أثرياء بني مخزوم عبد االله بن أبي ربيعة والد عمر الشاعر، فقد روى              

يكسو الكعبة من مالـه سـنة وتكـسوها         " وذكر أنه    )5("تاجر موسر "أبو الفرج أنه    

، وذكـر ابـن     )6("قريش سنة وأن له عبيداً من الحبشة يتصرفون في جميع المهن          

  .)7("لى االله عليه وسلم استلف منه أربعين ألفاًأن النبي ص"الأثير 

ومما يدل على ثراء بني مخزوم ما ذكره الأب لامـنس فـي الموسـوعة               

أن بني مخزوم كانت لهم من الأموال في قافلة بدر مـا قيمتـه نحـو                "الإسلامية،  

  .)8("خمسة آلاف مثقال من الذهب

                                          
  .297، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)1(
 ـ1383، ت أحمد حبيب، ط مطبعة النعمان، النجف،         176، ص   1 انظر الطوسي، تفسير التبيان، ج     )2( -هـ

  .م1963
  .16-11 سورة المدثر، الآيات )3(
  .305، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)4(
، دار الفكـر، دار     3 لجنة من الأدبـاء، ط     ، ضبط وتصحيح  54، ص   1 أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، ج     )5(

  ).د ت ط(مكتبة الحياة، بيروت 
  .55، 54، ص 1 نفسه، ج)6(
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)7(
  .م1939، ط المطبعة الأميركانية، بيروت، 4، ص 2 نقلاً عن جبرائيل سليمان جبور، ج)8(
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لفخر فقد عرفـوا    لقد اجتمعت لبني مخزوم كل المكارم التي تدعوهم إلى ا         

، روى ابـن أبـي      *بالسيادة، والشرف، والثراء، والكرم، والـشجاعة، والإقـدام       

إنـي  : أن الحجاج سأل أعشى همذان عن بيوتات قريش في الجاهلية، فقال          :"الحديد

مـن أيهـم    : قال. فقل: آليت ألا أُنّفِر أحداً على أحد، ولكن أقول وتسمعون، فقالوا         

ذكره، محلي الكعبة، وضارب القبة، والملقب بـالخير،        المحبب في أهله، المؤرخ ب    

بني مخزم، قال فمن أيهم ضـجيع بسابـسه،         : مِن: وصاحب الخير والمير؟ قالوا   

والمنحور عنه ألف ناقة، وزاد الركب ومبيض البطحاء، قالوا من بني مخـزوم،             

جميع في  فَمِن أيهم كان المقنع في حكمه والمنفذ وصيته على تهكمه، وعِدل ال           : قال

الرفادة، وأول من وضع أساس الكعبة؟ قالوا من بني مخزوم، قـال فمـن أيهـم                

فمن أيهـم الأخـوة     : صاحب الأريكة ومطعم الخزيرة، قالوا من بني مخزوم، قال        

  .)1()فهو ذاك: العشرة، الكرام البررة؟ قالوا من بني مخزوم، قال

                                          
  : وثراء بني مخزوم فقاللقد صور ابن الزبعرى شرف *

رِهِمقُ بِغَيتْ تَلِيسةٌ لَيمِشْي مبِ   لَهنَةِ الجِدفِي الس نوثرالم بدودإِذ اح  

 .290، ص 18انظر ابن أبي الحديد، ج
  .297، 296، ص 18 نفسه، ج)1(
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 المبحث الثاني

 نسبه وميلاده

 : نسبه-1

بد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبـد االله بـن عمـر بـن                 عمر بن ع  "هو  

هو أبو حفص   :"، وذكر النووي له كنية أخرى، فقال      )2("بأبي الخطاب "، ويكنى   )1("مخزوم

  .)3("عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة

عرِف عمر في كُتب الأدب والتاريخ منسوباً إلى جده أبي ربيعة، قال النـووي              

  .)5("عمر بن أبي ربيعة:" فقيل في اسمه)4("وهو منسوب إلى جده"

لقد توقف الدارسون في نسبة عمر إلى جده أبي ربيعة محاولين معرفـة سـبب               

انتسابه إلى جده، فهل انتسب إلى جده لأن جده عرِف بالبطولة والفروسية؟ أم انتـسب               

ة أصـله   إلى جده لجماله لأنه كان مأخوذاً بالجمال؟ أم انتسب إلى جده ليشير إلى عراق             

  وأصالة عِرقه؟ أم هنالك سبب آخر دفعه إلى ذلك الانتساب؟

ومن العسير علينا الجزم برأي من هذه الآراء دون تمحيصٍ، إذ لا يخلـو              

كل رأيٍ من ضعفٍ، فالافتراض الأول الذي يزعم أن عمر انتـسب إلـى جـده                

ه، بيـد أن    لبطولته وفروسيته يصح لو أن عمر كان فارساً يحب القتال أو يفاخر ب            

  .عمر رجلٌ بعيد عن الحرب وأمور القتال، فلهذا لا يمكن قبول هذا الافتراض

                                          
، وابن قتيبة،   232، ص   3، ط دار الفكر، بيروت، وابن الأثير، أسد الغابة، ج         51، ص   1 انظر الأغاني، ج   )1(

  .457، ص 2الشعر والشعراء، ج
، وانظر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، شـرح             457، ص   2 انظر الشعر والشعراء، ج    )2(

، تعليق وتصحيح محمد محمود الشنقيطي، ط مطبعة رفيق حمـدان وشـركاءه،             33، ص   1شواهد المغني، ج  

  ).د ت ط(لجنة التراث العربي، 
، ط دار الكتب، بيـروت،      15، ص   2أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج           )3(

  ).د ت ط(لبنان 
  . نفس الصفحة)4(
، مـن   38، وانظر ص    219، ص   4أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم، انظر بن سعد، ج            ( وهو   )5(

  :أبو ذؤيب فقالهذا البحث، فقد ضرب به المثل لعزه وقد نوه بذلك 

  عبد لاِل أَبِي ربِيعةَ مسبع  صخَب الشَّواَرِبِ لاَ يزالُ كَأَنَّه 

  .، ط دار الفكر، بيروت54، ص 1انظر الأغاني، ج
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وقد يكون انتساب عمر إلى جده لجماله، غير أن كتب الأدب والتاريخ لـم              

تذكر أوصاف أبي ربيعة فلا يمكن الجزم بأنه كان جميلاً، كما أن عبد االله بن أبي                

، فانتساب عمر إليه أولى مـن       )1("اس وجهاً من أحسن الن  "ربيعة والد الشاعر كان     

  .انتسابه إلى جده لو أن عمر يبحث عن الجمال

إنما كان من قبيـل     "وهنالك زعم آخر ينص على أن انتساب عمر إلى جده           

، وهذا الرأي يبقى زعماً كسابقيه، وذلـك لأن         )2("الإشادة بأصله والمفاخرة بأجداده   

لناس وجهاً، ومن أثرياء قريشٍ، كما كـان        عبد االله بن أبي ربيعة كان من أحسن ا        

، فانتساب عمر إلـى     )3()الجند(صحابياً جليلاً ولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  .أبيه أجدر من انتسابه إلى جده لو إنه يبحث عن المفاخرة أو الإشادة بأصله

لهذه الأسباب التـي    (وأكبر الظن أن انتساب عمر إلى جده أبي ربيعة كان           

  .بجانب إزالة الإبهام والخلط الواقع في نسبه)  مجتمعةذكرت

فهو وإن لم يكن يحب القتال وأمر الحرب إلا أنه بلا شك يحب من عـرِف                

بالبطولة والشجاعة، إذ الطبيعة الإنسانية مجبولة على حب البطولة والشجاعة لهذا           

ان جميلاً، إذ   انتسب إلى جده، كما أنه كان مأخوذاً بالجمال ولاشك أن أبا ربيعة ك            

أبا ربيعة جد عمـر     "حوى شطراً من الجمال وهو الطول، فقد ذكر أبو الفرج أن            

كمـا  . )4("يسمى ذا الرمحين، سمي بذلك لطوله كان يقال كأنه يمشي على رمحين           

أراد عمر من انتسابه إلى جده أن يشيد بأصله ويفاخر بأجداده، ولم يفتخر بأبيه لا               

لفخر، فقد كان معروفاً فهـو صـحابي جليـل، ووالٍ           لكونه وضيعاً بل هو محل ا     

لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وتاجر موسر، فأراد عمر أن يضيف إلى أصله              

  .المعروف للناس أصلاً آخراً ربما نسيه الناس وهو شرف وسؤدد جده

                                          
  .232، ص 3 انظر ابن الأثير، ج)1(
يروت، ، دار الكتب، ب   1، ط 18 دكتور خليل محمد عودة، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، ص               )2(

  .م1988-هـ1408لبنان، 
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، ج)3(
  .، ط دار الفكر، بيروت51، ص 1 الأغاني، ج)4(
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 فأراد  )1()أن أكثر أسماء الصحابة عبد االله     (ولا يبعد أن يكون عمر قد فطن إلى         

  .نسبة أن يعرف نفسه بأنه من بني مخزوم إذ كان يحب الانتساب إلى أجدادهبهذه ال

 :ميلاده

لم يذكر المؤرخون البلد التي ولد فيها عمر بن أبي ربيعة، وتضاربت الأقـوال              

في تحديدها، وذلك لأن المصادر القديمة لم تشر إليها ولم تهتم بتحديد مـسقط رأسـه،                

، وذلـك لأن مكـة      )2(" أو مكة أو المدينة    –ة التالية الجند    لعلها واحدة من المدن الثلاث    "و

موطن عشيرته وأهله، والمدينة مهاجر والده، وقد استقر فيها كثير من الـصحابة، ولا              

) الجنـد (يبعد أن يكون عبد االله من أولئك النفر الذين طاب لهم المقام في المدينة، أمـا                 

أن يكون عبد االله قد استصحب معـه زوجـه          فلا يبعد   "فلأنها مقر ولاية والده عبد االله       

  .)3("اليمنية أم عمر، فولدت له عمر هناك

ويبعد جداً أن يكون عمر قد ولد في اليمن، إذ لا نجد إشارة إلى ذلك، كمـا أن                   

  .أخبار عمر ومغامراته تدل على أنه قضى سني عمره الأولى في الحجاز

 وشاركه في هذا    )4(" المنورة أن ولادة عمر في المدينة    "هذا وقد ذهب جبور إلى      

، ودلل جبور على رأيه بعدة أمورٍ فهو يرى         )6( والسيد أحمد الهاشمي   )5(الرأي بروكلمان 

أصبحت موطناً لكثير من زعماء قريش، كما أن أم عبد االله كانـت             "أن المدينة المنورة    

مقتل الخليفة  تقطن في المدينة، وامرأة أبيه الحبشية ماتت بالمدينة، كما أن التصادف بين             

  .)7("عمر وميلاد عمر ما كان يعرف لو كان ميلاد عمر في مكة

                                          
عبـد  ( إن الذي يراجع فهارس تراجم الصحابة يجد أن اسم عبد االله أكثر الأسماء وروداً فيها فقد كان منهم                    )1(

العاص، وعبد االله بن الزبير، وعبـد االله بـن أبـي            االله بن عباس، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن             

ويبـدو أن   ) سلول، عبد االله بن أبي بكر، وعبد االله بن أبي أريقط، وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن أبي ربيعة                   

  .عمر تنبه إلى أن اسم أبيه يطابق أسماء كثيرٍ من الصحابة فانتسب إلى جده حتى يعرف أنه من بني مخزوم
  .، المطبعة الأمريكانية، بيروت24، ص 2 سليمان جبور، ج جبرائيل)2(
  .، ط المطبعة الأمريكانية، بيروت24، ص 2، ج2 جبور، ط)3(
  . نفس الصفحة)4(
، نقله إلى العربية دكتور عبد الحليم النجار، ط دار          189، ص   1 كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج      )5(

  ).د ت ط(المعارف، مصر، 
، ط مطبعـة الـسعادة      146، ص   2د الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ج          السيد أحم  )6(

  .م1962-هـ1381المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
  ).بتصرفٍ(، ط المطبعة الأمريكانية 25-24، ص 2 انظر جبور، ج)7(
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أن مكـة أول أرضٍ  "رفض كثير من الباحثين زعم جبور، فقد أكد شوقي ضيف        

، وزعم طه   )2("من أهل مكة كما تشهد بذلك أخباره      "، وذكر أن عمر     )1("مس ترابها عمر  

جارم، وعبد العزيز البشرى، وأحمـد      حسين، وأحمد أمين، وأحمد الإسكندري، وعلي ال      

، وهذا الرأي أكثر الآراء قبـولاً وأقربهـا إلـى           )3("أن ميلاد عمر كان في مكة     "ضيف  

أن عبد االله والـد     "الصواب، وفي أخبار عمر ما يؤكد ذلك الرأي، منها رواية ابن سعد             

معن ، وروى أبو الفـرج أن نـسوة اجـت         )4("عمر بن أبي ربيعة قد نزل مكة وأقام فيها        

فحدثهن حتى طلع الفجر وحان     ... فذكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه ومجلسه         "

واالله إني لمحتاج إلى زيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسـلم،            : انصرافهن، فقال لهن  

، هـذه   )5("والصلاة في مسجده، ولكني لا أخلط بزيارتكن شيئاً، ثم انصرف إلـى مكـة             

طن مكة، وفي شعره يذكر أن مكة قد سلبت فـؤاده، وأنـه             الرواية تدل على أنه كان يق     

  :شديد الحب لها فهو يقول

  )6(ولَها هواي، فَقَد سبتْ قَلْبِي   وأَنَا امرؤٌ بِقَرارِ مكَّةَ مسكَنِي

ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث         "أما ميلاد عمر فقد كان      

 لهذا اليوم عظيم الأثر في نفوس المـسلمين إذ إنّـه            ، وقد كان  )7("وعشرين للهجرة 

إن . )8("اليوم نفسه الذي قتل فيه خليفتهم عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه               "

                                          
لثقافـة، بيـروت،    ، دار ا  2شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بنـي أميـة، ص، ط             .  د )1(

  .م1967
  ).ت ط. د( دار المعارف، القاهرة، 7، ط220شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص .  د)2(
، ط المطبعة المـصرية، القـاهرة،       56 انظر طه حسين وآخرون، المجمل في تاريخ الأدب العربي، ص            )3(

  .م1947
  .219، ص 4 ابن سعد، ج)4(
  .، ط دار الفكر82ص ، 1 انظر الأغاني، ج)5(
  .423 الديوان، ص )6(
، دار المسيرة، بيروت،    2، ط 101، ص   1 انظر ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج           )7(

، ص  2م، وانظر عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب، ج               1979-هـ1399

، وانظر أبا العباس شمس الدين أحمد       )د ت ط  (الخانجي، القاهرة،   ، ت عبد السلام محمد هارون، ط مكتبة         33

، ت محمد محي الـدين      113، ص   3بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج            

  .م1948-هـ1367، مطبعة السعادة، الناشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1عبد الحميد، ط
  .19 صورة المرأة في شعر عمر، ص خليل محمد عودة،.  د)8(
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 - مقتل الخليفة عمر وميلاد الـشاعر عمـر       - المصادفة التي جمعت بين الحدثين      

 )1(جعلت الرواة يجمعون على أن زمن ولادة الشاعر وافق ليلة مقتل الخليفة عمر            

، وقد خالف السيوطي الرواة في إحدى روايتيه وزعم أن عمـر            ) رضي االله عنه  (

مات سـنة   : قال الهيثم بن عدي   :"وذكر ابن خلكان  . )2("ولد زمن عمر بن الخطاب    "

، فالسيوطي وابن خلكـان يخالفـان       )3("ثلاثة وتسعين للهجرة، وعمره ثمانون سنة     

فق ما ذهب إليه الجمهور، ولكن ما       الرواة في إحدى رواياتهما إذ لهما روايات توا       

الذي جعل السيوطي وابن خلكان يخالفان الرواة؟ يبدو أن ذلك راجع إلى وقوفهما             

كان عمر بن أبي    : عن عطاء قال  :"على روايات ضعيفة أوردها أبو الفرج فقد ذكر       

عاش عمر بن أبـي ربيعـة       " وقال   )4("ربيعة أكبر مني، كأنه ولد في أول الإسلام       

  .*)5("ةثمانين سن
وقد شكك بروكلمان في صحة ذلك التوافق بين ميلاد عمر ومقتل الخليفة عمـر              

ولكن هذا التوافق التاريخي المشكوك فيه يتضح أنه مصنوع من          :"فقال) رضي االله عنه  (

قول الحسن البصري، كان يردده إذا ذكرت ولادة عمر بن أبـي ربيعـة، فقـد كـان                  

س هذا القول مما يثبت صحة ذلك التوافق بل         ولي) أي حقٍ رفع وأي باطل وضع     :(يقول

وتشكيك بروكلمان ليس في تاريخ     . )6("هو متهم ككل ما روي في اقتران أمرين عظيمين        

وميلاد ) رضي االله عنه  (ميلاد عمر، بل في ذلك التوافق العجيب بين وفاة عمر الخليفة            

ن من أمـرٍ فقـد      ومهما يك "عمر الشاعر، لكنه لا يشكك في تاريخ ميلاد عمر إذ يقول            

  .)7("م643/هـ23يمكن تحديد ولادة عمر بن أبي ربيعة بسنة 

                                          
، وابن  33، ص   2، والبغدادي، ج  113، ص   3، ط دار الفكر، وابن خلكان، ج      59، ص   1 انظر الأغاني، ج   )1(

  .101، ص 1العماد الحنبلي، ج
  .33، ص 1 شرح شواهد المغني، ج)2(
  .113، ص 3 ابن خلكان، ج)3(
  .، ط دار الفكر59، ص 1 الأغاني، ج)4(
  .64ص ، 1 نفسه، ج)5(
هـ إذ أورد أبـو الفـرج أن   13هذه الرواية لم تشر إلى زمن ميلاد عمر، لكن يؤخذ منها أن عمر ولد عام             *

 .هـ93وفاته عام 
  .189، ص 1 بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج)6(
  . نفس الصفحة)7(
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أن أمثال هذا التـصادف     :"تردد أيضاً جبور في قبول ذلك التصادف وزعم       

 إلا أنه لم يـرفض هـذا        )1("الغريب كان مما يروق لكثير من المؤرخين والأدباء       

واية التي تشير إلى أنه ولد      ولكننا لم نر داعياً كبيراً بعد لرفض الر       :"الخبر إذ يقول  

  .)2("ليلة قتل عمر

في ليلة مقتل   ) أي حق رفع وأي باطل وضع     (أما ما حكاه الرواة من قولهم       

ذهـب  "الخليفة عمر وميلاد الشاعر عمر، فالرواية في ذلك مضطربة فأبو الفرج            

ابن عباس هـو    "، وذكر السيوطي أن     )3("إلى أن قائل هذه العبارة الحسن البصري      

" أي حق رفع وأي باطل وضِـع      "، ولقد تعجب العقاد من قولهم       )4("ب المقولة صاح

فأما أن حقاً عظيماً رفِع من الدنيا :"عند مقتل الخليفة عمر وميلاد الشاعر عمر فقال

وأمـا أن بـاطلاً     . يوم فارقها عمر بن الخطاب، فذلك مما لا ريب فيه ولا خلاف           

  .)5(" ربيعة ففيه ريب وخلافوضِع في الدنيا يوم جاءها عمر بن أبي

رضـي  (إذن أرجح الآراء أن عمر ولد يوم مقتل الخليفة عمر بن الخطاب             

  .وكان ذلك في عام ثلاثة وعشرين من الهجرة) االله عنه

                                          
  .، ط المطبعة الأميركانية، بيروت27، ص 2 جبور، ج)1(
  . نفس الصفحة)2(
، وابن العماد الحنبلـي،     113، ص   3، ط دار الفكر، بيروت، وابن خلكان، ج       59، ص   1غاني، ج  انظر الأ  )3(

  .101، ص 1ج
  .33، ص 1 السيوطي، شرح شواهد المغني، ج)4(
، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،      1، ط 12 عباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة، ص            )5(

  .م1970
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 المبحث الثالث

 أسرته

، )2("حذيفـة " وقيـل    )1("عمرو"واسمه  ) أبو ربيعة (جد عمر الذي نُسِب إليه      

، فلا يؤخذ بقوله إذ إنه لم       * والذهبي من المتأخرين   )3("عمر"وذكر الذهبي أن اسمه     

يعزو هذا الرأي إلى من أخذ عنه، ويبدو أن ذلك تصحيفاً وقع فيه بعض من نقـل                 

ونتسائل هنا عن أبي    . )4("عمرو"عنهم الذهبي، فرواية الجمهور أن اسم أبي ربيعة         

رب أن تكني الأب    فعادة الع . ربيعة هل هي لقب، أم كنية له، والأقرب أنها كنية له          

بابنه الأكبر، وهذا الزعم مقبول لو كان لأبي ربيعة ابـن يـسمى ربيعـة إلا أن                 

  .المصادر لم تشر إلى أن لأبي ربيعة ابن يسمى ربيعة

كأبي عبيدة، وأبي   (كنية أُجرِيت مجرى الاسم     ) أبا ربيعة (ولعل الأرجح أن    

  .مهفلقب بها عمرو بن المغيرة فعرِف بها أكثر من اس) زيد

، وقد اختلف المؤرخون فـي علـة        )5("بذي الرمحين "وكان أبو ربيعة يلقب     

أن أبـا   :ذلك الاسم، فقد ذكر أبو الفرج في ذلك روايتين دون ترجيح فيهما، الأولى            

 ولا يبعـد  )6("كأنه يمشي على رمحين : لطوله كان يقال  ) ذا الرمحين (سمِي  :"ربيعة

قاتل يوم  "كن الأرجح أنّه سمِي بذلك لأنه       أن يكون أبو ربيعة سمِي بذلك لطوله، ول       

                                          
  .144، ص 1اب العرب، ج ابن حزم، جمهرة أنس)1(
، ت  69، ص   4، وابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج       232، ص   3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة، ج      )2(

  .م1995-هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عادل أحمد عبد الموجود وأبو علي محمد معوض، ط
، ت شعيب الأرنـاؤوط،     150، ص   5بلاء، ج  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام الن           )3(

  .م1982-هـ1402، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط
 .هـ748عاش الذهبي في القرن الثامن فقد توفي سنة  *
، ط دار إحياء التراث العربي،      137، ص   3، وتهذيب التهذيب، ج   69، ص   4 انظر ابن حجر، الإصابة، ج     )4(

، ص 1، وابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج232، ص   3جم، وابن الأثير،    1991-هـ1412بيروت، لبنان،   

144.  
، وابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات        232، ص   3، ابن الأثير، ج   99، ص   1 انظر ابن دريد، الاشتقاق، ج     )5(

  .69، ص 4، وابن حجر، الإصابة، ج101، ص 1الذهب، ج
  .، ط دار الفكر51، ص 1 الأغاني، ج)6(
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أبو ربيعـة   "، فقد كان لبني المغيرة في حرب الفجار بلاء وكان           )1("شَرِب برمحين 

  .)2("يقاتل برمحين فسمي بذلك

 )3("عبد االله والد عمر الشاعر، وعياش     :"أما أولاد أبي ربيعة بن المغيرة فهم      

وهو أخو عياش بن أبي ربيعة      :"االلهوهما أشقاء، قال ابن حجر في حديثه عن عبد          

 وقيل إنها من    )6("مخرمة" وقيل أسماء بنت     )5("أسماء بنت مخربة  " وأمهما   )4("لأبويه

عطارة يأتيها العطـر مـن      " وكانت   )8("بني مخزوم "، والأرجح أنها من     )7("ثقيف"

  .)9("اليمن

س من أشراف قريش في الجاهلية، وأحسن النا      "كان عبد االله بن أبي ربيعة       

 ليـرد   )11("بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشـي        " وهو الذي    )10("وجهاً

  .*المهاجرين إلى قريش

كان تاجراً موسـراً وكـان      "وكان عبد االله من أجواد العرب وأثريائهم فقد         

لأن ) تلقبـه العِـدل  (، وكانت قـريش     )12("متجره إلى اليمن وكان من أكثرهم مالاً      

                                          
  .242، ص 5 انظر العقد الفريد، ج)1(
، وابن عبد   294،  293، ص   18، ط دار الفكر، بيروت، وابن أبي الحديد، ج        51، ص   1 انظر الأغاني، ج   )2(

  .، مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة3، ط258، ص 5ربه، ج
  .147، ص 1 انظر ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)3(
  .69، ص 4 انظر الإصابة، ج)4(
  .69، ص 4ن حجر، الإصابة، ج، واب90، ص 3 انظر ابن سعد، ج)5(
  .54، ص 1 انظر الأغاني، ج)6(
  .232، ص 3 ابن الأثير، أسد الغابة، ج)7(
  .69، ص 4، وابن حجر، الإصابة، ج90، ص 3 ابن سعد، ج)8(
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)9(
  .15، ص 2 انظر النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج)10(
  .232، ص 3ة، ج ابن الأثير، أسد الغاب)11(
عمارة بـن   (اختلفت المصادر في الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة فزعم ابن دريد أنه                  *

، وذهب لفيف من العلماء إلى أنه عبد االله بن أبي ربيعة، انظـر ابـن                102، ص   1انظر الاشتقاق، ج  ) الوليد

 .15، ص 2 ج، والنووي،232، ص 3، وابن الأثير، ج357، 356، ص 1هشام، ج
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)12(
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في الجاهلية بأجمعها من أموالها سنة ويكسوها هو مـن          قريشاً كانت تكسو الكعبة     

  .**)1("ماله سنة، فأرادوا بذلك أنه وحده عِدل لهم جميعاً في ذلك

كان على  "ومما لا شك فيه أن عبد االله كان مع قومه في يوم بدرٍ، وفي أحدٍ                

  .***)3("في يوم فتح مكة"، وقد أسلم )2("الرماة

، فسماه رسول االله صلى االله عليه    ****بحيرا "وكان اسم عبد االله في الجاهلية     

  .)5("بأبي عبد الرحمن"، ويكنى )4("وسلم عبد االله

مالاً "وقد استلف رسول االله صلى االله عليه وسلم من عبد االله بن أبي ربيعة               

وروى أبو الفرج أنه كان لعبد االله       . )6("لما فتح مكة، ولما رجع يوم حنين رده إليه        

تصرفون في جميع المهن، وكان عددهم كثيراً وقـد عرضـهم           عبيد من الحبشة ي   "

  .)7("على رسول االله صلى االله عليه وسلم حين خرج إلى حنين

ولاه رسول االله صـلى     "أصبح عبد االله بن أبي ربيعة من الصحابة الأجلاء          

 وظل عليها في خلافة سيدنا أبي       )8("االله عليه وسلم الجند ومخاليفها من بلاد اليمن       

) رضـي االله عنـه    (وأضاف إليه سيدنا عمر بن الخطـاب        ) ي االله عنه  رض(بكر  

                                          
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)1(

فقد ذكر ذلك أبو الفرج في إحدى رواياته، انظر المرجع الـسابق،            ) إن العِدل هو الوليد بن المغيرة     (وقيل   **

 .نفس الصفحة
  .373، ص 1 ابن سعد، ج)2(
  .232، ص 3 ابن الأثير، أسد الغابة، ج)3(

 . هجرية9وقد كان فتح مكة في سنة  ***
، وابن الأثيـر،  147، ص 1بالحاء المهملة، انظر في ذلك ابن حزم، ج) بحيراً(ورد في بعض المصادر     ****

، وابن حجر،   458،  457، ص   2، وابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج     219، ص   4، وابن سعد، ج   232، ص   3ج

، 54، ص   1، والأغـاني، ج   33، ص   1رح شواهد المغني، ج   ، والسيوطي، ش  137، ص   3تهذيب التهذيب، ج  

 .ط دار الفكر
  .219، ص 4، وابن سعد، ج147، ص 1 انظر ابن حزم، ج)4(
  .232، ص 3، ابن حجر، الإصابة، ج69، ص 4 انظر ابن الأثير، ج)5(
  .138، ص 3، وانظر تهذيب التهذيب، ج70، ص 4 انظر ابن حجر، الإصابة، ج)6(
  .، ط دار الفكر55ص ، 1 الأغاني، ج)7(
مخاليف هي الأطراف والنواحي، لسان العـرب،       . 40، ص   1 انظر نفس الصفحة، وابن العماد الحنبلي، ج       )8(

  .مادة خلف
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أقـره  "ثـم   ) رضـي االله عنـه     ()2("حتى قتل عمر  " وظل على اليمن     )1("صنعاء"

  .على اليمن) رضي االله عنه ()3("عثمان

رضي (ظل عبد االله على اليمن حتى كانت الفتنة التي قُتِل فيها سيدنا عثمان    

جاء لينصر عثمان فسقط عن راحلته بقرب مكـة         : "أنهفقد ذكر بن حجر     ) االله عنه 

  .)4("فمات

ورغم أن الرواة اختلفوا في سبب وفاته، إلا أنهم يتفقون علـى أن وفاتـه               

، ولم يشذ عن هذا الرأي إلا ابن خلكان إذ إنّه خـالف             )5(كانت سنة خمس وثلاثين   

، )6( "نقتل في سنة ثمـان وسـبعين للهجـرة بسجـستا          "الرواة وزعم أن عبد االله      

والرواية تعوزها الدقة والتحقيق، إذ يبعد كل البعد أن يكون عبد االله قد عمر إلـى                

: ذلك الزمن الذي ذكره ابن خلكان، وقد تنبه جبور إلى وهن هذه الروايـة فقـال               

فيظهر أن ابن خلكان مخطئٌ وأن والد عمر لم يعمر إلى هذا الزمن الذي ذكـره                "

  .)7( "ابن خلكان
الدة عمر بن أبي ربيعة فقد اختلف المؤرخون في تحديدها، وذلـك يرجـع              أما و 

فكثيراً ما دعا تعدد النساء للرجل الواحد إلـى إخـتلاط           "إلى تعدد النساء للرجل الواحد      

الأمر على المؤرخين في معرفة أم الرجل الذي يترجمون حياته أو يبحثون في أخباره،              

ذين كتبوا شيئاً عن حياة ابن أبـي ربيعـة أو   وقد وقع شيء من هذا لبعض المؤرخين ال       

وعبد االله بن أبي ربيعة شأنه شأن الكثيرين مـن رجـال            . )8("ذكروا ما يعلمون عن أمه    

كانت "ذلك العصر لم يقتصر على امرأةٍ واحدةٍ فقد ذكر ابن حبيب أن عبد االله بن ربيعة                 

                                          
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة، ج)1(
  .233 ص 3 ابن حجر تهذيب التهذيب ج )2(
  .138 ص 3 نفسه ج )3(
  .69 ص 4 الإصابة ج )4(
  ).40ص  (1 العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج انظر ابن)5(
  .113 ص 3  وفيات الأعيان ج )6(
  . ط المطبعة الأميركانية16  جبور ص )7(
تـزوج أمـراتين    (خليل محمد عودة في زعمه أن عبد االله بن أبي ربيعة            / لقد أخطأ د  . 18 ص   2 نفسه ج    )8(

  .در إلى أربع نساء لعبد االله وقد أشارت المصا26انظر صورة المرأة في شعر عمر ص ) فقط
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 كمـا   ) 2("ة تسمى مجـد   سبي"وذكر ابن حزم أن له      . )1("عنده خديجة الكبرى بنت الزبير    

الحـرث الملقـب    "كانت عنده امرأة نصرانية لم تشر المصادر إلى اسـمها وهـي أم              

  .)4("ليلة بنت عطارد بن حاجب بن زرارة" وكانت عنده )3("بالقباع

ولا يبعد أن يكون لعبد االله نسوة غير هؤلاء النسوة اللائي ذُكِرن وقد أهملـتهن               

لك حادثة أدت إلى ذكرهن لما      لائي ذُكِرن لو لم تكن هنا     المصادر، إذ إن أولئك النسوة ال     

  . إلى معرفتهنأهتدينا

وهو الرأي الأرجح وذكـر     . )5("أم ولد اسمها مجد   "ومهما يكن من أمر فأم عمر       

، وذهب ابن قتيبة إلـى أن أم        )6("سبِيت من حضرموت ويقال من حِمير     "أبو الفرج أنها    

، ولا يبعد أن يكـون      )8( في ذلك الرأي البغدادي     وتبعه )7("نصرانية وهي أم أخوه   "عمر  

البغدادي قد أخذ هذه الرواية عن ابن قتيبة، وقد أخذها ابن قتيبة مـن روايـة ضـعيفة                  

أم عمر بن أبي    : وقال عمر بن شعبة   :"رفضها أبو الفرج وبين أنها غلط ووهم حيث قال        

 زيد، تلك أم أخيـه      ، وهذا غلط من أبي    )فرسان(ربيعة أم ولد سوداء من حبش يقال لهم         

  .)9("الحرث بن عبد االله الذي يقال له القباع وكانت نصرانية

لم يكن لعمر إخوة أشقاء، فكل إخوته كانوا من نسوة غير أمه، ويبـدو أن               

عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة أكبر إخوة عمر، فقد كان عبـد االله والـد                  

على أن عبد الرحمن أكبر أبنـاء       ، وهذا يدل    )10("بأبي عبد الرحمن  "يكنى  ) عمر(

  .)11("ليلى بنت عطارد بن حاجب بن زرارة"وأم عبد الرحمن . عبد االله

                                          
  .67 ، 66  انظر بن حبيب المحبر ص )1(
  .147  ابن حزم ج ص )2(
  . ط دار الفكر بيروت55 ص 1  انظر الأغاني ج)3(
   . 147 ص 1ابن حزم ج ) 4(
  . دار الفكر بيروت55 ص 1، والأغاني ج147 ص 1  انظر ابن حزم ج )5(
  .روت، دار الفكر، بي55 ص 1  الأغاني، ج )6(
  .458 ص 2  الشعر والشعراء ج )7(
  .33 ص 2  خزانة الأدب ج )8(
  . ط دار الفكر55 ص 1  الأغاني ج )9(
  .232 ص 3، وابن الأثير ج 69 ص 4  انظر ابن حجر الإصابة ج )10(
  .147 ص 1  ابن حزم ج )11(
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، وأم  *)1("بالقبـاع "والأخ الثاني لعمر هو الحارث بن عبد االله المعـروف           

  .)2("سجا الحبشية، ماتت نصرانية"الحارث 

ناصراً لابن  ، وكان م  )3("شريفاً ديناً وسيداً من سادات قريش     "وكان الحارث   

  . )4( "وقد ولاه البصرة"الزبير 

لم تشر المصادر إلى أخ ثالث لعمر غير ما ذكره البغدادي في روايته التي              

، وقد رفض جبور هذا الخبر وتعـرض لـه    )5("أن لعمر أخاً يسمى عبد االله     "تزعم  

والبغدادي من المتأخرين فيـصعب     :"بالنقد والتجريح مبيناً ضعفه واضطرابه فقال     

عبـد  (نا قبول روايته ولعل في الأمر خطأً إن لم يكن نسخياً ناتجاً عن تحريف               علي

إلى عبد االله فهو ناتج عن الخلط بين أبناء عبد االله بن ابي ربيعة وأبنـاء                ) الرحمن

  .)6("عياش أخيه، حيث هناك ولد للأخير اسمه عبد االله

لحديث عن  إن الغموض الذي حكاه الرواة في معرفة أم عمر، يصادفنا في ا           

أسرته الخاصة، وذلك لأن الرواة أحجموا عن ذكر أخباره الخاصة، فلا نـستطيع             

أن نعرف على وجه التحديد عدد زوجاته، ومن أولهن؟ ومن منهن كانت أحظاهن             

  .في نفسه؟ وكم كان أبناءه؟ ومن هو أكبرهم؟

" إن الباحث في سيرة عمر يلاحظ قلة الأخبار التي تناولت أسرته الخاصـة         

ان بإمكاننا أن نتلمس سيرة أسرة عمر الخاصة في شعره، إلا أن عمر لم يلتفت               وك

في شعره إلى أسرته، ولم يذكر شيئاً عن أسرته، خلا بعض الإشارات التي كانت              

  :في مقام الهزل والدعابة مثل قوله

                                          
  .147 ص 1  انظر ابن حزم جمهرة أنساب العرب ج )1(

، 458، 457 ص 2انظر الشعر والشعراء ابـن قتيبـة ج   ) كيالاً يلقب بالقباعلأنه أحدث مِ  (وقد سمي بذلك    * 

قال وهو الشيء الذي له قعـر،       ! مكيالكم هذا لقباع  : إنه لما كان والياً على البصرة رأي مكيالاً لهم فقال         (وقيل  

  . ط دار الفكر85 ص 1انظر الأغاني ج ) فلقب بالقباع
  .182 ص 4، والذهبي سير أعلام النبلاء ج 147 ص 1 ج ، وابن حزم305  ابن حبيب المحبر ص )2(
  . ط دار الفكر55 ص 1  الأغاني ج )3(
  .  نفسه)4(
  .32 ص 2  خزانة الأدب ج)5(
  .، ط المطبعة الاميركانية بيروت23، ص 2  جبور ، ج)6(
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ـــ جوتَز ــد ــأَنَّنِي قَ ــا بِ هورخَب  
  

ــراً      ــيظَ سِ ــاتِم الغَ ــتْ تُكَ   تُ فَظَلَّ
  

ــرى  ــا ولأُِخْ ــتْ لأُِخْتِه ــم قَالَ   ثُ
    

ــشْراً      ع جوــز ــه تَ ــاً لَيتَ عز1(ج(  
  

أن "وقد ذكر أبو الفرج قصتين لزواج عمر، أما القصة الأولى فقد ذكر فيها              

كلثم بنت سعد المخزومية، كانت تضرب رسل عمر وتعذبهم، فتحاماهـا رسـله،             

إن أوصلت لي رقعة إلى كلثم فقرأتها فأنت        فابتاع أمة سوداء لطيفة رقيقة وقال لها        

حرة ولك معيشتك ما بقيت، فأخذت رسالته ومضت إلى كلثم، وقبـل أن تعطيهـا               

الرسالة عاهدتها على أن تقرأها وأن لا تؤذيها، فأعطتها الكتاب، فإذا فيه أبيـات              

ى شعر يبين فيها عمر حبه لها وكلفه بها، ولم تزل الجارية بها حتى وافقت كلثم عل   

ملاقاة عمر، ثم التقيا ودار بينهما الحديث، ثم إن عمر استأذنها في الخروج، فقالت              

بعد أن فضحتني؟ لا واالله لا تخرج أبداً إلا بعد أن تتزوجني ففعل وتزوجهـا،               : له

  .)2("فولد منها وماتت عنده

ومهما يثار حول هذه القصة من قبول أو رفض، فإن زواج عمر من كلـثم             

شهد به كُتب الأدب، ولكن الغريب حقاً أن قصة كلثم مع عمر بدأت   حاصل وواقع ت  

  .بحبه لها وانتهت عند زواجه منها ولم يشر في شعره إلى حياتها معه

قصة فتاة قيل إنها جمحيـة ولـم        "القصة الثانية التي رواها أبو الفرج هي        

ت يذكروا اسمها، رآها عمر في الحج، فأحبها ولم يزل بها حتى تزوجهـا وولـد              

زينب "، وظن بعض الدارسين أن هذه الفتاة الجمحية التي تزوجها عمر هي             )3("له

غيـر أن هنالـك     :"، وقد تشكك جبور في هذه القصة وقال       )4("بنت موسى الجمحية  

مجالاً للشك في صحة هذه الرواية لأن فريقاً أخراً من الرواة زعم أن هذه المـرأة                

 هذه القصة التي ذكرها أبو الفرج من        ، ويبدو أن  )5("هي رملة بنت خلف الخزاعية    

                                          
  .492  الديوان ص )1(
  . ط دار الفكر بيروت150-149-148-147 ص 1 الأغاني ج )2(
  ).بتصرفٍ(هـ 1285 مصر  ط بولاق 88ص  / 1 ج الأغاني)3(
  .م1976 ط دار الثقافة القاهرة 77  دكتور يوسف خليف تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي ص )4(
  ).بتصرفٍ( المطبعة الامريكانية بيروت 107 ص 2  جبور ج )5(
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نسج القصاص إذ لم تذكر المصادر خبراً لهذه المرأة، كما أن عمر لم يشر إليهـا                

  .في شعره
 ولم تقف قصص الرواة في حياة عمر عند هذا الحد، فقد ذكر الجاحظ قصة               ،هذا

رملة أخت أن :"زواجٍ أُخرى لعمر لا تقل عن القصتين السابقتين من حيث الغرابة، فزعم        

عبد الملك قدمت الحج، وكانت ترسل جاريتها لتأتيها بعمر وهو مقيد العينين ثم تنـشده               

ثـم  : أبياتاً من شعره و توبخه عليها، وتصرفه، وقد احتال عمر عليها ليعرف من هـي              

لازمها عند عودتها إلى الشام ينزل بنزولها ويركب بركوبها حتى علم بذلك عبد الملـك               

وأثار الوضع في هذه القصة واضحة إذ لا نجد لهـذه           . )1("زوجه إياها فأرسل في طلبه و   

 هذه القصة   )2(القصة إشارة في كتب المؤرخين، ولا في شعر عمر، وقد ذكر أبو الفرج            

لا أنه لم يذكر زواج عمر من صاحبتها، كما أنه ذكر أن صاحبة القصة هـي فاطمـة                  إ

 لقد تنبـه الدارسـون إلـى        .لملكبنت عبد الملك وليست رملة بنت مروان أخت عبد ا         

فالاختراع بين في هذه القـصة والـصناعة        :" يقول جبور  ،اختراع هذه القصة فرفضوها   

والمتأمل في هذه   :"قالود عودة مذهب جبور فرفض القصة       م وذهب خليل مح   )3("ظاهرة

القصص يلاحظ التكلف والوضع، ويلاحظ الأسلوب القصصي الذي يجمع بينها، فهي لا            

  .)4("بعضها إلا من حيث تنوع الحكايةتختلف عن 

إن الأخبار التي روِيت عن زواج عمر لا تأتي إلاّ فـي سـياق القـصص             

والحكايات الغريبة، وقد اختلطت أخباره الصحيحة بالنوادر والمبالغات التي روِيت          

عنه، ولم يقف ذلك الأمر في أخبار زواجه فحسب، بل امتدت القصص والنـوادر              

ه الذين أنجبهم، فاضطربت الروايات في ذكرهم، وعددهم، وذكـر          في أخبار أبنائ  

أمهاتهم، وأول ما يصادفنا في ذلك الاضطراب ما ذهب إليه ابن قتيبة والبغـدادي              

  .)5("لا عقب لعمر:"في قولهما

                                          
 ت فوزي   203-202-204-200  أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المحاسن والأضداد ص              )1(

  .م1969عطوي ط الشركة اللبنانية بيروت 
  . ط دار الفكر بيروت142 ص 1  الأغاني ج )2(
  ط المطبعة الامريكانية بيروت/ 107 ص 2  جبور ج )3(
  .30  صورة المرأة في شعر عمر ص )4(
  .33 ص 2، وانظر البغدادي خزانة الأدب ج 458 ص 2  الشعر والشعراء ج )5(
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وما ذكره الرواة يخالف ما جنح إليه ابن قتيبة والبغدادي، فقد ذكـر أبـو               

فولدت منه ابنين أحداهما جوان وماتـت       "ر  الفرج في قصة كلثم التي تزوجها عم      

، لقد كان لعمر عقب من كلثم وهما ابنان أحدهما مجهول لم تذكر المصادر )1("عنده

، وكان صادقاً في قوله، عادلاً فـي        )3("صالحاً"، وكان   )2("جوان"عنه شيئاً، والأخر    

كـة  ولاه والـي م   "ولعدل جـوان    . **شهادته، ضرِب به المثل في الصدق والعدل      

  .)4("عاملاً له لجمع الصدقات

وكانت مسترضعة في هذيل وفيها     . ***"أمة الواحد "وكان لعمر بنتٌ تسمى     

  :يقول عمر

ــر لَهــا ربهــا ــدرِ، ولْيغْفِ   لَــم تَ
  

ــدِ    ــةُ الواحِـ ــشَّمتْنَا أَمـ ــا جـ   مـ
  

  جـــشَّمتِ الهـــولَ براذِينَنَـــا
    

ــدِ      ــي خَالِ ــتِ أب يب ــن أَلُ عــس   نَ
  

  نَسأَلُ عـن شَـيخِ بنِـي كَاهِـلٍ        
  

  )5(أَعيــاه خَفَــاء نِــشْدةَ النَّاشِــدِ     
  

أنّهـا  "، وكل ما ذُكِـر عنهـا        )أمة الواحد (ولم تشر المصادر إلى ذكر أم       

  .)6("تزوجت محمد بن مصعب بن الزبير

                                          
   .  ط دار الفكر بيروت150 ص 1اني ج  الأغ)1(
  . نفس الصفحة)2(
  .99 ص 1 ابن حزم جمهرة أنساب العرب ج )3(

  :عدل جوان فذكره في شعره على أنه شاهد له فقال(لقد استقل العرجي ** 

  أَلَيس بِعدلِ علَيها  جوان    شَهِيدِي جوان علَى حبها 

  . ط دار الفكر85 ص 1الأغاني ج 
  .نفس الصفحة)4(

 ط دار الفكـر     99 ص   1في بعض المصادر أمة الواحد، وفي بعضها أمة المجيد انظـر الأغـاني ج               *** 

  .بيروت
  .491 وانظر ديوان عمر ص 99 ص 1 الأغاني، ج )5(
  . ط دار الفكر بيروت124 ص 1 نفسه، ج )6(
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 المبحث الرابع

 توبته ووفاته

ت، منها ما ذكره أبو     لقد اختلف الرواة في توبة عمر وذكروا في ذلك روايا         

فتك منها أربيعـين سـنة، ونـسك        : عاش عمر بن أبي ربيعة ثمانين سنة      "الفرج  

إن الباحث في أخبار عمر يـرى       :"، وقد ضعف جبور هذه الرواية وقال      )1("أربعين

أن هذه الرواية التي تذهب إلى أنه فتك أربعين سنة ونسك أربعين سنة لا تـستند                

ءٍ لم يعش ثمانين سنةً كما زعموا، ولم ينقطع عبثـه           إلى أساسٍ، فعمر قبل كل شي     

عند الأربعين، وقد نسبوا إليه وقائع حدثت في خلافة عبد الملك وكان عمـر فـي                

 قد جاز الأربعين واستمر في لهوه حتى آخرهـا وكانـت            *أول خلافة عبد الملك   

مدتها نحو عشرين سنة، بل هنالك من يزعم أن عبث عمر اسـتمر إلـى زمـن                 

  .)2("*** بن عبد الملك وإلى زمن سليمان**الوليد

إن الرواية التي ذكرها أبو الفرج لا تخلو من الغرابة، ويبدو أنها من نسج              

القصاص الذين شطروا حياة عمر إلى نصفين، نصف قضاه في اللهو والمجـون             

والفسق، ونصف قد تاب فيه وتنسك، وفعل القصاص ذلك حتى يتسنى لهم الجمـع              

  .، ولا يخلو ذلك من الغرابة التي أُولِعوا بهابين الشيء وضده

نفـاه سـليمان إلـى      "وهنالك رواية أخرى تزعم أن عمر تـاب بعـد أن            

لأن عمر  " وقد تشكك شوقي ضيف في هذه الرواية وذكر أنها مدخولة            )3("الطائف

  .)4("لم يلحق عصر سليمان

                                          
  . ط دار الفكر بيروت64 ص 1 الأغاني ج )1(

 ت طه عبد الـرؤوف،  19انظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص   ) هـ86هـ إلى   65(فترة عبد الملك من سنة      * 

  ).د ت ط(وياسر صلاح عزب، ط ونشر المكتبة التوفيقية 

  .197نفسه ص )  هـ96 هـ إلى 86(فترة الوليد استمرت من سنة ** 

  .199نفسه ص )  هـ99 هـ إلى 96(فترة سليمان استمرت من سنة *** 
  . المطبعة الأميريكانية، بيروت، ط191، ص 2 جبور، ج)2(
  .222 دكتور شوقي ضيف، التطور والتجديد ص )3(
  . نفس الصفحة)4(
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قد ذكـر أبـو     أما الرواية الثالثة فهي أيضاً لا تخلو من الغرابة والوضع، ف          

إن عمر بن عبد العزيز لما ولِّي الخلافة لم تكن له همة إلا             :"الفرج أن الرواة قالوا   

قد عرفـت عمـر     : بعمر بن أبي ربيعة والأحوص، فكتب إلى عامله على المدينة         

والأحوص بالخبث والشر فإذا أتاك كتابي هذا فاشددهما وأحملهما إلي، فلما أتـاه             

  هيه؟: ل على عمر فقالالكتاب حملهما إليه فأقب

  فَلَم أر كَـالتّجمِيرِ منْظَـر نَـاظِرٍ       
  

  ولا كَلَيالِي الحج أَفْلَـتْن ذَا هـوى         
  

      هـرشَيءٍ غَي مِن هنَييالِئٍ عم كَمو  
    

  إِذَا راح نَحو الجمرةِ البيض كَالدمِى       
  

 يفلتون؟ أما واالله لو أهتممـت       فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى        

بأمر حجك لم تنظر إلى شيء غيرك ثم أمر بنفيه، فقال يا أمير المؤمنين أو خيـر             

وما هو؟ قال أعاهد االله ألا أعود إلى مثل هـذا الـشعر ولا أذكـر    : من ذلك؟ قال  

  .)1("النساء في شعر أبداً وأجدد توبة على يديك

ولوا عليها، فقد ذهب السيد أحمـد       لقد راقت هذه الرواية لبعض الباحثين فع      

. )2("نفى عمر إلى جزيرة أمام مدينة مصوع      "الهاشمي إلى أن عمر بن عبد العزيز        

ولست أدري كيف نستطيع أن نقبل هـذه        "وتردد جبور في قبول هذه الرواية فقال        

أن "وذكر شوقي ضيف    . )3("الرواية حين نعلم أن صاحبنا لم يدرك خلافة عمر هذا         

  .)4("ة مدخولةهذه الرواي

ومهما يكن من أمر هذه الروايات الضعيفة فإن عمر بن أبي ربيعة قد تاب              

فالتوبة غير بعيدة من مزاج ابن أبي ربيعة الذي تتجلى فيه           :"وتنسك في أخر عمره   

، ثم إن العـصر الـذي       )5("أثار الوراثة وهي لا تغيب كل المغيب في حياة إنسان         

ماً باللهو، والطرب، والفسق، غلبت عليه روح       عاش فيه ابن أبي ربيعة وكان مفع      

                                          
  . هـ1285 بولاق مصر 56 ص 8 الأغاني ج )1(
  .146 ص 2 جواهر الأدب ج )2(
  . ط المطبعة الامريكانية192 ص 2 جبور ج )3(
  .222 التطور والتجديد في الشعر العربي ص )4(
  .17ر الغزل، ص  العقاد، شاع)5(
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التوبة ليست بالأمر النادر بعد فوات الشباب، وعمر مهيئاً لها          "إذن  . الدين والتدين 

  .)1("بشيء في طبيعة أسرته كما يظهر في سيرة أخيه الحارث وولده جوان

لقد انقطع عمر في أخر حياته عن اللهو والطيش وأقصر عن طلب الغـي،              

  .)2("ائز أنه تاب وأخلص في التوبة بعد المشيبالج"فمن 

مرحة جذابـة   "ولا تعني توبته انقطاعه عن طبعه ومزاجه فقد ظلت نفسه           

فالمرء يتوب عن   "، فالتوبة تنحصر في الأعمال لا في الطبائع         )3("محببة إلى الناس  

              ق أن عمر قد تاب، ونُصدق عمل يعمله ولا يتوب عن مزاج طُبِع عليه ولهذا نُصد

، وقد ذُكِرت رويات    )4("أنه بقي إلى ختام الحياة يعاود الحنين إلى صبوات الشباب         

لقد كنت  "تدل على بقائه على ظرفه ومرحه، من ذلك ما رواه أبو الفرج عن عمر               

وأنا شاب أُعشق ولا أَعشِق، فاليوم صِرت إلى مداراة الحسان إلى الممات، ولقـد              

أدنِ مني يا ابن أبي ربيعة أُسِر إليك شـيئاً          : إحداهمالقيتني فتاتان مرة، فقالت إلى      

فدنوت منها، ودنت الأخرى فجعلت تعضني، فما شعرتُ بعض هذه من لذة سِرار             

، فهو شيخ كبير لا ينسى مرحه ودعابته مع الحسان فهذا طبعه الذي جبِـل               )5("هذه

  .عليه

قول فـي إحـدى     وأقوى دليل على توبة عمر شعره إذ فيه ما يؤكد ذلك، ي           

  :قصائده

ــي   ــلٍ إِذْ رأَتْنِ ــحِكَتْ أُم نَوفَ ض  
  

ــنَانِ    ــن سِ ــالِفَ ب ســراً و يهزو  
  

ــابوا  ــداتِي شَ ــتْ إِذْ رأَتْ لِ جِبع  
  

ــي    ــشِيبِ علاَنِ الم ــن ــراً مِ قَتِيو  
  

       طَلَبِ الغَـي نتُ عرنِي أَقْصيتَر إَن
  

ــاذِلِي إِذْ نَ   م ــتُ ع عطَاوــانِيو ه  
  

      كَنِـي الحِلْـمرأَدا وبكْتُ الـصتَرو  
  

  وحرمتُ بعـض مـا قَـد كَفَـانِي          
  

                                          
  .16 العقاد، شاعر الغزل، ص )1(
  .16 نفسه، ص )2(
  . ط المطبعة الأميركانية193 ص 2 جبور ط ج )3(
  .17 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
  . ط دار الفكر بيروت63 ص 1 الأغاني ج )5(
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  ــؤَاد ــادِ فُ ــى الرشَ ــانِي إِل عدو  
  

  )1(كَان لِلْغَـي مـرةً قَـد دعـانِي          
  

فهو يصور إحدى صاحباته مستهزئةً منه لما رأته اقصر عن الغي وتبـع             

  .م إذ دعاه فؤاده إلى الرشد والهدىنصيحة العذال، لأنه حلُ

 ما يدل على أنه باق على       -  التي كتبها في أخر عمره     –وفي بعض قصائده    

  :صبوات الشباب مثل قوله

ــا أَنَابا وــح ص ــد ــب قَ ــبح القَلْ أَص  
  

ــا   اببالرا وبــص ــو وال اللَّه ــر جه  
  

ــتْ   ــالَها فَتَجنَّ صى وــو ــتُ أَه   كُنْ
  

  يـرِي فَمــا تَمـلُّ العِتَابــا  ذَنْـب غَ   
  

ــدِي   ــا لِرشْ اهوه ــن ــتُ ع يزفَتَع  
  

ــشَابا    ــي فَ ــذَالُ مِنِّ ــين لاَح القَ   حِ
  

ــتْ  ــوي وقَالَ ــالِ نَح ــتْ للْوِص   بعثَ
  

  إِن اللهِ دره كَيـــــفَ تَابـــــا  
  

ــاً   ــم حقَّ ــهِ يعلَ ــولٌ إِلي سر ــن م  
  

  ةً وــر هِج مــو الي ــع مــاًأَج تِنَاباج  
  

ــا ــد هوِينَ ــذِي قَ ــرِفْه لِلَّ اص ــم   إِن لَ
  

  عن هـواه فَـلاَ أَسـغْتُ الـشَرابا          
  

ــالٍ ــرِ س ــقٍ غَي ــو عاشِ ــتْ نَح   بعثَ
  

  مــع ثَــوابٍ، فَــلاَ عــدِمتُ ثَوابــا  
  

بلِـــص ـــلاَمـــهِ مثٍ فِيـــدِيبِح  
  

ــا    ابــقٍ فَأَج ــبِ عاشِ ــعِ القَلْ جوم  
  

ــرِيعاً    و ســد عنِ يــي ــا لِلْحِ فَأَتَاه  
  

  وعصى فِي هوى الربابِ الـصحابا       
  

  وكُنْتُ أَعصِي النَّصِيح فِيكِ مِن الوجـِ     
  

  
  

ــا تَابري ــلَ أَن ــى الخَلِي ـــدِ وأَنْه  
  

  فَابتُلِيــتُ الغَــداةَ مِنْــه بِــشَيءٍ   
  

       جئَاً عتُ شَـيدعمِي ولَّ جِسـا س2(اب(  
  

فهو يذكر أنه تاب وتنسك وهجر اللهو والصبا لما لاح الشيب على مفرغه،             

ثم يذكر الرباب ويصور تعجبها من توبته، فقد أرسلت إليه رسولاً ليصرفه عـن              

رشده ويصده عن هداه، وآلت على نفسها إلا تستسيغ شراباً إذا عجزت عن صده              

وبته وهجره للصبا أمام تلك الفتـاة       وإرجاعه إلى هواها، لم يستطع عمر تمسكه بت       

فسرعان ما استجاب لها وأعلن تفسخه عن توبته، وعصيانه لأصحابه الذين دعوه            

فمثل هذه القصائد يجب ألا تحمل على أنها تـصور حقيقـةً            . إلى التوبة والرشاد  

واقعية عاشها الشاعر، لأنَّها في الغالب تمثل طبعه اللاهي الذي طُبِع عليه، فعمر              

                                          
  .289 الديوان ص )1(
  .410 – 409 نفسه ص )2(
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ه من الشعراء الذين ساروا على مذهبه كانوا يعنون بصدق المذهب الفني لا             وغير

إن مذاهبهم في الشعر إنما كانت اسـتجابة        "بصدق الشعور أو الصدق الخبري، إذ       

منهم طبعية لدواعي الحضارة والسيادة التي كانت تختلج فـي أنفـسهم والـسؤدد              

، ثم إن شعر عمر     )1("جموعتهموالثقافة والشعور بالامتياز التي كانت تهيمن على م       

الذي يصور فيه توبته وتنسكه أصدق من قصائده التي يحن فـيهن إلـى الـصبا                

  :واللهو، ومن ذلك قوله

قُولُونى    : يـوقُكِ الهدتُ أَصإنِّي لَس  
  

  ــب أَغِي نــي ــاكِ حِ عــي لا أَر   وإنِّ
  

  فَما بالُ طَرفِي عفَّ عما تَـساقَطَتْ      
  

  ين مِــن معــشَرٍ وقُلُــوبلَــه أَعــ  
  

  عشِية لا يستَنْكِفُ القَـوم أَن يـروا       
  

          ـبقَـالُ لَبِيـا يـرِيءٍ مِمام فَاهس  
  

        تْ لَـهـضمنَاسِـك أَو ولا فِتْنَةً مِن  
  

        ـوبـامِ لَعلَى القِيي كَسبنِ الصيبِع  
  

      ـولِلْه لَكِـنلاَنِي وأَس كا النُّسمىو  
  

        ـبقِيالفُـؤَادِ رنِ مِنِّى ويلَى الع2(ع(  
  

إن عمر بـن    :"وهنالك روايات تدل على توبة عمر من ذلك قول أبي الفرج          

، ولـه  )3("أبي ربيعة نظر إلى رجل يكلم امرأة في الطواف فعاب ذلك عليه وأنكره        

ن وقد كان عمر حـي    :"روايةٌ ذكر فيها أن عمر قد تاب عن قول الشعر حيث ذكر           

قد حج  "، وروى أيضاً أن عمر      )4("أسن حلف أن لا يقول بيت شعرٍ إلا أعتق رقبة         

في سنة من السنين فلما انصرف من الحج، ألفى الوليد بن عبد الملك وقد فُرِش له                

أنشدني شيئاً  : في ظهر الكعبة وجلس، فجاءه عمر فسلم عليه وجلس إليه، فقال له           

نا شيخ كبير، وقد تركت الشعر، ولي غلامان        يا أمير المؤمنين أ   : من شعرك، فقال  

  .)5("هما عندي بمنزلة الولد، وهما يرويان كل ما قلت، وهما لك

  .فهذه الروايات جميعها تعضد توبة عمر بن أبي ربيعة

                                          
  .93 الحماسة الصغرى ص )1(
  .486 الديوان ص )2(
  . ط دار الفكر بيروت116 ص 1 الأغاني ج )3(
  . نفس الصفحة)4(
  .93-92 ص 1 نفسه ج )5(
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 :وفاته

سبب وفاتـه   "رغم أن الرواة أجمعوا على زمن ولادة عمر إلا أنهم اختلفوا في             

ريب فالرواة والمؤرخون عودونا أن يختلفوا في أمر        شيء غ " وهو   .)1("ومكانها وزمانها 

ولادة بطل أخبارهم لأن أحداً من الناس لم يؤت النبوة ليعلم أن هذا الصغير الذي يوضع                

 أما أن يختلفوا في ظروف موت شاعر طبق العالم العربي صِيتَه فأمر             ،سيكون له شأن  

 بحق وشـغل النـاس نـساء        ذو بال، وغريب جداً أن يكون شاعر مثل عمر ملأ الدنيا          

  .)2("ورجالاً ثم يموت فيجهل الرواة أمر موته ويختلفون في سببه وموضعه

أكثر الروايات انتشاراً   "لقد اختلفت الروايات في تحديد زمن وفاة عمر وسببها، و         

في كتب السلف وأشدها أثراً في نفوس الأدباء العرب فـي العـصر وأحظاهـا قبـولاً                 

فاز عمر بن   : قال عبد االله بن عمر    "حظ وابن قتيبة فقد ذكر الجاحظ        رواية الجا  )3("عندهم

، وذكر ابن قتيبة قولـه      )4("ابي ربيعة بالدنيا والآخرة غزا البحر فأحرقوا سفينته فاحترق        

وكان عمر فاسقاً يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج، ويشبب             "

لك، ثم خُتِم له بالشهادة، فقـال عبـد االله بـن             عمر بن عبد العزيز إلى الده      هبهن، فسير 

فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة، غـزا فـي البحـر فـاحرقوا سـفينته                 : عمر

  .)5("فاحترق

وقد عول على رواية الجاحظ وابن قتيبة كثير من الرواة، فقد ذهـب ذلـك        

  .)9(، وابن خلكان)8(، وابن العماد الحنبلي)7(، والسيوطي)6(المذهب الذهبي

                                          
، بروكلمان، تـاريخ    12، وانظر العقاد شاعر الغزل ص       222قي ضيف، التطور والتجديد ص      نظر د شو  ا) 1(

  .190 ص 1الأدب العربي ج 
  . ط المطبعة الأميركانية بيروت196 ص 2 انظر جبور ج )2(
  .س الصفحة نف)3(
 ت عبد السلام هارون ط مطبعة لجنـة         150 ص   3 أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج           )4(

  .م1949 - هـ 1386التأليف والترجمة القاهرة 
  .458 ص 2 الشعر والشعراء ج )5(
 ـ) إنه غزا البحر فاحترقت سفينتهم واحترق: قيل: ( ذكر الذهبي سبب وفاة عمر بقوله      )6( ر سـير أعـلام   انظ

  .105 ص 5النبلاء ج 
  .34 ص 1 انظر شرح شواهد المغني ج )7(
  .101 ص 1 انظر شذرات الذهب ج )8(
  .113 ص 3 انظر وفيات الأعيان ج )9(
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يظهر أن الجـاحظ    "ولا يخفى ما في هذه الرواية من وضع واضطراب، و         

وابن قتيبة أشفقا على عمر فختما له بالشهادة على هذه الصورة، وزعما أن عبـد               

، وقد تشكك بروكلمان    )1("فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة      : االله بن عمر قال   

ب حيث تشكك في صـحة هـذه        ولكن نولدكه قد أصا   :"في صحة هذه الرواية فقال    

هـذه  "، وذهب جبور إلـى أن       )3("مدخولة" كما ذكر شوقي ضيف أنها       )2("الرواية

  .)4("الرواية في نظرنا ابعد الروايات عن الحقيقة

  :والمدقق في أمر هذه الرواية يجد أن آثار الوضع فيها واضحة وذلك للآتي
، *مر الشاعر إلـى دهلـك     ذُكِر في الرواية أن عمر بن عبد العزيز نفى ع         : أولاً

فلو قُبِلت الرواية على علاتها     " قد تولى الخلافة سنة تسع وتسعين     "وعمر بن عبد العزيز     

قـد دخـل فـي      (وصح افتراض حياة عمر إلى عصر عمر بن عبد العزيز فإنه يكون             

وقد ذكر أبو الفرج أن عمر قد حج في عهد الوليد بن عبد             ) السادسة والسبعين من عمره   

، فإذا كان عمر في عهد الوليد قـد  )5("شيخ كبير مسند يتوكأ على مولى له "وهو   **الملك

ليس مـن   "، بل   )6("يخشى شره فينفى وكيف يغزو مثل هذا في البحر        "كبر وشاخ فكيف    

  .)7("المعقول أن يغزو في البحر وهو شيخ كبير في السبعين من عمره

از عمر بالدنيا والآخرة، وعبـد       ذُكِر في الرواية أن عبد االله بن عمر قال ف          :ثانياً

 أي قبل وفاة عمر بن أبي ربيعـة بنحـو           )8("ثلاث وسبعين "االله بن عمر توفي في سنة       

عشرين عاماً، وهذا يدل على اضطراب الرواية وضـعفها وقـد أدرك جبـور ذلـك                

                                          
  . ط المكتبة الاميركانية بيروت2 جبور ج)1(
  .190 ص 1 تاريخ الأدب العربي ج )2(
  .222 التطور والتجديد ص )3(
  .المطبعة الاميركانية ط 197 ص 2 جبور ج )4(

 ـ101-559(فترة عمر بن عبد العزيز      *  ولم يذكر الجاحظ أن عمر بن عبد العزيز نفى عمر وإنما ذكر            )  ه

  .458 ص 2ذلك ابن قتيبة انظر الشعر والشعراء ج 

  .190انظر جلال الدين السيوطي تاريخ الخلفاء ص )  هـ96 - هـ 86(وفترة الوليد ** 
  . ط دار الفكر93-92 ص 1 الأغاني ج )5(
  . ط المطبعة الأميركانية197 ص 2 جبور ج )6(
  .78 دكتور يوسف خليف تاريخ الشعر العربي ص )7(
 ت علي محمد البجاوي ط دار الجيل        952 ص   3 انظر ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب مجلد           )8(

  .م192 هـ 1412بيروت 
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ولسنا نعلم كيف تورط الجاحظ وابن قتيبة في مثل هـذا الخطـأ فقـبلا الروايـة                 :"فقال

  .)1("ى عبد االله بن عمر وعبد االله بن عمر قد مات سنة أربع وسبعينالمدسوسة عل

هذا، وهنالك رواية أخرى في سبب وفاة عمر، وهي لا تخلو من الإثـارة              

أن عمر نظر في الطواف ذات سنة إلى امرأة شريفة          :"والغرابة فقد ذكر أبو الفرج    

  :قال فيهامن أحسن خلق االله وجهاً فذهب عقله عليها، وكلمها فلم تجبه ف

ــشُرها  ــالاً وتَنْ ــسحب أذْيِ ــريح تَ   ال
  

        حالـرِي بحتَس نتَنِي كُنْتُ مِما لَيي  
  

ــا ــلاً فَتَطْرحنَ ــا ذَي ــر بِنَ ــا تَج مكَي  
  

         ـوحةٌ سـرغْبـا منَهولَى الّتِي دع  
  

  أًنّــي بِقُــربِكُم أَم كَيــفَ لِــي بِكُــم؟
  

    م اتَ ذَلِكهيه     وحتْ لَنَـا رـسا أَم  
  

  فَلَيتَ ضِعفَ الَّذِي أَلْقَـى يكُـون بِهـا        
  

        حـارِيفَ الّذِي أَلْقَى تَبتَ ضِعلْ لَيب  
  

  إحــدى بنَيــاتِ عمــي دون منْزِلِهــا
    

     والشِّيح ومصا القَيانِهعبِقِي ض2(أَر(  
  

لزوجك، فإنه سينكر عليـه قولـه،       أذكريه  : فبلغها شعره فجزعت منه، فقيل لها     

ه باسمي ظالماً، فاجعله    اللهم إن كان فو   : ثم قالت ! فقالت كلا واالله، لا أشكوه إلاّ إلى االله       

طعاماً للريح، فضرب في الدهر من ضربه ثم إنه غدا يوماً على فرس فهبـت الـريح،                 

 مـن   فنزل فاستتر بسلمة، فعصفت الريح، فخدشه غصن منها، فدمى وورم به ومـات            

ثار الوضع واضحة فـي هـذه       آف"، غير أن هذه الرواية لم تُقبل عند المؤرخين          )3("ذلك

القصة، فقد أراد راويها أن يجازي عمر في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بـسبب انتهاكـه                

مأخوذة مـن   :"،وقد رفض بروكلمان هذه القصة وقال إنها      )4("لحرمة المقدسات الإسلامية  

، واسـتبعد جبـور صـحة الروايـة         )5("اة على غير معناها   أبيات لعمر، وشرحها الرو   

نستبعد خبر موته من غصن أدماه بعد ريح تهب عليه لكي يستجاب دعاء امـرأة               :"فقال

  .)6("شبب بها

                                          
  .بيروت المطبعة الأميركانية 197 ص 2 جبور ج )1(
  .489 الديوان، ص )2(
  .33 ص 2 ط دار الفكر بيروت وانظر خزانة الأدب ج 174 ص 1 الأغاني ج )3(
  .34 صورة المرأة في شعر عمر بن ربيعة ص )4(
  .190 ص 1 تاريخ الأدب العربي ج )5(
  . ط المطبعة الاميركانية، بيروت201 ص 2 جبور ط ج )6(
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إن أكثر الآراء قبولاً وأقربها إلى الحقيقة وأبعدها عن مبالغات الـرواة أن             

ولما ( إلى ذلك عندما قال      عمر مات متأثراً من علة ألمت به، وقد أشار أبو الفرج          

بيد أن الرواة أهملوا هذا الخبر لأنه لا يحوي         ) مرض عمر مرضه الذي مات فيه     

 .)1(إثارة أو غرابة، ورواية الجمهور أنه مات سنة ثلاث وتسعين من الهجرة

                                          
 وسير أعلام النـبلاء  113 ص 3لفكر بيروت، وأنظر ابن خلكان ج  ط دار ا147 ص 1 انظر الأغاني ج  )1(

  .34 ص 1، وشرح شواهد المغني ج 33 ص 2، وخزانة الأدب ج 150 ص 5ج 
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 المبحث الأول

 صورة المرأة لعصر عمر بن أبي ربيعة

وافتنوا في وصفها، وقلَّ أن     أكثر الشعراء الجاهليين من الحديث عن المرأة        

الأغراض التي  "تجد شاعراً يخلو شعره من ذكر المرأة، فأصبح النَّسيب واحداً من            

 بل بسملةً يفتتح بها الشعراء قصائدهم، فقد احتـل          )1("يجري عليها الشعر الجاهلي   

صدور الكثرة الكثيرة من قصائد     "الحديث عن المرأة وجمالها ووصلها وصدودها       

، يقول ابن قتيبة عن النَّهج الذي اتّبعه الـشاعر الجـاهلي فـي              )2("اهليالشعر الج 

ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجـد والفـراق وفـرط              :"قصيدته

الصبابة ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ويستدعي به اصـغاء الأسـماع         

عل االله في تركيبة العباد     إليه، لأن النسيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لِما قد ج          

من محبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد يخلو أحد من أن يكون متعلِّقاً منه بـسبب                

للشعراء مـذاهب  "، ويقول ابن رشيق في ذلك )3("وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام  

في افتتاح القصائد بالنسيب، لِما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول، بحسب ما             

  .)4("باع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساءفي الط

إن المكانة التي نالتها المرأة العربية في الشعر الجاهلي تدل على أن لهـا              

حظوةً في نفوس المجتمع وفي نفوس الشعراء خاصة، وذلك لأن صـورة المـرأة          

تأتي دائماً معبرة عن أعماق الشعراء دالـة علـى أفكـارهم الثقافيـة والدينيـة                

  .ضارية، ومبينة مكنوناتهم النفسية، ومعبرة عن قيم وتقاليد المجتمعوالح

والحق أن المرأة العربية في العصر الجاهلي لم تكن في موضـع مهـين،              

، وكانت تتمتع بحرية    )5("كانت صاحبة أنفة ورأي وحزم    "خاصة المرأة الحرة فقد     

                                          
  ).بتصرف) (د ت ط ( ط دار الجيل بيروت 120 ص 1 ابن رشيق العمدة ج )1(
المعارف مـصر مكتبـة      ط دار    52 دكتور حسين عطوان مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ص            )2(

  ).د ت ط(الدراسات الأدبية  
  ،.م2000 هـ، 1421 ط دار الكتب العلمية بيروت 20 ابن قتيبة الشعر والشعراء ص )3(
  . ط دار الجيل بيروت22 ص 4 العمدة ج )4(
  ).د ت ط( ط منشورات مكتبة الحياة بيروت 579 ص 5 انظر جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ج )5(
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 أمـر   بحرية واسعة إذ كان من حقها أن تدلي برايها في كثير من الأمور خاصـة              

الزواج، وكان لها الحق في اختيار زوجها كما يروى عن هند بنت عتبـة التـي                

، بل كانـت المـرأة      )1("اشترطت على أبيها ألا يزوجها رجلاً حتى يعرضه عليها        "

               الجاهلية تتحدث عن فتى أحلامها، فهذه امرأة من بني زياد الحارثي تريـد فتـى

 حكيماً فطناً محنكاً، طـويلاً كـالرمح بـل          جواداً حديد القلب، ثابت الجنان، حليماً     

  :أطول منه

ــي   ــالتَّزوجِ إِنَّنِ ــأْمرنِي بِ ــلاَ تَ   فَ
  

ــلُ     ــاسِ أَو أَتَبتَّ ــرام النَّ ــد كِ أُرِي  
  

        هرـدلُ صـوـلأُ الهملاَ ي فَتَى دأُرِي  
  

  يِــرِيح علَيــهِ حِلْمــه حِــين يجهــلُ  
  

  لطَّوِيلِ إِذَا غَـدا   كَمِثْلِ الفَتَى الجعدِ ا   
  

 )2(كَعالِيةِ الـرمحِ الطَّوِيـلِ وأَطْـولُ        
  

ثم إن المرأة لم تكن مفصولة عن الرجل، بل كانت لها صلة قوية بـه، إذ                

وتتجاذب " )3(السامر"كانت تختلط بالرجال في المرعى، وفي مضارب الخيام، وفي     

اً، يلعبون ويلهون ويتجـاذبون     معهم أطراف الحديث، كما كان الفتيان ينشئون مع       

ما "الحديث، فتتأجج مشاعرهم، وتشتعل أحاسيسهم، ثم يشبون ويشب معهم الحب و          

تكاد أعوادهم تشتد، وتدرك عقولهم حقيقة الحياة وتتفتح عيونهم علـى ذكريـات             

، ومن هنـا    )4("الطفولة البريئة حتى يفصل بعضهم عن بعض لسبب من الأسباب         

ق الشعراء الجاهليين بالمرأة، وسبب إكثارهم من ذكرها،        نستطيع أن نفهم سر تعل    

 قامت على مشاهدة ولقاء بينهما ثـم  - فلو لم تكن هنالك علاقة بين الرجل والمرأة     

 ما عرف العرب الصبابة والحب والهجر       –تم لها الوصل أو وقعت القطيعة بينهما        

يكون من تمـازج    حقيقة الغزل اشتهاء وبين، ثم تعبير عما        "والوصل، وذلك لأن    

الاشتهاء ووازع البين وهذا التعبير في الغالب شكوى من الحرمان وتعذيب بذكرى            

                                          
د ت ( ط دار الكتب العلمية بيـروت  104 ص 2 الأمالي ج –بو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي      أ )1(

  ).ط
 ت وشرح عبد السلام محمـد هـارون ط دار           163 ص   7 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوان ج          )2(

  ).د ت(الجيل بيروت ودار الفكر 
  .م1988 - هـ 408اموس المحيط مادة سمر  السامر مجلس السمر، انظر الفيروزأبادي الق)3(
  .54 مقدمة القصيدة العربية،  ص )4(
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، ومعلوم أن البين والاشتهاء لا يكونان عند انعـدام اللقـاء أو             )1("منالة أو متوهمة  

وفي ذلـك يقـول     . )2("المرء إنما يشتاق إلى ما كان عنده ثم حرمه        "استحالته لأن   

وتلك المحادثـة كانـت     "ثة التي كانت تتم بين الرجال والنِّساء        الجاحظ عن المحاد  

سبب الوصلة بين جميل وبثينة، وعفراء وعروة، وكثير وعزة، وقـيس ولبنـى،             

  .)3("وأسماء ومرقش، وعبد االله بن عجلان وهند
إذن لم يكن الشعراء العرب بمعزلٍ عن محبوباتهم، بل كـانوا يجتمعـون بهـن        

 ولكن الذي ينبغي أن نُنَبه إليه أن اللقاء الذي كان يـتم بـين               ويتجاذبون معهن الحديث،  

العشاق، لم يكن مسموحاً به، أو عرفاً معمولاً به، وإنما يتم خِلسة في حين غفلة الرقباء                

 )4("التشدد في الغيرة على النـساء     " إذ إن العرب كانوا على درجة كبيرة من          ،أو غيابهم 

  .ب المتعة واللهواس والرقباء حتى لا يزورهن طُلاَّوكانوا يضربون على نسائهم الأحر

إن الأعراف الاجتماعية في المجتمع الجاهلي التي كانت تحول بـين لقـاء             

الرجل والمرأة، ثم ما كان عليه العرب من أمر الغيرة، وحياة العرب التي تميـل               

سـباب  كل هـذه الأ   ). فتحول بين الرجل وبين ما يباح له من النِّساء        (إلى الترحال   

أورثت العربي حرماناً عظيماً، وهو حرمان مبني على آمل لقاء كما أشرنا إلـى              

 )5("كلما زاد الحرمان في حدود الإمكان، كان ذلك أشد للوعة وأنطـق بهـا             "ذلك و 

وهذا ما أشعل مشاعر الجاهليين وأجج عواطفهم خاصة أولي الإحساس والـذوق            

 حديثهم عن المرأة مـذهباً واحـداً        المرهف، فلهجوا بذكر المرأة، وقد ارتضوا في      

فمعظم الشعراء كـانوا يحتـذون      ). النسيب المنوذجي (تشابهت فيه نماذجهم وهو     

ولا يبعدون عنه، رغم أن بعضهم قد يحور في النموذج للتـصريح أو             ) النموذج(

يسمو فوق التجربة أو محض ذكراها إلى النـشوة         "الإيحاء بتجربته، بل منهم من      

                                          
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت263 ص 3 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج )1(
  .، ط دار الآثار الإسلامية132، ص 3 المرشد، ج )2(
ت عبد السلام محمـد هـارون ط دار          149 ص   2 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رسائل الجاحظ ج           )3(

  ).د ت ط(مكتبة الخانجي القاهرة 
  .، ط دار الآثار الإسلامية263 ص 3 المرشد إلى فهم اشعار العرب ج )4(
  . نفس الصفحة)5(
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 وذلك  )1("لموفي على التصوف في هذا الصعود باللوعة والحنين       الصرفة والطرب ا  

  :مثل قول النابغة

  قَالَــتْ أَراك أَخَــا رحــلٍ وراحِلَــةٍ
  

  تَغْشَى متَالِفَ، لَن ينْظِرنَك الهرمـا       
  

ــا   حيــاكِ ربــيَ فإنَّــا لاَ يحِــلُّ لَنَ
  

 ـ         مزع قَـد نيالد إِناءِ والنِّس و2(الَه( 
  

فيها من امتزاج لوعة الجنس ورحمة المـودة والتـزام أدب           "هذه الأبيات التي    

 تدل على أن العرب قد عرفوا نعت الأخلاق وتفننوا فـي وصـف      )3("الحصانة والعفاف 

  :محاسن الأخلاق ومقابحها، فهذا هو الشنفرى الأزدي يصف جارته أم عمرو بقوله

ــ ــتْ فَاسـ ــرٍو أَجمعـ   تَقَلّتِأَلا أُم عمـ
  

  وما ودعتْ جيرانَهـا إذْ تَولّـتْ        
  

  وقَــد ســبقَتْنَا أُم عمــرٍو بِأَمرِهــا   
  

  وكَانَتْ بِأَعنَاقِ المطِـي أَظَلّـتْ       
  

  بِعينَــي مــا أَمــستْ فَباتَــتْ فَأَصــبحتْ
  

  فَقَضتْ أُموراً فَاسـتَقَلّتْ فَولّـتْ       
  

ــى أُ  ــداً علَ ــوا كَبِ ــا فَ م ــد عــةَ ب ميم  
   

  طَمِعتُ فَهبها نِعمةَ العيش زلّـتْ       
  

ــةٍ   ــر ملِيم ــتِ غَي ــارتِي وأَنْ ــا ج فَي  
  

  )4(إِذَا ذُكِـرتْ ولا بِـذَاتِ تَقَلَّـتْ     
  

ــا   هــقُوطَاً قِنَاع ــي لاَ س ــد أَعجبتْنِ   لَقَ
  

  إِذَا ما مـشَتْ ولاَ بِـذَاتِ تَلَفّـتْ          
  

ــتُ ب ــا تَبِي وقَهــدِي غَب م تُهــو ــدِ النَّ يع  
  

ــتْ     ــةُ قَلَّ دِيــا إِذَا اله اتِهارلِج  
  

ــصه ــسياً تَقُ ــي الأَرضِ نَِ ــا ف لَه ــأَن   كَ
  

  علَى أَمهـا، وإِن تُكَلِّمـك تَبلّـتْ         
  

  أُميمــةُ لاَ يخْــزِي نَثَاهــا حلِيلَهــا   
  

 ـ          تْإِذَا ذُكِر النِّسوانِ عفَّـتْ وجلّ
  

  إِذا هـــو أَمـــسى آب قُـــرةَ عينَـــه
  

  مآب السعِيدِ لَم يسلْ أَيـن ظَلّـتْ         
  

ــتْ  ــبكَرتْ وأُكْمِلَ اســتْ و ــدقّتْ وجلّ   فَ
  

 )5(فَلَو جن إِنْسان مِن الحسنِ جنَّتْ       
  

                                          
  .، ط دار الآثار الإسلامية327، ص 3 المرشد، ج)1(
 ط دار صادر للطباعـة والنـشر    ،  ت كرم البستاني    101 زياد بن معوية بن ضباب الذبياني الديوان، ص          )2(

  .م1960 - هـ 1379بيروت 
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت327 ص 3 المرشد ج )3(
  .التقلي التباغض لسان العرب مادة قلا:  تقلت)4(
 ت وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام        109- 108 المفضل بن محمد بن يعلي الضبي المفضليات ص          )5(

  .عارف القاهرة د ت طمحمد هارون ط دار الم
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 إلاَّ إن أم عمرٍو رحلت ولم تودع جيرانها، وإنَّه لـم يرهـا          : يقول الشنفرى 

وهي على المطي، ثم ظل يتبعها بنظرة وهي ظاعنة وهـو فـي تتبعـه إليهـا لا      

يستبطن متعة نظر ولا ينظر إليها نظرة عتاب بل يتحسر على زوال ما ناله منها،               

كما جعله يصرح بالجزع    ) عساه يجد فيه سلوة   (وذلك التحسر جعله يصرح باسمها      

فأم عمرو هي   "في نفسه ما جزع عليه      جهيراً على ما فاته من أم عمرو، لكنه يسر          

التي بزوالها تزول نعمة العيش، ثم بدأ يصف أم عمرو فـذكر أنهـا              " نعمة العيش 

أنها متقلية تتعاذب وتتغطرس وتتبغض ولكن تبـر        "غير مليمة ولا يقال في مثلها       

وبيـان  ) أم عمرو أو أميمة   ( ويواصل الشاعر في سرد محاسن       )1("وتداني وتحسن 

ها، فيقول إنها متحشمة لا يسقط قناعها كما تفعل لداتها ترائيـاً حـين              ما أعجبه من  

يمشين، وهي لا تتلفت في مشيتها عفافاً، وهي برة بجاراتها ويكون عطاؤها فـي              

سر وخفاء وفي وقت الحاجة، وإنها عندما تمشي يطأطيء الحياء رأسها كأن لهـا              

  .في الأرض نسياً تقصه
سربلت بها أميمة داخلة في صميم الأخـلاق،        وغير خاف أن هذه الصفات التي ت      

 وذلك لأنه   ،)المثالية( كان حريصاً كل الحرص على هذه        ىوغير خاف أيضاً أن الشنفر    

 ـ  –)  تبلت وإن تكلمك (تي كانت ظاهرة في قوله      رغم لوعة الجنس المستكنة ال     ه  حيث إنّ

  :قد نظر إلى أميمة وأمعن فيها وهي تتعثر في الكلام حياء، وفي قوله

  دقّتْ وجلّتْ واسـبكَرتَ وأُكْمِلَـتْ     فَ
  

  فَلَو جن إِنْسان مِـن الحـسنِ جنَّـتْ          
  

أفطن شيء لهذا الإيحاء فهو يبادر لينفي مـا قـد           "رغم ذلك كله إلا أن الشاعر       

 فيقول إن أميمة غير مليمة ولا بذات تلفت أو تقلت، وإنها عفيفـة              )2("يحمله عليه السامع  

  .لحديث عنها زوجهالا يخذى ا

                                                                                                                       
تتبع أثره لسان العرب مادة قـصص، أمهـا         :الشرب بالعشى لسان العرب مادة غبق، تقصه      : الغبوق: غبوقها

أصابت قلبك لسان العرب مادة تبل، يخزي، يسمع مكروه لـسان           : تبلت. الأمةُ النسيان لسان العرب مادة أمه     

صغُرت لسان العرب مادة دقق،     : لعرب مادة نثا، دقت   الحديث عنها وخبرها لسان ا    : العرب مادة خزي، نثاها   

  .عظمت لسان العرب مادة جلل: جلت
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت370 ص 3 المرشد ج )1(
  . نفس الصفحة)2(
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هذا وهنالك نموذج آخر يدل على أن العرب كانوا يجيدون نعت الأخـلاق،             

كثير "، وهو نموذج    )1()المغاضبة(الذي يتحدث فيه عن المرأة    ) الجميح(وهو نموذج   

، ونموذج الشنفرى أو نموذج الجميح ليس نشازاً في الـشعر           )2("في الشعر العربي  

كانت في وصف الأخلاق نماذج معروفة عند العرب        الجاهلي، بل إن النماذج التي      

الشعراء القدماء كانوا في حرصهم على التجويد وعلى التقيـة          "ويدل على ذلك أن     

معاً، لا يخترعون نماذج من عند أنفسهم وإنما يسيرون على مـا يعلمـون أنـه                

  .)3("معهود
عراء، ففـي   أما صورة المرأة الحسية في الشعر الجاهلي فإنها لم تختلف عند الش           

الشعر الجاهلي شبه إجماعٍ على نموذجٍ واحدٍ يحتذيه الشعراء، وهو ما يعرف بالنموذج             

معتدلة : المثالي، والنموذج المثالي لصورة المرأة في الشعر الجاهلي هو أن تكون المرأة           

القوام، ممتلئة الجسم، ضخمة الأرداف والفخذين، عظيمة الساقين، غيداء العنق، ناهـدة            

ن، هيفاء ضامرة البطن، بيضاء الوجه، واسعة العينين كحلاويتهما، بيضاء الأسنان           الثديي

 وطيبة رائحته، ذات شعر فاحم طويل يتدلى على ظهرهـا،           ،مؤشرتها، عذبة طعم الفم   

  .بضة الجسم، رقيقة البشرة، رخصة الكفين، ملساء القدمين

، وقد أفضى بهـم  ذلك هو النموذج المثالي الذي سار عليه الجاهليون في شعرهم        

، فقد كان العرب يشبهون طول القامة بالسيف فيقولون في          )4("التشبيه النموذجي "ذلك إلى   

، )6("بـدعص الرمـل   "، ويشبهون عظـم الأرداف والأوراك       )5("سيفانة"المرأة الطويلة   

، ويشبهون أسنان المـرأة     )7("بالشمس، والدرة، وبيضة النعام   "ويشبهون المرأة البيضاء    

                                          
 ت دكتور فخر الدين قبـاوة ط دار الفكـر           153 ص   3 انظر الخطيب التبريزي شرح اختيار المفضل ج         )1(

  .م1987 - هـ 1407بيروت 
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت379 ص 3 انظر المرشد ج )2(

  . 374 ص 3 ج ،نفسه) 3(
  .338 ص 3 نفسه، ج )4(
 ت عبد السلام محمد هارون ط مكتبة        159 ص   3 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ،  ج            )5(

  .م1979 - هـ 1399الخانجي مصر 
 ط ونشر مكتبة الحيـاة      282 ص   2نيسايوري الميداني مجمع الأمثال ج       انظر أبا الفضل أحمد بن محمد ال       )6(

  .م1962بيروت 
  . ط عالم الكتب د ت ط229 ص 1 انظر أبا هلال العسكري ديوان المعاني ج )7(



 73

، ويكنـون   )2("ريق المرأة بالخمر طعماً وبالمسك رائحة     "، ويشبهون   )1( والأقحوان بالبرد،

 ـ  ، ويعبرون عـن امـتلاء الـساقين        )3("ضمور الكشح وجولان الوشح   "عن الضامرة ب

 ـ     )4("ضيق الخلاخل "بـ صمود القُلْب والخلخـال    " ويكنون عن امتلاء اليدين والفخذين ب

، وشـعرها   )6("بالمرآة المصقولة "ن جبهة المرأة    ، ويشبهو )5("وامتناع الحزام عن المجال   

، ويشبهون عـين المـرأة      )7(، والمرجل بعناقيد الكُرم   "بالسلاسل وأذناب الخيل  "المرسل  

  . وحقو العاج)9 ("الرمانتيت"، ويشبهون الثديين بـ)8("بعين الظبية"

اق هذا هو التشبيه النموذجي للمرأة الجميلة في ذوق العرب، وهو يدل على اتس            

الذوق العربي وإجماعه على صورة واحدة، وقد ظهر ذلك النموذج المثالي واضحاً في             

أشعار العرب، فهذا هو الأعشى يحرص في شعره على النموذج المثالي للجمال، فالمرأة            

الجميلة عنده شابة ممتلئة الجسم، غيداء العنق، طويلة القوام، ضخمة الأوراك والأرداف            

  :يقولكأن أسفلها كثيب كما 

 هِركُولَةٌ مِثْلَ دِعصِ الرمـلِ أَسـفَلُها      
  

 )10(مكْسوةٌ مِن جمالِ الحسنِ جِلْبابـا       
  

  :ويقول

ــا تُهطَلَب ــد ــادِنٍ قَ دٍ بــو ــكِ خُ   ومِثْلِ
  

  )1(وساعيتُ معصِياً لَـدينَا وشَـاتُها       
  

                                          
 446 ص 2 انظر القيرواني أبا اسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني زهر الأدب وثمر الألبـاب ج       )1(

  .م1972 دار الجيل بيروت مكتبة المحتسب عمان 4محمد محي الدين عبد الحميد طشرح د زكي مبارك ت 

  .282 ص 2، ومجمع الأمثال ج 229 ص 1 انظر الأمالي ج )2(
  .446 ص 2 انظر زهر الأدب ونمر الألباب ج )3(
 ط  101 ص   2 انظر النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري نهاية الأرب في فنون الأدب ج                 )4(

  ).د ت ط(نسخة مصورة عن دار الكتب المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
  .هو السوار انظر نفس الصفحة: ، القلب446 ص 2 انظر زهر الآداب، ج )5(
  .282 ص 2 انظر مجمع الأمثال ج )6(
  . انظر نفسه)7(
  . انظر نفسه)8(
  . انظر نفسه)9(
م، 2004 دار الفكـر العربـي بيـروت    1 شرح د يحي سامي ط16ديوان ص  ميمون بن قيس الأعشى ال     )10(

  ).هرك(هركولة، ضخمة مرتجة الارداف لسان العرب مادة 
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  :ويقول

  عبهـــرةُ الخَلْـــقِ بلاَخِيـــةٌ،  
  

  بِـــالخُلُقِ الطَّـــاهِرِتَـــشُو ه2(ب( 
  

ومع امتلاء جسمها وطول قوامها فهي ممتلئة الأرداف كأن أردافها دِعص رملٍ،            

  تملئ الثوب الذي عليها حتى يتثنى من عظمها

  ينُوء بِهـا بـوص إِذَا مـا تَفَـضلَتْ         
  

  تَوعب عرض الـشَّرعبِي المغَيـل       
  

 ــر ــي ال ــه تَثْنِ ــسانَدتْروادِفُ   داء تَ
  

 )3(إَلى مِثْلِ دِعصِ الرملَةِ المتّهيـلِ       
  

  :وهي ممتلئة السوق والمعاصم كما يقول

  وساقَانِ مـار اللَّحـم مـوراً علَيهـا        
  

 )4(إِلى منْتَهى خَلْخَالِها المتَصلْـصِلِ      
  

  :ما يقولوامتلاء الساق يجعل الحلي والخلخال متصلصلة وخافتة الصوت ك

  تَسمع لِلْحلِى وسواسـاً إِذَا انْـصرفَتْ      
  

 )5(كَما استَعان بِرِيحٍ عشْرِقٌ زجِـلُ       
  

ولا يكتمل جمال المرأة عند الأعشى إلا إذا دق خصرها وكانت هيفاء ضـامرة              

  :البطن كما يقول

  صِفْر الوِشَاحِ ومِلْء الـدرعِ بهكَنَـةٌ      
  

    نْخَـذِلُ     إِذَا تَأَتّي يي رالخِـص 6(كَـاد( 
  

  :ويقول

  عهدِي بِها فِـي الحـي قَـد سـربِلَتْ         
  

 )7(هيفَــاء مِثْــلَ المهــرة الــضامِرِ  
  

فهي هيفاء تظهر في إقبالها خصراً دقيقاً وبطناً لطيفاً يعجب من يحـضنها،             

  :وعجزاء تظهر في إدبارها عجيزة ضخمة مثل كثيب الرمل كما يقول

                                                                                                                       
  . خود شابة لسان العرب مادة خود، بادن ممتلئة الجسم لسان العرب مادة بدن38 الأعشى الديوان ص )1(
البلخ شجر الـسندبات  : العرب مادة عبهر، بلاخية ، العبهر الممتلئ العظيم لسان      88 الأعشى، الديوان، ص     )2(

  .ويقصد أنها طويلة لسان العرب مادة بلخ
، ينؤء نأت سعت سعياً بطيئاً لسان العرب مادة نأت، البـوص العجيـزة لـسان      165 الأعشى الديوان ص     )3(

عـرب  أخذه أجمع لسان العرب مادة وعب، الشرعبي ضرب من البرود لـسان ال            : العرب مادة بوص، توعب   

  .مادة شرعب
  .164 الأعشى الديوان ص )4(
  .الشجر لسان العرب مادة عشرق: العشْرِق:  عشرق150 نفسه، ص )5(
  .غضة وهي ذات شباب بهكن أي غض لسان العرب مادة بهك:  بهكنة150 نفسه، ص )6(
  .184، وانظر ص 88 نفسه، ص )7(
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  يـــضةُ بـــوصٍ إِذَا أَدبـــرتْعرِ
  

 )1(هضِيم الحشَا شَـخْتَةُ المحتَـضِن       
  

، ويجعلها تبطئ فـي     )2(وامتلاء جسم المرأة وعظم أردافها يجعلها تمشي الهوينا       

  :مشيتها كما يقول

  كَــأَن مِــشْيتِها مِــن بيــتِ جارتِهــا
  

 )3(مر السحابةِ لاَ ريثُ ولاَ عجـلُ        
  

 ويجعلهـا   )4(كما يجعلها تشمى بحذر شديد كأن أخمص قدميها يلامسان شـوكاً          

  :تعاني من الكسل كما يقول

ــشَددها   ــولاَ تَ ــصرعها لَ ي ــاد   يكَ
  

  )5(إِذَا تَقَوم إَلَى جاراتِهـا الكَـسلُ        
  

ثم إنها إذا لاعبت قِرناً لها سرعان ما تفتر همتها، وترتج عجيزتهـا الـضخمة               

  :لها الواسع كما يقولفكو

ــرتْ   ــاعة فَتَ ــاً س ــالِج قِرنَ إِذَا تُع  
  

 )6(واهتَز مِنْها ذَنُوب المتْنِ والكَفَلُ      
  

  :وهي بضة رخصة الجسم تتمايل ليناً وطراوة كأنها غصن بان كما يقول

  نِيافٌ كَغُصنِ البانِ تَـرتَج إِن مـشَتْ       
  

 )7(فِي كُلِّ منَهلِ  دبِيب قَطَا البطْحاءِ      
  

  :أما ثديها فقد نهد على صدرها المضيء كما يقول

ــدرِها  ــى ص ــدي علَ ــد الثَّ نَه ــد   قَ
  

 )8(فِــي مــشْرِقٍ ذِي صــبحٍ نَــائِرِ  
  

بنـان  "وكفها أملس ناعم مخضب كأنه خيط حرير قد حبر ولُون كما يقول             

  : ويقول)1( "كهداب الدمقس مخَضب

                                          
دقيقة لسان العرب مـادة     : ادة بوص، شختة   بوص البوص العجز لسان العرب م      205 الأعشى الديوان ص     )1(

  .شخت
  .150 الأعشى الديوان ص )2(
  . ريث الريث الإبطاء لسان العرب مادة ريث150 الأعشى، الديوان، ص )3(
  .151 الأعشى الديوان ص )4(
  .150 نفسه، ص )5(
ة ذنـب، الكفـل      نفسه، تعالج أي زاول وغلب لسان العرب مادة علج، ذنوب لحم المتن لسان العرب مـاد                )6(

  .العجز لسان العرب مادة كفل
  .165 الأعشى الديوان ص )7(
  .88 الأعشى الديوان ص )8(
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  وتْ بِكَـفٍّ فِـي سِـوارٍ يزِينهـا        وأَلْ
  

 )2(بنَان كَهـدابِ الـدمقْسِ المفَتَّـلِ        
  

ولا يكتمل جمال المرأة عند الأعشى إلا إذا كانت فرعاء ذات شعر فـاحم              

  :حبال كما يقول) وهو مرجل(أسود كأنه 

ــا   ــام، لَه ــاء العِظَ مج ،اءــض يب  
  

ــلُ   ــالِ رجِ ــثٌ كالحِب أَثِي عــر  )3(فَ
  

  :أما إذا أرسلته فإنه يتدلى على ظهرها وله رائحة طيبة كما يقول

  تَمِيلُ جثْلاً علَـى المتْنَـينِ ذَا خُـصلٍ        
  

 )4(يحبو مواشِـطَه مِـسكَاً وتَطْيابـا        
  

كجيـد غـزال    "، غير أنها غير عاطل عن الحلي        )5( "كجيد مغزلة "وجيدها  

 فكأنه قادمتي حمامة، وقد أُسِفت لثاتهـا بالـسواد،   ، أما ثغرها  )6("غير أن لم يعطل   

  :وأسنانها المتناسقة تشبه حبات البرد في بياضها وجمالها كما يقول

ــةٍ   ــةِ أَيكَ اممح تَيــاِدم ــو بِقَ   تَجلُ
  

ــسوادِ    ــه بِ ــفَّ لِثَاتُ ــرداً، أُسِ 7(ب( 
  

  :وتشبه أسنانها في البياض والإشراق نبات الأقحوان كما يقول

وــا كَأَنَّــهالثَّنَاي غُــر ــنع كحتَــض  
  

ــلِ   ــم يفَلِّ ــه لَ ــوانِ نَبتُ ى أُقْح8(ذُر( 
  

  :ونكهة فمها مثل نبات السيال ذي الرائحة الطيبة كما يقول

  وتَفْتَــر عـــن مـــشْرِقٍ بـــارِدٍ 
  

 )9(كَشَوك الـسيالِ أُسِـفّ النّـؤورا        
  

  : يقولوقد تكون نكهة ريقها كنكهة الخمر كما

  أَيام تَجلُـو لَنَـا عـن بـارِدٍ رتِـلٍ          
  

ــيابا   ــلِ س ــا باللّي تَهــالُ نَكْه  )10(تَخَ
  

                                                                                                                       
  .14 نفسه ص )1(
  .166 نفسه ص )2(
 جما العظام كثيرة العظام لسان العرب مادة جمم، أثيث كثير لسان العرب مادة أثث، مرجل                142 نفسه ص    )3(

  .ممشط لسان العرب مادة رجل
  .16الديوان ص  الأعشى )4(
  .16 نفسه ص )5(
  .165 نفسه )6(
  .82، وانظر ص 63 نفسه ص )7(
  .165 نفسه، ص )8(
  .82نفسه، ص ) 9(
البلح لسان العرب مـادة     : حسن تناسق الأسنان لسان العرب مادة رتل، سابا       : ، رتل الرئل  16نفسه، ص   ) 10(

  .سيب
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  :أما طعم ريقها فكالشهد كما يقول

  كَــأَن جنِيــاً مِــن الزنْجبِيــلِ خَــالَطَ
  

ــشُوراً     ــاً مـ ــاً وأَريـ  )1(فَاهـ
  

  : يقولوعيناها الواسعتان الكحلاويتان كعيني الظبية كما

ــساصِــفِ، مفُ النَّووخْــرم نهفِــي  
  

  روقُ البغَــامِ، شَــادِن أَكْحــلْ    
  

 ـ ــ عِينِ ضــي ــم المقْلَتَ أَح ،ــص   رخْ
  

ــلْ    ــاقِ زجِ ــينِ، لِلْعِنَ نْكِب2(فِ الم( 
  

  :ووجهها أَبيض نقي صافٍ كما يقول

        نُـهزِيـافٍ ينِ صاللَـو نَقِـي هجوو  
  

 )3(حلْيِ لَبـاتٌ لَهـا ومعاصِـم      مع ال   
  

  :ولونها أبيض ناصع وجسمها صافٍ مثل اللبن كما يقول

  مِــن كُــلِّ بيــضاَء ممكُــورةٍ   
  

    نــاللَّب ــع كَ ــشَر نَاصِ ــا ب 4(لَه( 
  

  :وهي في بياضها تُشبه الشمس كما يقول

  ،ــام القِي ــد تْ تُرِيــاء ــي نَ   وإِن هِ
  

 )5( قَـد رأَيـتَ البهِيـرا      تَهادي كَما   
  

  :وتُشبه البيضة أو الدرة كما يقول

ــةٍ، ــدعصِ مكْنُونَ ــي ال   أَو بيــضةٍ فِ
  

ــاجِرِ     ــدى تَ ــيفَتْ لَ  )6(أَو درةٍ شِ
  

لقد اكتمل جمال المرأة التي صورها الأعشى فصارت كأنّها دمية صنمٍ، أو            

  :صورة مزينة بالذهب والرخام كما يقول

  دميـــةٍ صـــور مِحرابهـــا  كَ
  

ــائِرِ    ــرٍ م مرــي م ــذْهبٍ فِ 7(بِم( 
  

                                          
  .82 الأعشى الديوان ص )1(

تى القطن لسان العرب مادة جني، الزنجبيل الخمر لسان العرب مادة زنج،            جني جمع جناة وهو كل ما جني ح       

  .مشوراً مستخرج لسان العرب مادة شور: أرياً العسل لسان العرب مادة أري
:  مخروف الظبية التي أصابها الخريف لسان العرب مادة خـرف، النواصـب            141 الأعشى الديوان ص     )2(

  .مادة نصف، البغام صوت الظبية لسان العرب مادة بغممجاري الماء في الوادي لسان العرب 
  .185 الأعشى الديوان ص )3(
  .205 نفسه ص )4(
  .82 نفسه ص )5(
  .88 نفسه، ص )6(
 دمية صورة أي الأصنام لسان العرب مادة دمى، المحراب القصر لسان العـرب              88 الأعشى الديوان ص     )7(

  بذْهالرخام لسان العرب مادة مـرر،  : ان العرب مادة ذهب، مرمرالشيء المطلي بالذهب، لس   : مادة حرب، م

  .مار أبيض أملس، لسان العرب مادة مور
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التي تأتلق في خيالـه أو المـرأة        - إن الصورة التي رسمها الأعشى للمرأة       

 لا تخرج عن النموذج المثالي للجمال عند العرب، ثُـم إن            - التي كانت قي واقعه   

اء، فهي لا تختلف عن صورة      التشبيهات التي جاء بها معادة ومكرورة عند الشعر       

  .المرأة عند أمريء القيس أو النابغة أو طَرفة أو غيرهم من الشعراء

متحدة ) قبل عمر بن أبي ربيعة    (فقد كانت صورة المرأة في الشعر الجاهلي        

تعكس ذوق الشعراء العرب في جمال المرأة، وتبين أن الشعراء كـانوا يحتـزون         

  .نموذجاً مثالياً لا يخرجون عنه

والتي دار حولها الـشعراء فـي       ) التي مر تفصيلها  (إن المقاييس الجمالية    

وصفهم لمن يحبون من النساء تجعلنا نتسأل عن سر إجماع وحدة الصورة الجمالية 

  .للمرأة عند الشعراء

فهل ذلك يرجع إلى أن هنالك صورة جمالية مثالية للمرأة في الأعمال الفنية             

الك سبباً آخراً جعل الذوق العربي يستقر علـى هـذه           التي لم تصل إلينا؟ أم إن هن      

  المقاييس ويجعلها نموذجاً أعلى للجمال؟

كانت موجودة فـي الأعمـال      ) المثالية للمرأة (مما لا شك فيه أن الصورة       

الفنية القديمة التي لم تصل إلينا، ويؤكد ذلك أن الشعراء الجاهلين كانوا يـسيرون              

، هكذا كانت صـورة المـرأة فـي العـصر           *نهاعلى نماذج علْيا لا يخرجون ع     

                                          
في بحثه القيم عن وحدة الصورة الجمالية للمرأة في الشعر الجـاهلي         -لقد خلص البروفسور عبد االله الطيب        *

كانت إله العرب المقدم فـي بـاب     والذي يترجح عندنا أن المرأة      ( إلى أن العرب قد عبدوا المرأة كما يقول          –

 إلـى   166 وانظر ص من     115 ص   3، انظر المرشد ج     )العبادة الوثنية بادي بدا، ألهوها من أجل الخصوبة       

 ط دار الآثار الكويت، وذكر أن العرب تغلب في واقعهم النساء الضاويات، وذكر أن النحافة من مذاهبهم                  123

نظروا (والفارهة وأخيراً خلص إلى أن ذلك يرجع إلى أن العرب           ثم تساءل عن اهتداء العرب إلى الخمصانة        

في مقايسسهم إلى تماثيل الروم في الدهر القديم، فاستحدثوا على ضوء نماذجهن مقاييس، ثم اتلأب علم طريق                 

وحدة الصورة  (، ط دار الآثار،  الكويت، وينبغي أن ننبه هنا إلى أن فكرة إرجاع               408 ص   3المرشد ج   ) ذلك

أول من قال بها عبد االله الطيب، ثم جاء من بعـده د             ) العبادة الوثنية (إلى  ) لية للمرأة في الشعر الجاهلي    الجما

نصرت عبد الرحمن، ود علي البطل وسارا على مذهبه بيد أنهما لم يشيرا إلى المرشد، انظر د نصرت عبـد                    

 107(م ص   1986ة الأقصى عمان    الرحمن الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ط مكتب           

، ط  66-65-64انظر علي البطل الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص              ) 115 –

 .م1980دار الأندلس 
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الجاهلي، أما في الإسلام فقد تغيرت المرأة إذ أعلى الإسلام من شـأنها وسـاوى               

 يجزى إِلاَّ مِثْلَها ومن     من عمِلَ سيئَةً فَلاَ   :"بينها وبين الرجل في الأعمال قال تعالى      

       م وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوالِحاً ممِلَ صنَّـةَ      عالْج خُلُونـدي لَئِـكفَأُو وقـال   )1(..."ؤْمِن 

إِن الْمسلِمِين والْمـسلِماتِ والْمـؤْمِنِين والْمؤْمِنَـاتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتَـاتِ            :"تعالى

 ـ          عاتِ والصادِقِين والـصادِقَاتِ والـصابِرِين والـصابِراتِ والْخَاشِـعِين والْخَاشِ

حافِظَاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْ      

وأمر الإسلام  . )2(" لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً    اً والذَّاكِراتِ أَعد االلهُ    كَثِير والذَّاكِرِين االلهَ 

، )5(، أو زوجـة   )4(، كانـت أو بنتـاً     )3(جلالها والإحسان إليها أماً   باحترام المرأة وإ  

وأعطى المرأة حرية كبيرة، فتحررت المرأة العربية من قيود التخلف التي كبلتهـا          

في الجاهلية، فنافست الرجل في العلم وزاولت الأدب مع العفة والأنفة، فهذه السيدة             

ها الأكابر من أصحاب رسول االله      أعلم الناس يسأل  "كانت  ) رضي االله عنها  (عائشة  

) رضي االله عنهما   ()7("تفتي في عهد عمر وعثمان    " وكانت   )6("صلى االله عليه وسلم   

رضـي االله   ( إبان مقتل سيدنا عثمان      )8("رأست حزباً كبيراً من الصحابة    "كما إنها   

  ).عنه

ورغم أن المرأة قد تغيرت في صدر الإسلام بفضل تعـاليم الـدين، إلا أن       

 صدر الإسلام ساروا في حديثهم عن المرأة على النهج المعهود في الشعر             شعراء

  .الجاهلي فلم تتغير نظرتهم إلى العاطفة عند المرأة

                                          
  .40 سورة غافر، الآية )1(
  .35 سورة الأحزاب، الآية )2(
 ط دار الفكر    401 ص   1ي ج    انظر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح البخار            )3(

  .للطباعة والنشر بيروت د ت ط
  .426 ص 10 انظر نفسه ج )4(
 ت محمد فؤاد عبد الباقي ط دار        1210 ص   2 انظر ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة ج             )5(

  .الفكر بيروت د ت ط
  . دار صادر ودار بيروت374 ص 2 انظر ابن سعد الطبقات ج )6(
  .375 ص 2نفسه ج  انظر )7(
  .582 ص 2 تاريخ التمدن الإسلامي ج )8(
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أما في العصر الأموي فقد تطورت المرأة تطوراً عظيماً متـأثرةً بتعـاليم             

 الإسلام ومتسربلةً بالحياة الجديدة المفعمة بالثراء، خاصة نساء قريش والأنـصار          

على حظ عظيم من الثقافة والسيادة، وكن مثل رجالهن على قدرٍ وافٍ            "اللائي كن   

من التجارب ولم تخل سيدةٌ منهن من أن تكون قد سافرت إلى العـراق أو غيـره                 

 بل إنـه لمـا      )1("وشهدت بعض الأحداث الجسام، وقاست ثكلى الأقارب والأزواج       

 كالـسيدة   )2(" والصلاح والدهاء  نضج التمدن الإسلامي اشتهر عدة نساء بالسياسة      "

سكينة بنت الحسين التي كانت عفيفةً برزةً تجالس الأجلـة مـن قـريش، وكـان                

الشعراء يجتمعون إليها فتنقدهم في شعرهم، فقد روي أنها تعرضت لكُثيـر عـزة              

أن رواية جرير، ورواية نـصيب وروايـة كثيـر          "، بل روي    )3(ونقدته في شعره  

، وآخبـار   )4("جتمعوا بالمدينة وآتوا سـكينة للمفاضـلة      ورواية جميل والأحوص ا   

عائشة بنت طلحة بنت عبد االله الـصحابي        "، وكانت   )5(اجتماع الشعراء بها كثيرة   

الشهير، كانت مفرطة الجمال تقيم في المدينة ولها عقلٌ ورأي واسع بأخبار العرب             

  .)6("وأيامها
 عظيماً من الثقافـة والـسيادة   لقد نالت المرأة الحجازية في العصر الأموي حظاً   

وكانت هذه الحالة الرفيعة من نساء قريش والمدينة والحجـاز تتطلـب مـن              "والحرية  

. )7("الشعراء تعبيراً جديداً سوى ما كان ألفه العرب في نعت النساء والتشبيب الجـاهلي             

فكان ذلك المذهب الجديد في الحديث عن المرأة، وعاطفتها وقد ظهرت فيـه شخـصية               

  .مرأة المحبة الوالهة، إذ جعلها الشعراء تتحدث حديثاً طبعياً قوياً مؤثراًال

                                          
  .94 الحماسة الصغرى ص )1(
  .583 ص 5 تاريخ التمدن الإسلامي ج )2(
 ت على محمد    245،246 انظر المرزباني أبا عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني الموشح ص               )3(

  .م1965 مصر البجاوي ط دار نهضة مصر ومطبعة لجنة البيان العربي
  .252 نفسه ص )4(
  .266، 265، 264، 263 انظر نفسه ص )5(
  .582 ص 5 انظر تاريخ التمدن الإسلامي ج )6(
  .94 الحماسة الصغرى ص )7(
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 عمر  – الذي يساوي بين المرأة والرجل في العاطفة         –وزعيم هذا المذهب    

أغراضه كلها تدور حول جمال السيدة العربيـة، لا مـن           "بن أبي ربيعة، إذ جعل      

ها وشخصيتها وأحاديثها   حيث فتنتها وبهجة منظرها فحسب، ولكن من حيث جاذبيت        

  .، وسنقف على ذلك المذهب في المبحث القادم إن شاء االله)1("ومتعة مجلسها

                                          
  .96 نفسه ص )1(
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 المبحث الثاني

صورة المرأة الحسية في شعر عمر بن أبي 
 ربيعة

لم يكن عمر بن أبي ربيعة كلفاً بفتاةٍ معينةٍ يهبها حبه وقلبه، ويجعل همه ومنـاه                

ل بالنساء عامة، يقصد الجنس لا يقـصد الشخـصية،          وصلها، بل كان مزاجه حب الغز     

فالمرأة على عمومها هي ضالته التي يبحث عنها، يستهويه جمالها، ويروقـه حـسنها،              

  .ه بالنظر إليهاييشنف آذانه بسماع صوتها، ويمتع عين

لذلك عاش عمره كله في البحث عن المرأة، ولأنه مولع بالجمـال موكـل              

  :ا يقولبالحسن يتبعه ويسعى خلفه كم

        ـهعنِ أَتْبـسبِالح لَـعوؤٌ مـرإِنِّي ام  
  

 )1(لاْ حظَّ لِي فِيـهِ إِلاّ لَـذَّةُ النَّظَـرِ           
  

فالمرأة هي القميص الذي يلازمه في حله، وهي همه في ترحاله، إذ لا يريد من               

رحلته سماع الغواني أو شرب الخمر، أو مالاً، أو أكل الدجاج أو الخبيص وإنما همـه                

  :كما يقول) لأنيسا(

  فَلاَ وأَبِيـك مـا صـوتَ الغَـوانِي،        
  

  ولا شُرب التِّي هِـي كَالفُـصوصِ        
  

  أَردتُ بِرِحلَتِـــي وأُرِيـــد حظَّـــاً
  

ــيصِ   ــدجاجِ ولاَ الخَبِ ــلَ ال   ولاَ أَكْ
  

ــاتِي   يــارِقُنِي ح ــا يفَ م صــي   قَمِ
  

       فِي الـشُّخُوقَامِ وفِي الم س2(صِأَنِي( 
  

تعلق عمر بالمرأة، وأهتم بها، فهو لا يترك فرصة تمكنه من رؤية الجمال، حتى           

، أو )3(ولو كلفه ذلك، أن ينظر إلى المرأة وهي في الطواف كما فعل مع إحدى الشريفات 

، أو  )4("تستلم الركن سـافرة   "يتلصص كما فعل مع عائشة بنت طلحة التي باغتها وهي           

، أو يتنكـر فـي زي       )5(رملة بنت مروان  ا فعل من أجل رؤية      يذهب مشدود العينين كم   

  .)6(إعرابي كما فعل مع النسوة اللائي أرسلن إليه خالداً الخِريت

                                          
  .493 الديوان ص )1(
  .495 نفسه ص )2(
  ).بتصرف( دار الفكر بيروت 3 ط173 ص 1 انظر الأغاني ج )3(
  ).بتصرف (144 ص 1 انظر نفسه ج)4(
  .203-200 المحاسن والأضداد، ص )5(
  ).بتصرفٍ(، ط دار الفكر 183، 182 ص 1 الأغاني، ج )6(
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فهو مغرم بالمرأة وبالحديث عنها وبوصفها، فقد وصف المرأة من فرعهـا            

حتى قدميها، ولم يترك شيئاً من مفاتنها دون أن يصوره في شعره، إلا أنه لم يقف                

ند امرأةٍ واحدةٍ يتأمل جمالها ويستلهم منها مقاييس جماله، بل تتبع الجمال في كل              ع

امرأةٍ، فكانت مقاييس الجمال في شعره مبعثرةً وغير متكاملةٍ إلا إذا جمعت، فهـو    

في نظرته إلى المرأة يصور أجمل ما فيها، ثم يضِيف ذلك إلى امرأةٍ أخرى رآها،               

رآه في فتاةٍ أُخرى، لذلك كان الجمال الحـسي عنـده           ثم يجمع ذلك الجمال الذي      

  .مبعثراً لا يوجد في امرأةٍ واحدةٍ، وإنما يوجد في كل النساء

  :رسم عمر للمرأة صوراً عديدةً، صور بعضها وهو بعيد عنها كما يقول

  هكَــذَا وصــفُ مــا بــدالِي مِنْهــا
  

  ــم ــب عِلْ ــذِي تَغَي ــي بِالّ ــيس لِ   لَ
  

 ــر غَيــلاَء ــاب مِ ى الثِّيــي أَر   أَنِّ
  

  مجِــس ذَلِــك نــزِيفَــاعٍ ي1(فِــي ي(  
  

ورسم بعضها وهو قريب منها فوصف الخَصر الدقيق، والردف الممتلئ والوجه           

المشرق، والخد الأسيل والشعر الفاحم، والثدي الناهد، بل اقترب أكثـر فـصور الفـم               

، والشفاه ودقتها، وهو في ذلك صاحب ذوق        ونكهته وطعمه، والأسنان وبريقها ولمعانها    

الذوق الطبيعي الذي يتفق لكل من كان مثله في الأصل والنشأة           "مأثور في الجمال وهو     

 وقد ظهر ذلك الـذوق مـن        )2("والبيئة فهو عربي حضري مترفٌ مولع بمعاشرةِ النساء       

  .خلال رسمه لمقاييس الجمال الحسية للمرأة

وذلك لما فيـه مـن      ) قوام المرأة (ا عمر في شعره هي      إن أبرز صورةٍ اهتم به    

الجمال الذي يغري، والحسن الذي يفتن، ولأنه الشيء الذي مهما حاولت المرأة إخفـاءه              

  .عجزت عن ذلك

وذوق عمر في جمال القوام، هو ذوق العربي أو قل هو الذوق الفطـري،              

لة هي المرأة ممتلئة    والعرف العربي يجعل جمال القوام في امتلائه، فالمرأة الجمي        

الجسم، جماء العظام، عظيمة الردفين، دقيقة الخَصر، ضـامرة الـبطن، ناهـدة             

، وروى الأبـشيهي أن     )3(" للمـرأة  أن الشحم أزين لبـاسٍ    "العرب يرون   الثديين، ف 
                                          

  .ما ارتفع من الأرض لسان العرب مادة يفع:  اليفاع243 – 242 الديوان ص )1(
  . 69العقاد شاعر الغزل ص )2(
 ط نسخة مصورة عـن      30 ص   4خبار ج    انظر ابن قتيبة أبا محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري عيون الأ            )3(

  ).بتصرف(دار الكتب المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر د ت ط 
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أن أخطب لعبد الملك بـن مـروان        :"الحجاح بن يوسف كتب إلى الحكم بن أيوب       

، فقد جعل الحجاح جمال القوام شـرطاً        )1(" قريب امرأةً جميلةً من بعيد، مليحة من     

أفضل النساء أطـولهن إذا     :"للمرأة التي يطلبها لعبد الملك، وروى أن إعرابياً قال        

نعـم إذا   :"أتحسن صفة النساء؟ قال   :"، وقيل لإعرابي  )2("قامت، وأعظمهن إذا قعدت   

، وعـرض   عذب ثناياها، وسهل خدها، ونهد ثدياها، وفعم ساعداها، والتف فخذاها         

هكذا كـان ذوق العـرب فـي      . )3("وركاها، وجدل ساقاها، فتلك هم النفس ومناها      

جمال القوام، ولم يخرج عمر عن ذلك العرف فهو يرى جمال القوام في امتلائـه،       

  :فلا تعجبه إلا المرأة التي تملأ عينيه طولاً وعرضاً كما يقول

ــرِيتِ البــمنٍ صــدب قُــب اعِمنَــو  
  

  يـمِ      وستَوالنَّـاظِرِ الم نـيع لأن4(م( 
  

فصاحبة عمر بدينة ممتلئة الجسم، إذ لم يعد التنحيف من مـذاهب العـرب       

آنذاك، وأصبح الذوق العربي يفضل المرأة الممتلئة البدينة وينفر من المرأة النحيفة            

 الهزيلة، الرسحاء، وقد عبر عمر عن ذلك الذوق في أسلوب ساخر يطلب فيه إلى             

قضاة العباد أن يتحروا العدل ويتوخوا الإنصاف في قبول الشهادة ورفضها، ويرى   

أن العدل يحتم على القضاة أن يرفضوا شهادة المرأة الهزيلة التي لا بـوص لهـا                

ويجيزوا شهادة العجزاء، وعبر عن كرهه للنساء الرسح بتمنيه أن يكن في مكـان              

ليهن، ويكون الأمر للمـرأة العجـزاء       خال لا يخالطهن فيه أحد حتى يقضي االله ع        

  :الممتلئة الأرداف الناعمة كما قال

   كُمــي ــادِ إِن علَ اةَ العِبــض ــا قُ ي  
  

  فِي تُقَـي ربكُـم وعـدلِ القَـضاءِ          
  

  أَن تُجِيـــزوا وتُـــشْهِدوا لِنِـــساءِ
  

ــساءِ     ــهادةً لِنِـ ــردوا شَـ   وتَـ
  

 ــوصٍ ر ــلَّ ذَاتِ ب ــانْظُروا كُ   داحٍفَ
  

  فَـــأَجِيزوا شَـــهادةَ العجـــزاءِ  
  

                                          
 ص  2 الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأبشيهي المستطرف في كل فن مـستظرف ج                   )1(

  .م1986 - هـ 1406 دار الكتب العلمية بيروت 2 ت د مفيد محمد قميحة ط489 – 488
  .م1973 ط منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 192 ابن القيم الجوزية أخبار النساء ص )2(
  .125 الجاحظ المحاسن والأضداد ص )3(
.  بدن جمع بادنة وهي السمينة الجسيمة، لسان العرب مادة بدن          482،  290، وانظر ص    201 الديوان ص    )4(

رِي   وهي الضامرة البطن، لسان العر    : جمع قباء : قُبة : ب مادة قبب، البروهـي الخلخـال لـسان      : مفردها ب

  .من توسم أي تخيله، لسان العرب مادة وسم: العرب مادة برى، المتوسم
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  وارفُضوا الرسح فِي الشَّهادةِ رفْـضاً     
  

ــحاءِ     سةَ الرادــه ــزوا شَ لاَ تُجِي  
  

ــا  هفِي ــن ــةً ه يــحِ قَر ــتَ لِلرس لَي  
  

ــدعاءِ     ــسلِم بِ ــا االلهَ م عــا د م  
  

 ـ  ــ اهسِو ــن ــا خِلاطَه هفِي ســي   لَ
  

  خَــلاَءِ  نةٍ وــدعِيضٍ ب1( بِــأَر(  
  

  :إن صاحبة عمر كانت عظيمة الفخذين، ضخمة الأرداف كما يقول

 دــو ــروادِفِ، خَ ــةُ ال ــةٌ، وعثَ   طَفْلَ
  

        اروـا الـصنْهع ابهاةٍ انْـس2(كَم( 
  

  :ويقول

ــرةُ ــال، غَرِي قَطُــوفٌ أَلُــوفٌ لِلحِج  
  

 )3(لُمـؤَزرِ وثِيرةُ ما تَحتَ اعتِقَـادِ ا       
  

  :ويقول

         ـا تَلُفُّـهمرِط كَيـتْ بِـالِمعا دإِذَا م  
  

 )4(علَى الخَصرِ أَبدتْ مِن روادِفَها فَجرا      
  

، وقد بالغ فـي تـصوير امـتلاء         )5(وتترد صورة الأرداف الممتلئة في شعره كثيراً      

  : جمعته الأمطار كما يقولالأرداف وعظم الفخذين عندما شبه ردف المرأة بكثيب الرمل الذي

  قَد اعتَدلَتْ فالنِّصفُ مِن غُصنِ بانَـةٍ      
  

  ومــجس تْــهدلَب فٌ كَثِيــبنِــص6(و( 
  

  :ويقول

  ــالْقَو ــروادِفِ كَ ــلُ ال بــلٍ ع تِيبو  
  

  ــمفَع ــدتَلَب ــلِ قَــدمالر 7(زِ مِــن( 
  

                                          
، البوص العجز لسان العرب مادة بوص، رداح ورداحة جمع ردوح  وهي عجزاء ثقيلة               459 الديوان ص    )1(

حاء وهي خفة الأليتين ولصوقهما لـسان العـرب   الأوراك تامة الخلق لسان العرب مادة ردح، رسح جمع رس        

  .مادة رسح
، الطفل الرخص الناعم لسان العرب مادة طفل، ووعثة الروادف عظيمتها ولينتها لـسان              132 الديوان ص    )2(

  .العرب مادة وعث الصوار جماعة المها القطيع من البقر لسان العرب مادة صور
كثيرة اللحم، لسان العرب مـادة      : وثيرة. ن العرب مادة قطف   بطيئة السير، لسا  :  قطوف 104 الديوان ص    )3(

  .وثر
  .ثوب رقيق، لسان العرب مادة مرط: ، المرط127 الديوان ص )4(
، 397،  393،  385،  383،  271،  227،  201،  171،  157،  149،  140،  128،  118 انظر الديوان ص     )5(

461 ،464 ،468 ،486 ،449.  
  .221 نفسه ص )6(
هو الضخم من كـل شـيء، لـسان         : كل عضو مكتنز لسان العرب مادة بتل، عبل       : بتيل،  242 نفسه ص  )7(

  .أقام به ولذق، لسان العرب مادة لبد: العرب مادة عبل، تلبد
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زة عن أداء واجباتها  إن عبالة الأرداف وضخامتها جعلت صاحبة عمر عاج       

اليومية، بل وصل الأمر ببعضهن إلى عدم القدرة على المشي وعدم القدرة علـى              

  :أداء فريضة الصلاة كما يقول

  مِن البِيضِ مِكْسالُ الـضحى بخْتَرِيـةُ      
  

 )1(ثَقَالُ متَى تَنْهض إِلى الشَّيءِ تَفْتُرِ       
  

  :ويقول

ــصرعها عجِيزتُ ــو فَتَـ ــاوتَنُـ   هـ
  

       ـرهالب هدـؤُوفِ يعِيشَى الضم2(م( 
  

  :ويقول

ــأتْ ــلِ الأَردافِ إِن نَ ــن ثِقَ ــاد مِ   تَكَ
  

        تِـررِ تَنْبـسالي ديعلاَةِ ب3(إِلى الص( 
  

  :وراودفها الممتلئة تكاد تنبتر إذا نهضت إلى حاجة كما يقول

ــضت  ــا إن نهـ ــاد روادفهـ ــر         تكـ ــاً تنبت ــة موهن ــى حاج  )4(إل
  

 عبالة الأرداف جعلت صاحبة عمر عاجزة عن المشي فهي تتـرنح            أنكما  

  :في مشيتها كما يترنح الشارب النشوان كما يقول

ــا  هاماثَ قِيــر ــا فَ تُهزجِيــتْ ع   ثَقُلَ
  

 )5(ومشَتْ كَمشْيِ الشَّارِبِ النَّـشْوانِ      
  

  :ويقول

ــقِ الثِّيــابِ مِــن العبِيــرِ مبتَّــلٍ   عبِ
  

 )6(يمشِي يمِيـد كَمِـشْيةِ النَّـشْوانِ        
  

وصاحبة عمر بطيئة في المشي إذ إنها تحمل أردافاً ثقيلةً تحول بينها وبين             

المشي السريع، فهي تعاني جهداً في مشيتها للمكان القريب فتبدو كأنها جمـل لـم               

  :يروض وقد دفعه صاحبه إلى أرضٍ وعثاء كما يقول

  

                                          
  .مشية حسنة، لسان العرب مادة بختر:  بخترية105 الديوان ص )1(
  .تبعد لسان العرب مادة نأى والمراد تنهض:  تنؤ158 الديوان ص )2(
  .119وان ص  الدي)3(
  .160وانظر ص . 176 نفسه ص )4(
  .بطؤ وتمهل، لسان العرب مادة روث:  راث271 نفسه ص )5(
  .لزمه ولزق به، لسان العرب مادة عبق:  عبق293 الديوان ص )6(
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 ــشْي ا المهــد هجــا ي ــبِ كَم لِلْقَرِي   
  

  )1(ينْهض فِي الوعثِ مصعب لَثِـقُ       
  

ها مكسور عظمٍ يصعد في مكان عال بعد جبر كسره كمـا            وهي في مشيتها كأنّ   

  :يقول

ــا  ــي تَأَودِهــ ــشِي فِــ   وتَمــ
  

  هوينَـــا المـــشْيِ فِـــيَ بـــددِ  
  

ــمِ    ــيض العظْ ــشِي مهِ مــا ي كَم  
  

    عــص ــي ال ــرِ فِ بالج ــد ع2(دِب( 
  

  :وهي تمشي الهوينا كما يمشي المكلوم في الصعد كما يقول

ــضلاً ــشَتْ فُ ــا إِذَا م ــشِي الهوينَ تَم  
  

  

 )3(مشْيِ النَّزِيفِ المخْمورِ فِي الصعدِ    
  

  :ها تمشي ببطء كما يمشي ضعيف خذلته قوته عندما أراد السير كما يقولكما أنّ

   بِقَرقَرِهـا  كَما دعوتِ التَّـيِ قَامـتْ     
  

 )4(تَمشِي كَمشْيِ ضعِيفٍ خَر فَانْخَذَلا      
  

وبجانب امتلاء الأرداف، وضخامة الأعجاز كانت صاحبة عمر دقيقة الخـصر،           

  :فلهذا نجده يقرن ثقل الأرداف بدقة الخصر وضمور البطن، كما يقول

ــفٍ  ــن مخْطَ ــا ع طَهي مِرــر   وأُفَ
  

 )5( المـؤْتَزر  ضامِرِ الأحشَاءِ فَعـمِ     
  

  :ويقول

ــاحها  ــفْر وِشَ ــراء صِ ــةٌ غَ   مهفْهفَ
  

        اكِمتَـرـلٌ ميا أَهطِ مِنْهفِي المِر6(و( 
  

  :ويقول

                                          
المكان السهل الكثير الدهس، تغيب فيه الأقدام لسان        :  الوعث 491،  436،  144،  126 وانظر ص    452 الديوان ص    )1(

  . مادة وعث، مصعب الجمل الذي لم يركبه أحد ولم يمسه حبلالعرب
  . بدد البدد تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما لسان العرب مادة بدد493 الديوان ص )2(
  .491 الديوان ص )3(
  . القرقر الصوت373، وانظر ص 350 نفسه ص )4(
  . فعم ضخم لسان العرب مادة فعم149 نفسه، ص )5(
كساء من صوف أو خز يـؤتزر بـه،         : خالي، لسان العرب مادة صفر، المِرط     :  صفر 208، ص    الديوان )6(

  .لسان العرب مادة مرط، أهيل متراكم أراد أن أردافها ممتلئة
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  وثِيراتُ أَعجـاز، دقِيـقٌ خُـصورها      

  

 )1(طَوِيلاَتُ أَعنَاقٍ، ثِقَالُ الـروادِفِ      
  

ا في شعره دقيقة الخصر هضيم الكشح       إن المرأة التي تحدث عنها عمر وصوره      

من أعلى، ضخمة العجيزة ممتلئة الأرداف من أسفل، كأن أعلاها غصن بان، وأسـفلها              

  :كثيب رملٍ كما يقول

  قَدِ اعتَدلَتْ فَالنِّصفُ مِن غُصنِ بانَـةٍ      
  

 )2(ونِــصفٌ كَثِيــب لَبدتْــه ســجوم  
  

  :ويقول

ــصفُها  ــر نِــ ــود وقِيــ   خَــ
  

  ــفُو ــصفُها مهفْهـــ  )3(نِـــ
  

وصاحبة عمر تظهر في إقبالها بطناً ضامراً وكشحاً دقيقاً، وتظهـر فـي             

  :إدبارها ردفاً ضخماً كأنه دعص رمل، أو قنة جبل كما يقول

  قَبــــاء إِن أَقْبلَــــتْ، مبتَّلَــــةً
  

        فِـرنْعرِ مـا كَـالقَومِنْه وصالب4(و( 
  

  :ويقول

ــةً  ــاء مقْبِل ــدبِرةً هيفَ م اءــز جع ،  
  

 )5(تَخَالُها فِي ثِيابِ العصبِ دِينَـاراً       
  

  :ويقول

  دِعصٍ مِن الأَنْقَـاءِ إَن هِـي أَدبـرتْ        
  

ــرانِ    دةِ المعــص ــتْ فَكَ  )6(أَو أقْبلَ
  

ولأن صاحبة عمر كانت دقيقة الخصر هضيم الكشح، أفرد عمر لذلك أبياتاً            

  :مثل قوله

 والح ا     مِنهوِشَـاح اصٍ كَـأَنرِ مِخْم  
  

  )7(بعسلُوجِ غَابٍ، بين غِيلٍ وجـدولِ       
  

                                          
  . وثيرة كثيرة اللحم لسان العرب مادة وثر486، 424، 355، 154، وانظر ص 397 الديوان، ص )1(
  . جمعته، لسان العرب مادة لبد: لبدته123، وانظر ص 221 الديوان )2(
ثقيلة، لسان العـرب    : الفتاة الحسنة الخلق الشابة، لسان العرب مادة خود، وقيرة        : ، الخود 461 الديوان ص    )3(

  .مادة وقر
  .تامة الخلق، لسان العرب مادة بتل: ضامرة البطن، لسان العرب مادة قبب، مبتلة: ، قباء142 الديوان ص )4(

  .120 الديوان ص )5(
  .القناة المستوية والصعدة من النساء المستقيمة القامة، لسان العرب مادة صعد:  صعدة293 نفسه ص )6(
 العسلوج الغصن الناعم لسان العرب مادة عسلج، غيل شجر ملتف يـستتر فيـه لـسان                 369 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة غيل
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  :ويقول

ــصرفَتْ  ــةٌ إِذَا انْـــ   خَدلَّجـــ
  

ــا    ــاحها قَلِقَـ ــتَ وِشَـ  )1(رأَيـ
  

  :وقرن دقة الخصر بطول العنق في بعض صوره، كقوله

ــشَا  ــةُ الحــ ــيهِن طَاوِيــ   فِــ
  

  ةُ الجاضِـــحو اءـــدينِج2(بِـــي( 
  

  :وبامتلاء الساق في بعض صوره، كقوله

ــشَاؤُها  ــةُ أَح ــامِ، لَطِيفَ ــم العِظَ ج  
  

  
      رنْثُـوـا مانِهدأَر مِـن ك3(والمِس( 

  

  :كما قرنه بجمال الوجه، كقوله

ــشَى   الح مــضِي ــا ه يحلَ المــي   أَسِ
  

 )4(كَشَمسِ الضحى واضِحاً أَزهـرا      
  

لتي صورها عمر ضخمة العجيزة، ثقيلة الأرداف ناهدة الصدر         إن المرأة ا  

  :عظيمة الثديين كما يقول

ــصِها لِقُم ــدِي ــروادِفُ والثُّ ــتِ ال أَب  
  

 )5(مس البطُونِ، وأَن تَمس ظُهـوراً       
  

لا يكمل حسن المرأة حتـى يعظـم ثـديها فتـدفي            "والعرب يزعمون أنه    

لذلك كان عمر يفضل المـرأة الناهـدة الـصدر،          . )6("الضجيع، وتروي الرضيع  

 ولكنه أكثر من ذكـرهن      )8( أو المعصر  )7(الممتلئة الأثداء، فلم تعجبه الفتاة الكاعب     

  :للدلالة على أن أتراب صاحبته صغيرات السن، كما يقول

ــادى   ــاةِ تَه هــلَ الم ــا مِثْ   أَبرزوه
  

ــرابِ   ــسٍ كَواعِــبٍ أَتْ خَم نــي 9(ب( 
  

  :ويقول

                                          
  . خدلجة ممتلقة لسان العرب مادة خدل497 الديوان ص )1(
  .282 الديوان ص )2(
  .125 نفسه، ص )3(
  .ضامر البطن لسان العرب مادة هضم: ناعم الوجه، هضيم الحشى:  أسيل147 نفسه ص )4(
  .492 الديوان ص )5(
  .489، 488 ص 2 المستطرف، ج )6(
  . الكاعب هي المرأة التي نهد ثديها لسان العرب مادة كعب)7(
  .تحض لسان العرب مادة عصر المعصر هي الجارية قد كادت تحيض ولما )8(
  .415، 461، 173، وانظر ص 431 الديوان ص )9(
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 قَالَـــتْ لَهـــا حـــرةٌ عِنْـــدهافَ
  

   ــصِر ــا معـ ــذٌ مقَبلُهـ  )1(لَذِيـ
  

من شأن  "ولا يكتمل جمال المرأة التي يتحدث عنها عمر إلا إذا طال قوامها لأن              

الطول أن يبرز محاسن الصدر والخصر والردفين، ومن شأنه أن يتناسب مـع طـول               

من شأنه أن يساعد علـى مرونـة        العنق وطول الشعر وانسراح الساعدين والساقين، و      

، والذوق العـام عنـد العـرب        )2("الحركة والتثنِّي، فهو إذن صفة لازمة للاتساق العام       

أن تفرع المرأة الرجال، وإنمـا      "، وليس المقصود بالطول     )3(تفضيل الطول وذم القصر   

  .)4("المقصود ألا تسمى المرأة قصيرة

لقصر إلا أنها تزيد في طولها      فالمرأة التي يتحدث عنها عمر بين الطول وا       

  :على المتوسط كما يقول

ــيلاً  ــقَ ذَاك قَلِـ ــةُ أَو فُويـ   ربعـ
  

 )5(ونَؤْوم الضحى، وحـقٌّ كَـسولُ       
  

  :ويقول

  حوراء، ممكُـورةُ الـساقَينِ، بهكَنَـةٌ      
  

         رلاَ قِـصلُ وا طُوفِي خَلْقِه بي6(لاْ ع( 
  

  :يقول

  ةُ أُوتِيـتَ، فِـي حـسنِ صـورتِها        سيفَانَ
    

 )7(عقْلاً وخُلْقَاً نَبِيلاً كَامِلاً عجبـا       
  

الانسجام العام يقتـضي    "ولا يكون اكتمال جمال المرأة إلا إذا امتلأت ساقها لأن           

 حتى تتناسب مع امتلاء الأرداف ودقـة  )8("أن تكون الساق رياً مدمجة ملتفة بيضاء لدنة      

ول القامة، وصاحبة عمر كانت ذات جمال متسق فهي ممتلئة الساق، دقيقة            الخصر، وط 

  :الخصر، عظيمة الردف كما يقول

                                          
  .354، وانظر ص 173 الديوان، ص )1(
  .1965 - هـ 1385 2 ط مكتبة نهضة مصر ط36 د أحمد الحوفي الغزل في العصر الجاهلي ص )2(
  .م1973 - هـ 1393 دار الصفا 1 ط238 انظر ابن القيم الجوزية روضة المحبين ص )3(
  .36 د أحمد الحوفي ص )4(
  . ربعة بين الطويلة والقصيرة338 الديوان ص )5(
غضة أي امرأة ذات شـباب      :  ممكورة الساقين مستديرتهما لسان العرب مادة مكر، بهكنة        123 نفسه ص    )6(

  غض لسان العرب مادة بهك
  .176، 117، وانظر ص 414 الديوان ص )7(
  .55لجاهلي ص  د أحمد الحوفي الغزل في العصر ا)8(
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  حرةُ الخَد، خَدلَـةُ الـساقِ، مهـضو       
  

        ارـا الـشِّعنْهقُ عضِيةُ كَشْحٍ ي1(م( 
  

  :ويقول

ــرةً   ــب ذِكْــ ــر القَلْــ   ذَكَــ
  

ــبِ   ــساءٍ غَرائِــ ــن نِــ   مِــ
  

ــس ــدلِ الــ ــحٍخُــ   وقِ رجــ
  

ــبِ   ــاتِ الحقَائِـــ  )2(نَاعِمـــ
  

إن صاحبة عمر ذات ساق ممتلئة تُشبع الخلخال ويضيق عنها القُلْب كمـا             

  :يقول

ــا  ــلأُ الخَلْخَــ ــاقَاً تَمــ   وســ
  

ــا     ــراه مخْتَنِقَـ ــه تَـ  )3(لَ فِيـ
  

  :ويقول 

ــاِل و ــشَْبِعِ الخَلْخَــــ   مــــ
  

ــوبِ   ــيادِ القُلُـ ــينِ صـ   )4(القُلْبـ
  

 صاحبته ممتلئة الساق، فهي أيضاً ممتلئة المعصم والمرفق لأن الانسجام           كما إن 

العام يقتضي ذلك، فصاحبة عمر ممتلئة المرفق والمعصم، مكتنزة اللحـم والـشحم لا              

  :تَظهر عظام مرفقيها من كثرة لحمها، كما يقول

  درم مرافِقُهــــا، ومِئْزرهــــا 
  

    ــفْر ــلٌ ولاَ صِ ــاجِز تَفِ 5(لاْ ع( 
  

  :ويقول

  درم المرافِـــقِ طَيـــب أَردانُهـــا
  

  )6(حشْو الحقِيبـةِ بـادِن المتَنَطَّـقِ        
  

  :وامتلاء مرفق المرأة يجعل الدمالج التي عليها مشبعة كما يقول

  شَخْص غَضِيض الطَّرفِ مظْهِر الحشَا    
  

        خَلْخَالُـه ـشْبِعلَجِ ممـدلُ المب7(ع( 
  

                                          
  .العظيم الممتلئ لسان العرب مادة خدل: ، خدلة الخدل132 الديوان ص )1(
  .لسان العرب مادة حقب: ، الحقيبة برزعة تتخذ للحلس405 الديوان ص )2(
  .459، 339، 335، 201، 112، وانظر ص 497 الديوان ص )3(
  . أنها ممتلئة المعصم لسان العرب مادة قلبحلية كالسوار إلا أنه غير ملوي ويريد: ، القلب444 نفسه ص )4(

 درم مرافقها يريد عظام مرفقيها لا تظهر من كثرة اللحم والشحم لسان العرب مادة درم،                141 الديوان ص    )5(

  .الصفر الشيء الخالي لسان العرب مادة صفر: ترك الطيب لسان العرب مادة تفل، صفر: تفل
  .،117، وانظر ص 449 الديوان ص )6(
أي ضخم المعصم لسان العرب مادة عبل، والمدملج هو الدملج وهو حلـي             : ، عبل المدملج  365 نفسه ص    )7(

  .يلبس في المعصم
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كتمل جمال المعاصم والمرافق إلا بجمال الكف والبنـان، وكـف المـرأة             ولا ي 

 على نعومة الجسم ورقته، وقد أدركـت صـاحبة          موضع إغراء، فهو الجزء الذي يدلّ     

ها لا تكلف نفسها مشقة ولا تعمـل        عمر ذلك، فاهتمت بكفها وزينتها بالخضاب، كما أنّ       

  :كما يقولخوفاً من أن تخدش نعومة يديها أو تمس نضارتهما 

 ــه ــانِ كَأَنَّ ــص البنَ ــضب رخْ   ومخَ
  

  ــر ثِيــاقِ و ــتَفِج النِّطَ ــنَم ومنْ 1(ع( 
  

  :إن كفها الناعمة الملساء تزيد الحلى جمالاً كما يقول

ــادِي اتَــتْ وِسبــةٍ و مــي نِع ــتُّ فِ   بِ
  

ــضابِ   ــةٍ بِخِ ــفٍّ حدِيثَ ــي كَ  )2(ثِنْ
  

      :ويقول

ــا ســتْ و ــم قَالَ ــعٍثُ ــد منْ عتْ بحم  
  

  اروــس ــزِين ال ــاً تَ ــي كَفَّ  )3(وأَرتْنِ
  

  :ويقول

ــاحِها   ــا ووِشَ ــدر حلِيه ــتْ بِ هفَب  
  

ــدملُجِ    ــوارِها فَال ــا وسِ مِهبِرِي4(و( 
  

تلك هي مقاييس الجمال الحسية لقوام المرأة كما صورها عمر بـن أبـي              

مالي فحسب، وإنّما تعكس صورة المرأة التـي        ربيعة، وهي لا تعبر عن ذوقه الج      

كانت في عصره، فقد كان عمر أصدق مثالٍ للعصر والبيئة اللذين عاش فيهمـا،              

وكان شعره مرآةً لعصره بل هو نافذةٌ نطل من خلالها على الحياة التي كانت فـي            

  .عصره

يصور عمر في وصفه لقوام المرأة عرفَ البداوة، والعرب يستحسنون في           

رأة الهيف والرشاقة، وأن تكون المرأة بارزة النهود والروادف، دقيقة الخَصر،           الم

وقد ظهر  . عظيمة الساق، طويلة القوام، ممتلئة المعاصم والمرافق، رخصة البنان        

ذلك الذوق الفطري والمقياس الجمالي للمرأة في شعره، وظل واضحاً في عامـة             

عند نفسه، أو في الشعر الذي سار       شعره لم يخرج عنه في الشعر الذي ابتدعه من          

                                          
مرتفع، لسان العـرب مـادة نفـج،        : الناعم، لسان العرب مادة رخص، منتفج     :  الرخص 126 الديوان ص    )1(

  .كثير اللحم لسان العرب مادة وثر: وثير
  .293، 265ص ، وانظر 383 الديوان ص )2(
  .140 نفسه ص )3(
  . بهت البهتُ الكذب لسان العرب مادة بهت والمعنى أن جمالها فضح الحلِّي488 نفسه ص )4(
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فيه على تقليد النماذج العليا، إلا أنه بالغ في رسم قوام المـرأة، فظهـرت أرداف                

المرأة في شعره ضخمة تمنع صاحبتها عن مزاولة نشاطها اليومي بل تمنعها عن             

كما بالغ في تصوير دقة الخصور، الآمر الذي دفع بعض الدارسين           . القيام والمشي 

ردفها ( عمر بالسذاجة وعدم سلامة ذوقه في وصف قوام المرأة خاصة            إلى وصف 

ولـست  :"، فقد تعجب جبور من وصف عمر للأرداف والخصر فقـال          )وخصرها

أدري كيف يمكن للمرأة أن تصل إلى مثل هذه السمنة في ردفيها، ويظل خصرها              

 ـ        )1("أهيف رقيقاً يتثنى كقضيب الخيزران     ر  وذهب خليل محمد عودة إلـى أن عم

 ووصف الصورة التي رسـمها      )2("أفسد جمال المرأة وجعل صورتها غير مقبولة      "

مرضـاً أو   " وأنها تعكس    )3("صورة كاريكاتورية مضحكة  "عمر لقوام المرأة بأنها     

  .)4("ألماً تعاني منه المرأة

هذا، وقد تسرع جبور وخليل محمد عودة في إصدار حكمهما على عمـر،             

ب إليه، بل هو أفطن شيء إلى تلك المبالغة التي كان           فهو لا يؤبن بالجهل فيما ذه     

يحرص عليها في شعره، ويبدو أنه قد فعل ذلك ليدل على التغيير الذي طرأ على               

المرأة الحجازية في عصره، والتي قد أصابت نصيباً عظيمـاً مـن الحـضارة،              

وترفعت عن عيش البداوة فلم تعد ترعى الغنم، أو تخرج إلـى الـصحراء، بـل                

ت مترفة منعمة مدللة تقطن القصور والدور الفخمة، يحـيط بهـا خـدمها              أصبح

وجواريها ويقوموا بخدمتها، فلا تكلف نفسها بعمل بل هي لا تتحرك لفتح البـاب              

  .عندما يطرق لأن وليدتها تتولى عنها ذلك

إن صويحبات عمر قد بالغن في الدلال والترف، فبالغ عمر في وصـفهن،             

قة لكنه يقرن ذلك بصفات البدانة والضخامة وغيرها مـن          فهو يحب الهيف والرشا   

الصفات التي لا تجتمع مع الرشاقة والهيف، وهو يفعل ذلك ليدل علـى التـرف               

                                          
 دار العلـم للملايـين      2 ط 420 ص   3 حبه وشعره ج     -حياته– جبرائيل جبور عمر بن ابي ربيعة عصره         )1(

  .م1979بيروت 
  .142ص  صورة المرأة في شعر عمر بن ابي ربيعة )2(
  .143 نفسه ص )3(
  .  نفس الصفحة)4(
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           والدلال والنعمة التي أصابتها المرأة الحجازية، فحسانه اللائي تحدث عنهن وأحب

طية أن يوسم بحبهن كلهن من ذوات الحسب والثراء ومن طبقـات أو أروسـتقرا             

  .مترفة

إذن عمر يصور المرأة الحجازية التي بالغت في ترفها وثرائها، فلم تكـن             

مبالغته في رسم صورة المرأة مفسدة لجمال الصورة بل تخدمها، وليس ما فعلـه              

بدعة، فقد كان الشعراء الحذاق يجئون بالمبالغة في شعرهم، فهل كان امرؤ القيس             

  :إلا مبالغاً حين قال

  الفِـر ضِيءا    يعِهجِيـا لِـضههجاشَ و  
  

 )1(كَمِصباحِ زيتٍ فِي قَنَادِيـلِ ذُبـالِ        
  

  :وحين قال

  مِن القاصِراتِ الطَّرفِ لَو دب محوِلٌ     
  

 )2(مِن الذَّر فَوقَ الإتَبِ مِنْها لأَثْـرا        
  

 ـ (إن وجه المرأة لا يقل عن القوام إغراءاً، إذ إنه الرمز الثاني              ) وامبعد الق

  .للجمال، لذلك كان اهتمام عمر بوجه المرأة لا يقل عن اهتمامه بقوامها

رسم عمر لوجه المرأة صوراً متعددة، فأجمل وفصل في ذلك، وصـاحبته            

  :التي وصف وجهها، جميلة المحيا يخطف جمال وجهها الأبصار كما يقول

ــةٍ ــلِّ جمِيل ــوقَ كُ ــكِ فَ   وأَرى جمالَ
  

 )3( يخْطَفُ الأَبـصارا   وجمالُ وجهِكِ   
  

  :ثم إنها تزيد جمالها بتعهد وجهها ونظافته كما يقول

  نَــضِير تَــرى فِيــهِ أَســارِيع مائِــهِ
  

        اعِمـهِ الأَكُـفُّ النَّـوتُغَادِي حبِي4(ص( 
  

  :ووجهها الجميل الذي حلى فيه الجمال لو يسئل السحاب به لاستجاب كما يقول

ــاً هجو إَن ــد ــةَ الب ــصرتُه لَيلَ أَب   
  

ــلاّ   حــالُ و مــى الج ــهِ ابتَنَ لَيرِ ع  
  

         ـزأَلُ المـسبِـهِ ي لَـو هجكِ الوهجو  
  

  ن مِن الحـسنِ والجمـالِ اسـتَهلاَ         
  

  رــضِي ــوهِ نَ جالو ــن ــيلٌ مِ   وأَسِ
  

  )5(دقَّ فِيهِ حـسن الجمـالِ وحـلاَّ         
  

                                          
  . ط دار صادر بيروت د ت ط140 امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ديوانه ص )1(
  .الثوب: لسان العرب، مادة ذرر، الإتب. الذَّر صغار النمل. 96 نفسه ص )2(
  .128 الديوان ص )3(
  . أساريع مائة ظلم الأسنان وماؤها209 نفسه ص )4(
  .360 نفسه، )5(
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عمر مدركة لجمالها مزهوة به مما جعلها تسفر لا تتقنع إلا           وكانت صاحبة   

  :قليلاً كما يقول

ــرقَتْ  ــلَّمتُ أَشْ ســا و ــا تَواقَفْنَ فَلَم  
  

 )1(وجوه زهاها الحـسن أَن تَتَقَنَّعـا        
  

  :فهي تتقنع فتُخفي وجهاً جميلاً، وتسفر فتظهر وجهاً نقياً صافياً كما يقول

ــ ــدنِي النَّ ــحٍوتُ ــى واضِ   صِيفَ علَ
  

  ــرح نْــهتْ عــفَر ــلٍ إِذَا س مِي2(ج( 
  

وصاحبة عمر تكثر من الزينة وتعتني بوجهها لتدل على حضريتها، فأصبح 

وجهها شمساً تعشى الناظرين، أما عندما تترك الزينة فهي قمر ينير للناظرين، كما             

  :يقول

ــةً    ــارِ إِذَا أَرادتْ زِينَ النَّه ســم شَ
  

    دــر ــةً إِذَا تَتَج ــدر عاطِلَ الب3(و( 
  

  :فهي عندما تتجرد تشبه البدر كما يقول

ــا  نِ كَأَنَّهــي ــحةُ الجبِ ــراء واضِ  غَ
  

   ــر نِيم نــاظِرِي ــدا لِلنَّ ب ــر 4(قَم(  
  

  :وعندما تتحلى بالزينة فوجهها يتلألؤ ويضيء، كما تضيء الشمس، يقول

ــةٍأَشَــمس أَم مــ: فَقُلْــتُ عبِي حابِيص  
  

 )5(بدتْ لَك تَحتَ السجفِ أَم أَنْتَ حالِم؟        
  

  :ويقول

  وجلَتْ عـشِيةَ بطْـنِ مكَّـةِ إَذْ بـدتْ         
  

  وجهاً يـضِيء بياضـه الأَسـتَارا        
  

  كَالشَّمسِ تُعجِب مـن رأَى، ويزِينُهـا      
  

 )6(اراحــسب أَغَــر إَذَا تُرِيــد فَخَــ  
  

هذا وثمة ملاحظة في تشبيه عمر للمرأة بالشمس أو القمر، وهـي أن الأبيـات               

، تفوق بكثير الأبيات التي شُبِهت فيهـا بـالقمر، ممـا            *التي شُبهت فيها المرأة بالشمس    

  يجعلنا نتساءل عن سر ذلك؟

                                          
  .179 الديوان، ص )1(
  . النصيف الخمار لسان العرب مادة نصف176 نفسه، ص )2(
  . عاطلة إذا لم تتحلى بالزينة لسان العرب مادة عطل323 الديوان ص )3(
  .162، 154، وانظر 125 الديوان ص )4(
  .ان العرب مادة سجف البيعة متعبد النصارة لسان العرب مادة بيع، السجف الستر لس208 نفسه ص )5(
  .128-127 الديوان ص )6(
إن الأبيات التي شبه عمر فيها المرأة بالقمر قليلة أما الأبيات التي شبه فيها المرأة بالشمس فهي تربي على                    *

 .497، 496، 469، 431، 416، 320، 310، 305، 272، 265، 242: العشرين بيتاً انظر الديوان، ص
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  فهل كان ذلك خبط عشواء؟ أم إن عمر يرمي إلى غرضٍ آخر؟

 المرأة العاطلة عن الحلي بالريم أو القمر، ويشبه المرأة          وإذا كان عمر يشبه   

وإذا كانت المرأة الحجازية التي وصـفها عمـر         . بالشمس) التي تزينت (المحتفلة  

فإننا نكاد نجزم أن عمـر      ) إذا كان ذلك كله   . (تكثر من الزينة لتدل على حضريتها     

صفها حضرية تكثـر   قد أكثر من تشبيه المرأة بالشمس ليدل على أن المرأة التي و           

  .من استخدام الزينة

هذا ويكتمل جمال الوجه بجمال الخد والجبين، والخد الجميل هو الأسـيل            

الذي يشبه المرآة في نعومته، ويشبه في بياضه البدر عند ظهوره، وهكذا كان خد              

  :صاحبة عمر كما يقول

ــاعِمٍ    ــةِ نَ ــيلٍ كَالوذِيلَ ــد أَسِ   وخَ
  

      اءٍ ير اهـرتَى يرِ   محـسي1(هِـلَّ و( 
  

  :ويقول

ــحةٍ  ــدينِ واضِـ ــيلَةِ الخَـ   لأَسِـ
  

  رــد ــا الب هِهجنَّةِ وــس ــشَى بِ ع2(ي( 
  

  :فخد صاحبة عمر نقي كما يقول

  فَآخِر عهدٍ لِي بِهـا حـين أَعرضـتْ        
  

  ــرجحمو نَقِــي ــا خَــدلَه لاَح3(و( 
  

  :قولوخدها يلمع حيويةً ونضارةً كما ي

وهــي مكْنُونَــةٌ تَحيــر مِنْهــا    
  

 )4(فِي أَدِيم الخَـدينِ مـاء الـشَّبابِ         
  

ومما يزيد خد صاحبة عمر جمالاً الخال الذي ظهر عليه، ذلك الخال الذي كلف              

  :عمر به، وكان يجهد نفسه وناقته من أجل الوصول إلى ذات الخال كما يقول

   أَعملْـتُ نَـاقَتِي    ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ   
  

  أَكَلِّفَها سـير الكَـلاَلِ مـع الظَّلْـعِ          
  

  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ أَحببـتَ منْـزِلاً       
  

ــدِيقٍ ولاْ زرعِ   ــهِ لاَذَا ص ــلُّ بِ تَح  
  

                                          
  .يلة المرآة لسان العرب مادة وذل، يهل يرى الهلال الوذ104 الديوان ص )1(
  . السنََّة الوجه وقيل دائرته وقيل الصورة لسان العرب مادة سنن141 الديوان ص )2(
  . محجر مشق جفن العين لسان العرب مادة حجر425، وانظر 101 الديوان ص )3(
  . الأديم الجلد لسان العرب مادة أدم431 الديوان ص )4(
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  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَـالِ يـوم لَقَيتُهـا        

  

       مقَنِي دـابـابِ سفَعِ الأَخْبنْدعِـي بِم  
  

  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ عـدتُ كَـأَنَّنَي       
  

 )1(مخَامِر داءٍ داخِـلٍ وأَخْـو رِبـعِ         
  

أما جمال الجبين فيكمن في إشراقه ووضوحه، وصاحبة عمـر واضـحة            

  : ويقول)2(الجبين، كأنها قمر بدا للناظرين منير

ــشَا  ــةُ الحــ ــيهِن طَاوِيــ   فِــ
  

 )3(ينِجيـــداء واضِـــحةُ الجبِـــ  
  

النافذة التي يطل منها الـشاعر      "ومعلوم أن العين أجمل ما في الوجه وهي         

، لذلك كان اهتمام عمر بتصوير العيون       )4("على دواخل محبوبته، وتطل منها عليه     

  :كبيراً، فكانت المرأة التي وصفها حوراء العيون كما يقول

  وحـــوراءِ آنِـــسةً كَـــالهِلاَ  
  

ــلُ   ــواً مفَاصِ ــصِرالِ رِخْ عا م5(ه( 
  

  :وإلى جانب الحور، كانت واسعة العينين كما يقول

 ـ   ــ يدأَبرِ ورِيــالح ــبن بِ ــد تَنَقَّ   قَ
  

 )6(ن عيونَاً حـور المـدامِعِ نُجـلا         
  

  :فصاحبة عمر كانت جميلة العيون، إذ إن عينيها ناعستان فاترتان كما يقول

ــيمٍ كَ   ــبٍ متَ ــن لِقَلْ ــا م ــفٍي   لِ
  

 )7(يهذِي بِخَـودٍ مرِيـضةِ النَّظَـرِ        
  

  :ويقول

ــزالاً  ــزجِين غَــ ــن يــ   قُمــ
  

ــا    ــرفِ رخِيمـ ــاتِر الطَّـ  )8(فَـ
  

  :وتزيد عينيها جمالاً بالكحل كما يقول

  

                                          
 الكلال التعب لسان العرب مادة كلل، الظلع كالقمز أي عرج وغمز في مشيه لسان العـرب                 182يوان   الد )1(

  .الحمى التي تنوب يوماً وتترك يومين لسان العرب مادة ربع: مادة ظلع، رِبع
  .125 الديوان ص )2(
  . طاوية الحشاء ضامرة البطن، جيداء طويلة العنق282 نفسه ص )3(
  .43الغزل في العصر الجاهلي ص  د أحمد الحوفي )4(
  .، الحور شدة بياض العين وسواد سوادها لسان العرب مادة حور174 الديوان ص )5(
  .سعة العين لسان العرب مادة نجل: ، النجل321، 158، 143، وانظر ص 498 نفسه ص )6(
  . الخود الشابة144 الديوان ص )7(
  . العرب مادة زجا يزجين يسقين لسان158، وانظر ص 249 نفسه ص )8(
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  ـــهارِضوع نُـــهيتُز ـــيظَب  
  

  لُــهمــا كَحظَهلَح ــنيز نــيالع1(و( 
  

  :ويقول

ــى ــرتْ إِل ــلٍنَظَ ــمٍ أَكْح نِ رِيــي بِع   
  

 )2(عمداً وردتْ عنْك دعوةَ عـوهجِ       
  

وعينها الحوراء، الواسعة، الناعسة تُشبه عين الظبية والبقرة الوحشية كمـا           

  :يقول

ــرِقٍ   ــادِنٍ خَـ ــينِ آدم شَـ   وبِعـ
  

ــرِ   ــدة قَفْ ــاضِ بِبلْ يالر ــى عر3(ي( 
  

  :ويقول

  فِ مِنَـــيولَـــن أَنْمـــى بِخَيـــ
  

ــرا    ــب النَّظَـ ــسارقَ زينَـ   تَـ
  

  إِلــــي بِمقْلَتَــــي رِيــــمٍ  
  

ــورا     ــهِ ح ــي طَرفِ ــرى فِ  )4(تَ
  

  :ويقول

 ،ــنَّتُه سو ــاه ــريمِ عينَ ــن ال ــا مِ لَه  
  

 )5(ونَخَوةُ السابِقِ المخْتَالِ إِذْ صـهلاَ       
  

  :ويقول

 ـ           رٍكَأَن أَحـور مِـن غِـزلاَنِ ذِي بقَ
  

 )6(أَهدى لَها شَبه العينَـينِ والجِيـدا        
  

مما لا شك فيه أن فم المرأة من أكثر المواضع إغراء للرجل وذلك لما فيه مـن                 

جمال، إذ فيه الشفاه الرقيقة المعسولة، والريق الذي يتطوع طعمه خمراً وشهداً، وتفوح             

لكلف بجمال الفم خاصة من ملامح      شديد ا "رائحته مسكاً وعنبراً، من أجل ذلك كان عمر         

بـل  . )7("ني بمتعة تقبيلة  غالوجوه، فندرت قصيدة من قصائده خلت من التنويه به أو الت          

  :يرى أن ريق المرأة هو الحياة والدواء لكل داء كما يقول

ــدائِي   هِــي دائِــي وهــي الــدواء لِ
  

ــشَفَانِي     ــا لَ قِهى بِرِياوأد ــو  )8(لَ
  

                                          
  .، عوارض جمع عارض وهو صفحة الخد366 الديوان ص )1(
  . عوهج طويلة لسان العرب مادة عوه234، وانظر 488 نفسه، ص )2(
  . آدم ظبي154 الديوان ص )3(
  .167 نفسه، ص )4(
  . لسنته وجهه، صهيل بحة في الصوت لسان العرب مادة صهل351 نفسه )5(
  . ذي بقر موضع488، 481، 235، 332، 271، 221، 189، 158، 104ر ، وانظ320 الديوان ص )6(
  ).بتصرفٍ (87 العقاد شاعر الغزل ص )7(
  .291 الديوان ص )8(
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لة الفم إذ كان فمها عذب المذاق، حلـو الطعـم، طيـب             فصاحبة عمر جمي  

  :الرائحة، كما يقول

  وأُسقَى بِعذْبٍ بـارِدِ الريـقِ واضِـحٍ       
  

ــسمِ    ــبِ المتَنَ ــا طَي ــذِ الثَّنَاي 1(لَذِي( 
  

  :ويقول

ــــهاباضِــــحٍ أَنْيبِثَغْــــرٍ وو  
  

 )2(طَيــبِ الــريحِ جمِيــلِ المبتَــسمِ  
  

ريق المرأة بالعسل أو الخمر طعماً، وبـالعنبر أو القُرنفُـل أو            يشبه عمر   

الزنجبيل أو الكافور رائحة، وكثيراً ما يصف الريق بالخمر أو العـسل المخلـوط              

  :بالعنبر أو المسك أو الكافور وذلك مثل قوله

      خْلِطُـهـلِ يبِ النَّحبِذَو بكِ شِيكَالمِس  
  

 ـ        )3(تْ جـدر  ثَلْج بِصهباء مِمـا عتَّقَ
  

  :ويقول

  حـــوراء، آنِـــسةٌ، مقَّبلُهـــا  
  

    ــر خَم ــه ــأَن مذَاقَ ــذْب، كَ ع  
  

ــه ــسحوقُ خَالَطَـ ــر المـ   والعنْبـ
  

    ــشْر ــهِ النَّ ــأتِي بِ ــل ي  )4(وقَرنْفُ
  

  :ويقول

        ـرِ خَالَطَـهـقَ الخَمتِيـقَي عفَبِتُّ أُس  
  

  فِـر شَهد مشَار ومِـسك خَـالِص ذَ        
  

 ــه ــافُور خَالَطَ ــدِ والكَ ــر الهِنْ نْبعو  
  

         أَشُـر اقٍ لَـهقْـرقَ رنْفُلُ فَو5(قَر( 
  

  :ويقول

ــه ــذَاً خِلْتُــ ــأَذَاقَتْنِي لَذِيــ   فَــ
  

         ـاءِ الخَـصِربالم بلٍ شِـينَح بذَو  
  

                                          
  . طيب المتنسم طيبة الرائحة203 نفسه ص )1(
  .206 نفسه، ص )2(
 الخمر،   شيب خُلط لسان العرب مادة شوب، وذوب النحل هو العسل، الصهباء من أسماء             112 نفسه، ص    )3(

  .جدر قرية بالشام تنسب إليها الخمر لسان العرب مادة جدر
  .157 الديوان ص )4(
  .العسل أخذ من كوارة النحل لسان العرب مادة شهد:  شهد مشار115 نفسه، ص )5(
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  ومـــدامٍ عتِّقَـــتْ فِـــي بابِـــلٍ

  

 ـ         ـرِ جخَم كِ أوينِ الديمِثْلِ عر1(د( 
  

أو بالخمر في الطعـم، وبـالعنبر أو        - وتتكرر صورة تشبيه الريق بالعسل      

  .)2( كثيراً في شعر عمر- المسك أو القرنفل أو الزنجبيل أو الكافور في الرائحة

ويؤكد عمر أن طيب الرائحة وعذوبة الطعم صفتان ملازمتان لفم صاحبته           

  :ن فمها طيباً كما يقولفي كل وقت، فصاحبته عندما تستيقظ من النوم يكو

  وكَــأَن فَاهــاً بعــدما رقَــدتْ   
  

ــرِ    ــلاَفَةُ الخَم ــهِ س لَيــرِي ع تَج  
  

  ــه ــشَّهدِ يخْلِطُ ــذَوبِ ال ــرِقَاً بِ   شَ
  

 )3(بِالزنْجبِيــلِ وفَــارةِ التَّجــرِ    
  

  :ويقول

  كَأَن فَاهـا إِذَا مـا جِئْـتَ طَارِقَهـا         
  

    أَو انسبِي رخَم     رـدتَّقَـتْ جا ع4( م( 
  

  :ويقول

ــا  قَتَهــام رِي ــد المنَ عقَ بــس ي ــن م  
  

ــصِرِ   ــارِدٍ خَ بكٍ وــس ــسقَ بِمِ 5(ي( 
  ج

  :ويقول

  تُشْفِي الـضجِيع بِبـارِدٍ ذِي رونَـقٍ       
  

  لَو كَان فِي غَلَـسِ الظَّـلاَمِ أَنَـارا          
  

ــرنْفُلاً  ــراً، وقَ نْبةُ عــشْر ب قَتْكــس   فَ
  

ــارا   ــطُ ذَاك عقَ ــلَ، وخِلْ بِينْجالزو  
  

  والذَّوب مِـن عـسلِ الـشَّراةِ كَأنَّمـا        
  

  غَصب الأَمِيـر تَبِيعـه المـشْتَارا        
  

ــرزداً  طَبــارِدٍ، و ــةَ ب ــأَن نُطْفَ   وكَ
  

ــصارا    ــتْ أَع ــد عتِّقَ ــةً قَ امدمو  
  

  كُلَّمـا تَجرِي علَـى أَنْيـابِ بـشْرةَ        
  

  )6(طَرقَتْ ولاْ تَدرِي بِـذَاك غِـرارا        
  

                                          
  . أشر اسناها مفرقة149 الديوان ص )1(
، 369،  368،  351،  350،  349،  336،  330،  249،  211،  140،  125،  123،  119 انظر نفـسه، ص      )2(

424 ،444 ،478 ،481 ،490.  
  .أضاء لسان العرب مادة شرق، فارة التجر وعاء المسك لسان العرب مادة تجر:  شرق154 الديوان، ص )3(

  . بيسان وجدر بلدتان مشهورتان بالخمر123 الديوان ص )4(
  .البارد من كل شيء لسان العرب مادة خصر:  الخَصِر45 نفسه ص )5(
 الذوب الذائب من العسل لسان العرب مادة ذوب طبرزاداً السكر وهـو فارسـي               129-128وان ص    الدي )6(

  .معرب لسان العرب مادة طبر
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لقد كان عمر كلفاً بالفم، مولعاً به لذلك بالغ في وصفه وأكثر من الحديث عنـه،                

  :فهو يرى أن ريق صاحبته يحيي الأموات كما يقول

  لَــو ســقِى الأَمــواتُ رِيقَتَهــا   
  

  )1(بعــد كَــأْسِ المــوتِ لاَنْتَــشَروا  
  

 ريق صاحبته، وحنوطه    –الذي يغتسل به عند الموت      –يتمنى أن يكون طهوره     و

  :ريقها ودمعها كما يقول

        قَـكِ كُلَّـهرِي رِي كَـانـوتَ طَهلَيو  
  

 )2(ولَيتَ حنُوطِي مِن حشَاشَكِ والدمِ      
  

ورغم الاعترافات الكثيرة التي سجلها عمر في شعره، وأثبتَ فيها أن وصفه للفم             

م يكن عن بعد وإنما عن قرب، إلا أنه ينفي ذلك، ويزعم أنه لم يقبل ثغراً مـن هـذه                    ل

  :الثغور التي وصفها، ويدعي أن وصفه لها ظناً منه كما يقول

ــا  هفِي ــم أَذُقْ طَع ــم ــي ولَ   ذَاك ظَنِّ
  

 )3(لاْ، وما فِي الكِّتَابِ مِـن تَنْزِيـل         
  

 كما  )5( شتيتةً )4(، فكانت أسنانها مؤشرة   وكانت صاحبة عمر تتمتع بجمال الأسنان     

  يقول

  تَفْتَر عن ذِي غُروبٍ طَعمـه عـسلُ       
  

         أَشَـر فَّـافٍ، لَـهتِ، رفَلْجِ النَّب6(م( 
  

  :ويقول

ــه  ــتِيتٍ نَباتُ ــر شَ ــن غُ ع ــسِم تَبو  
  

 )7(لَــه أَشَــر كَــالأقْحوانِ المنَــورِ  
  

  :ويقول

   النَّبــــبِـــذِي أشَـــرٍ شَـــتِيتِ
  

 ).8(ـــتِ صــافِي اللَّــونِ كَــالبردِ  
  

  :ويفرد للأسنان الشتيتة أبياتاً خاصة وذلك مثل قوله

  

                                          
  .159 الديوان ص )1(
  .501 نفسه ص )2(
  .338 الديوان، ص )3(
  .65 ص 2تحذيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن، انظر النويري نهاية الأدب ج :  الأشر)4(
  .تفرق الأسنان من غير تباعد بل في استواء وحسن، انظر نفس الصفحة: لشتت ا)5(
  .123 الديوان ص )6(
  .104 نفسه ص )7(
  .368، 177، 160، 143، 123 ، وانظر ص 392 نفسه، ص )8(
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 )1(قَـــد ســـبتْنِي بِـــشَتِيتِ النَّبـــتِ فِـــي سِـــقْطِ كَثِيـــبِ      
  

  :ويقول

تُـــهتٍ نَبـــمِ شَـــتِيـــارِدِ الطَّعب  
  

 )2(كَالأَقَــاحِي نَــاعِمِ النَّبــتِ تَــرِى  
  

  كما افرد أبياتـاً أيـضاً      )3(ر صورة الأسنان الشتيتة في شعر عمر كثيراً       وتتكر

  :لوصف الأسنان المؤشرة، يقول

ــلٍ، ــحٍ رتِــ ــرٍ واضِــ   وثَغْــ
  

  )4(تَــرى فِــي حــدهِ أَشَــرا     
  

  :إن أسنان صاحبته المفلجة المحززة ناصعة البياض كأنها برد كما يقول

 ـ       ض ـهمبٍ طَعوذِي غُر نع تَفْتَربر  
  

 )5(تَخَالُه بـرداً مِـن مزنَـةٍ مـارا          
  

  : إذ يقول)6(كما شبه أسنان صاحبته بنبات الأقحوان

ــذَاباً  ــالأقْحوانِ عِـ ــتِيتَاً كَـ   وشَـ
  

 )7(لَم يغَـادِر بِـهِ الزمـان فُلُـولاَ          
  

  :ويقول

ــةٍ ــالأُقْحوانِ بِروضـ ــر كَـ   وتَفْتَـ
  

 )8(مستَهِلُّ مِن الوبـلِ   جلَتْه الصبا وال    
  

 أو الأسـحل    )9(وصاحبة عمر حضرية تهتم بأسنانها فتستاك بالأراك أو الحوذان        

  :كما يقول

ــةً   فَلَّجا مــر ــسواكِها غُ ــو بِمِ   تَجلُ
  

  طَــرم ــافَه ــوانِ شَ ــا أُقْح 10(كَأَنَّه( 
  

  :ويقول

  

                                          
  .424 الديوان، ص )1(
  . الأقاحي نبات طيب481 نفسه ص )2(
  .441، 348، 296، 257، 252، 248، 242، 162، 119 انظر نفسه، ص )3(
  . الرتل حسن التنضيد مستوى النبات لسان العرب مادة رتل168 نفسه ص )4(
  . مارا تحرك وجاء وذهب لسان العرب مادة مور120 الديوان، ص )5(
  . الأقحوان نبت طيب له رائحة طيبة)6(
ل انكـسار لـسان     الشتت هو الافتراق بين الأسنان لسان العرب مادة شتت فلـو          : ، شتيتاً 374 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة فلل
  .336 الديوان، ص )8(
  . الحوذان نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة لسان العرب مادة حوذ)9(
  .119 الديوان ص )10(
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ــشْهورةً  ــنَّة م ةُ سرــشَي ــتْ ب   وجلَ
  

ــوذَانِدون ا   ــنِ الح  )1(لأَراكِ وراهِ
  

  :لقد أصبحت أسنان صاحبة عمر المجلوة نقية بيضاء كأنها برق كما يقول

  إِذَا ابتَــسمتْ قُلْــتَ انْكِــلاَلِ غَمامــةٍ
  

 )2(خَفَي برقُها فِي عـارِضٍ متَهلِّـلِ        
  

لمـرأة التـي    ، وا )3(ومما يكمل جمال الأسنان ويظهر بريقها ولمعانها سواد اللثة        

  :تحدث عنها عمر ذات لثة سوداء وشفة لعساء كما يقول

ــات  ــوى اللَّثَ ــزِ أَح ــتِيتِ المراكِ   شَ
  

    ــر ــهِ أَشَ فِي ،دــض ــدر تَنَ  )4(كَ
  

  :ويقول

ــساً   ــلِ لُع اثِيــلَ التَّم ــساتٍ مِثْ   آنِ
  

ــارِ    ــدةٍ مِعطَ دٍ خَرِيــو ــع خَ 5(م( 
  

  :ويقول

ــائْتُونِي بِ  ــاك فَـ ــةٍوهنَـ   خَرعبـ
  

ــسِ     اللُّع ــن ــسةٍ مِ ــراء آنِ  )6(غَ
  

أي قليلـة   (وكما كانت صاحبة عمر لعساء اللثة كانت كذلك حمشاء اللثـة            

  :كما يقول) اللحم

ــذْلِها  ــن بـ ــي مِـ ــتْ ولِـ   باتَـ
  

ــفُ   ــاتِ أَعجـ ــشُ اللِّثَـ   )7(حمـ
  

ول أما جيد صاحبة عمر فهو طويل أغيد يتناسب مع طولها واعتدالها، وط           

  :شعرها، كما يتناسب مع عظم ردفها ودقة خصرها كما يقول

  وثِيراتُ أَعجـازٍ، دقِيـقٌ خُـصورها      
  

 )8(طَويِلاَتُ أَعنَاقٍ، ثِقَالُ الـروادِفُ      
  

  :ويقول عن طول جيد صاحبته

  

ــتِ ــه وارِد النَّبــــ   فَأَرتْــــ
  

 )1(ومنْتَــــــصاً تَلِيعــــــا  
  

                                          
  .صقلت الأراك نبت يستاك به:  جلت498وانظر ص . 272 الديوان، )1(
  .368 نفسه ص )2(
  .398 ص 2سواق ج  انظر الانطاكي تزيين الأ)3(
  . الأحوى سمرة في الشفة لسان العرب مادة حوا430، 242، وانظر 177 الديوان ص )4(
  .، اللعس جمع لعساء وهي سواد اللثة والشفة لسان العرب مادة لعس134 الديوان، ص )5(
  . خرعبة شابة ناعمة477 الديوان، ص )6(
  .ن العرب مادة حمشحسنة قليلة اللحم لسا:  حمش اللثات461 نفسه، ص )7(
  . وثيرة كثيرة اللحم لسان العرب مادة وثر397 الديوان، ص )8(
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  :ويقول

ــيهِن طَا ــينِ فِــ ــحةُ الجبِــ ــداء واضِــ ــشَا جيــ ــةُ الحــ  )2(وِيــ
  

  :وجيدها الطويل أغيد كما يقول

ــا    هِمفَيطَر ــي ــانِ فِ ــا عينَ لَهو  
  

          ـدـدِ غَيفِـي الجِيـا ومِنْه رو3(ح( 
  

  :وجيدها الأغيد الطويل واضح نقي كما يقول

ــي ــر لَيلَتِ ــينِ آخِ ــرِ الع ــتُّ قَرِي   فَبِ
  

 )4(يها واضِح الجِيـدِ أَعنَقَـا   أُلاَعِب فِ   
  

  :ويقول

  حِـين شَــب القَتُـولَ والجِيــد مِنْهــا  
  

 )5(حسن لَـونٍ يـرِفُّ كَالزريـابِ        
  

  :ويقول

  

ــي   ــشْعِر بِ كِ يــس ــضمخٍ بِالمِ   متَ
  

 )6(أَعطَافَ أَجيـد واضِـحِ النَّحـرِ        
  

  :وجيدها يشبه جيد الظبي كما يقول

ــبِ  و ــالظَبيِ الربِيـــ ــسنَّةِ كَـــ ــةِ والـــ ــحِ اللَّبـــ  )7(اضِـــ
  

  :ويقول

 أَرادتْ فَلَم تَـستَطِع كَلاَمـاً فَأَومـأَتْ       
  

 )8(إِلَينَا، ونَصتْ جِيد أَحور مغْـزِلِ       
  

فصاحبة عمر ذات جيد واضح أغيد يشبه جيد الظبي إذا كانت عاطلة عن             

  :ها تفوق الظبي في جمال جيدها كما يقولالزينة، أما إذا تزينت فإن

  

 ســم ــتُ شَ ــةُ قُلْ مثَيــتْ ع   إِذَا احتَفَلَ
  

         ـمـةُ قُلْـتُ رِيمثَيطِلَتْ عع إِن1(و( 
  

                                                                                                                       
  . وارد النبت فمها، منتصاً تليعاً أراد جيدها197 الديوان، ص )1(
  .282 نفسه )2(
  . الغيد ميل في العنق لسان العرب مادة غيد321 نفسه ص )3(
  .444 الديوان ص )4(
  . الزرياب الذهب431 نفسه )5(
  .481 الديوان، ص )6(
  .اللَّبة العنق لسان العرب مادة لبب، السنة الوجه. 424 نفسه، ص )7(
  .369 الديوان، ص )8(
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  :ويقول

 هــب ــا شَ خَلْقِه ــن ــهِ مِ فِي ــي الظَّب  
  

 )2(النَّحــر والمقْلَتَــانِ والعنُــقُ    
  

 حضرياً فتتحلى بالدر واليـاقوت      ثم إنها تضيف إلى جمالها الطبيعي جمالاً      

  :والزبرجد والذهب كما يقول

ــاً ــب معلَقَ لِلْح ــب ــذَا القَلْ ــقَ ه   تَعلّ
  

 )3(غَزالاً تَحلَّـى عِقْـد درٍ ويارِقَـا         
  

  :ويقول

  رــد ــلِ وال ــن القّرنْفُ ــدوها مِ   قَلَّ
  

 )4(سِخَاباً وأهـاً لَـه مِـن سِـخَابِ          
  

  :ويقول

ــ ــه وبِجِيــ ــدٍ زينَــ   دٍ أَغْيــ
  

ــي   ــاقُوتُ بهِ يو رــد ــالِص ال  )5(خَ
  

 كأنه قنو نخلة متكور أو      ، مسترسل ، كثيف ،وشعر صاحبة عمر أسود فاحم    

  :كأنه عناقيد كرم كما يقول

  سبتْه بِوحفٍ فِـي العِقَـاصِ مرجـلٍ       
  

ــورِ   ــةِ المتَكَ ــوِ النَّخْلَ ــثٍ كَقِنْ 6(أَثِي( 
  

      :ويقول

        ـفٍ فِـي العِقَـاصِ كَأَنَّـهحبِو تْهبس  
  

 )7(عنَاقِيد دلاَّها مِن الكَـرمِ قَـاطِفُ        
  

      :ويقول

                                                                                                                       
إذا لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة لـسان العـرب مـادة     : تزينت، عطلت :  احتفلت 257 الديوان، ص    )1(

  .عطل
  .452 الديوان، ص )2(
  .رسي معرب لسان العرب مادة يرقالسوار، فا:  اليارق457 نفسه ص )3(
  . السخاب القلادة لسان العرب مادة سخب432 الديوان، ص )4(
  .481 الديوان، ص )5(
وحف كثيف أسود، العقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة لسان العـرب    . ، سبته استلبت لبه   104 نفسه، ص    )6(

مادة أثث، قنو العزق بما فيه من       مادة عقص، مرجل ممشط لسان العرب مادة رجل، أثيث كثير لسان العرب             

  .الرطب لسان العرب مادة قنا
  .465 الديوان، ص )7(
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  ولَهــا أَثِيــثٌ كَــالكَرمِ مزيــلُ   

  

 )1(حسن الغَدائِرِ حالِـك مـضفُورا       
  

      :ويقول

  وبِوحــــفٍ مائِــــلٍ رجِــــلٍ
  

ــرمِ     ــن الكَـ ــدِ مِـ   )2(كَعنَاقِيـ
  

  :وشعرها الفاحم يتدلى على ظهرها كما يقول

  هائِرــد دٍ عــو عٍ ســر ــاحِمٍ مكْ   بِفَ
  

 )3(ثَنِي علَى المتْنِ مِنْه وارِداً جـثِلاَ        
  

  :وشعرها الأسود الكثيف يضل فيه المِشط كما يقول

        ثَنَّـي فِـي العِقَـاص كَأَنَّـهفٍ يحوو  
  

 ـ      أَنَابِي قٍ أَوانِي قُطُوول  دنْـصع ب  
  

ــا  عِهوــلاَلَ فُر ــدارِيها خِ ــضِلُّ م   تَ
  

 )4(إِذَا أَرسلَتْها أَو كَذَا غَيـر مرسـلِ       
  

  :ويقول

        اشِـطَهوـا ميأَع ـاوِدِ قَـدمِثْلُ الأَس  
  

  تَنْكَــسِرا وهارِيــدــهِ م5(تَــضِلُّ فِي( 
  

بالعنايـة بـه    ثم إن صاحبة عمر المتحضرة تزيد جمال شعرها بتطيبـه و          

  :فتنتشر الرائحة الطيبة منه كما يقول

  فَإِن نَـشَرتْ علَـى عمـدٍ ذَوائِبهـا        
  

       نْتَـشِركِ يتَ المِسفَتِي تَ مِنْهرص6(أَب( 
  

      :ويقول

ــانِي   ــه كَالمثَـ ــرعٍ حدثْتُـ   وبِفَـ
  

 )7(علَّ بِالمِسكِ فَهـو مِثْـلُ الـسدِيلِ      
  

                                          
  .125 الديوان، ص )1(
 الوحف الشعر الأسود، عناقيد جمع عنقود وهي ما يجمع فيه الحب والعنب والبلح لـسان                258 نفسه، ص    )2(

  .العرب مادة عنق
لعرب مادة كرع، جثل كثير ملتف لسان العرب مادة          مكرع ريان من كثرة الدهن لسان ا       357 الديوان، ص    )3(

  .جثل
  .المداري المِشط: مداريها.  أنابيب عنصل العنصل نبات لسان العرب مادة عنص368 الديوان، ص )4(
  . الأساود جمع أَسود وهو العظيم الذي فيه سواد لسان العرب مادة سود494 الديوان، ص )5(
  .494 الديوان )6(
  .السديل المنسدل المنسرح المرسل لسان العرب مادة سدل 338 نفسه ص )7(
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 تتفوق على الظبي في الجمال، فـإن كـان الظبـي            وطول شعرها جعلها  

يشاركها في جمال الجيد والعينين، فإنها تتفوق عليه بجمال شعرها كما يقول عمر             

  ).مقارنة عقدها بين ظبي وصاحبته(في 

لِيــد ــي تُ ــرعٍ وهِ ــر أَفْ غَي ــك   وإِنَّ
  

 )1(إِلَى المتْنَينِ أَسـحم قَـد كَـساها         
  

 يصور لون وبشرة صاحبته، لأن لون المـرأة نـصف           ولم ينس عمر أن   

أحسن النساء الرقيقة   :"الجمال والعرب ترى جمال المرأة في حسن لونها ولهذا قيل         

، )2("البشرة النقية اللون، يضرب لونها بالغداة إلى الحمرة وبالعشي إلـى الـصفرة    

فـي حـسن    إذا تَم بياض المرأة     :"أنه قال ) رضي االله عنه  (وروي عن سيدنا عمر     

أنهـا  ) رضـي االله عنهـا    (، وروي عن السيدة عائـشة       )3("شعرها فقد تم حسنها   

، فالبياض أحسن ألوان النساء وهو لون الحور فـي          )4("البياض شطر الحسن  :"قالت

  .)5()كأنهن بيض مكنون:(الجنة قال تعالى

  :كانت صاحبة عمر بيضاء ناصعة البياض كما يقول

ــا ــعةُ البيــ ــضاء نَاصِــ   بيــ
  

ــينِ    ــصدفِ الكَنِ ــدرةِ ال  )6(ضِ كَ
  

      :ويقول

  بيضاء جازِئَـةً نَـضح العبِيـرِ بِهـا        
  

 )7(ممكُورةَ الخَلْقِ مِمن يأْلَفُ الحجلاَ      
  

  :وهي في بياضها تُشبه القمر كما يقول

          تُـد كْـبـا الْتَقَـى الرـاً لَمبثَو كَأَن  
  

 )8(فُّ عـن قَمـر    نِيهِ علَيهـا يـشِ      
  

      :وتشبه الشمس كما يقول

                                          
  .، ط دار الفكر، بيروت207، ص 1 الأغاني ج)1(
  .124 الجاحظ المحاسن والأضداد ص )2(
  .237 ابن القيم الجوزية روضة المحبين ص )3(
  .237 نفسه ص )4(
  .49 الصافات الآية )5(
  .ن العرب مادة كنن الكنين المكنونة التي سترت لسا282 الديوان ص )6(
جازئة بقرة الوحش، الحجل ستر تكون فيه المرأة لسان         . 480،  319،  270، وانظر ص    361 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة حجل
  .143، وانظر ص 145 الديوان، ص )8(
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  وهي كَالشَّمسِ إِذْ بـدتْ فِـي دجاهـا        
  

ــا     عطَلُو نــاظِرِي ــتْ لِلنَّ  )1(فَأَبانَ
  

فصاحبة عمر بيضاء ناعمة البشرة رقيقتها، فلو مشى نمل صغير من فوق            

  :ثوبها لأثر في بشرتها، كما يقول

  احِي جِلْــدِهالَــو دب ذَر فَــوقَ ضــ
  

   ورــد ح ــارِهِن ــن آثَ ــان مِ 2(لأَب( 
  

هكذا كانت صورة المرأة الحسية في عصر عمر، وفي شعره، وهـو فـي              

رسمه لصورة المرأة لم يأت بجديد إذ اعتمد في تشبيهاته على التشبيهات العامـة              

المكرورة، فجاءت صورة المرأة الحسية عنده مطابقة للنمـوذج المثـالي لجمـال             

  .المرأة في العرف العربي
فهو يشبه المرأة الطويلة بالسيف، ويشبهها في بياض لونها بالقمر والـشمس أو             

الدرة، ويشبه الأسنان بالبرد والأقحوان، ويشبه الريق بالمسك والخمر، ويـشبه الوجـه             

بالمرآة المصقولة، ويشبه الشعر بعناقيد الكرم، ويشبه عين المرأة بعين الظبية، وجيدها            

  .جيد الغزالب

إذن لم يأت عمر في معرض جماله بجديد يذكر وإنما كرر صوراً مكرورة             

لا يبـدع فـي أكثـر       "تعاورها الشعراء قبله مما جعل بعض النقاد يتهمـه بأنـه            

  .)4("يعتمد على إدراك سابقيه لمواطن الجمال" وأنه )3("تشابيهه
ف العربي، ويصور   هذا ويبدو أن عمر في حديثه عن المرأة أراد أن يعكس العر           

كان ذوقه قبل كل شيء هو الذوق الطبيعي الذي يتفق لكل من كـان              "الذوق الفطري إذ    

، فكان ذوقه في الجمال، الذوق العربي الذي اسـتقر          )5("مثله في الأصل والنشأة والبيئة    

على مقاييس جمالية ثابتة ونماذج مثالية تحتذي، واحتذى النموذج المثالي الذي دار حوله         

  .عراء، فأدلى بدلوه فيه إرضاء للذوق العربي العامالش

                                          
  .480، 272 وانظر ص 191 الديوان، ص )1(
غلظ وانتفخ وورم لسان العـرب مـادة         الذَّر صغار النمل لسان العرب مادة ذرر، حدور          125 نفسه، ص    )2(

  .حدر
  . دار العلم للملايين460 ص 3 جبور ج )3(
  .146 صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة ص )4(
  .69 العقاد شاعر الغزل ص )5(
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وثمة ملاحظة أخرى في تشبيهات ابن أبي ربيعة وهي تكـراره عـرض             

بعض الصور دون أن يكون فيها جديد يستدعي إعادتها، ففي حديثه عن الأرداف             

مثلاً كرر أكثر من أربعين لوحة بنفس الألوان والأصباغ، وفي حديثه عن الأفواه             

ديوانه ما لا يقل عن مئة بيت في وصف فم الحبيـب أو             "اً عديدة ففي    كرر صور 

  .)1("ريقه أو ثناياها، وفي أكثرها يطرق المعاني نفسها ويكررها

وقد عاب بعض الدارسين على عمر تكراره عرض الصور التي لم يكـن             

كان سيء الظن   "فيها جديد يستدعي إعادتها، فذهب خليل محمد عودة إلى أن عمر            

لى اقصى حد حيث تصور أننا لا نستطيع فهمه من مرة أو مرتين ومن هنـا                بنا إ 

 فإننا نُسئ الظن به مع هذا التكـرار،         -  أما إذا كان يحسن الظن بنا      –جاء تكراره   

  .)2("ونتهمه بالإفساد والإفلاس، ومراعاة الكم أكثر من الكيف

 والذي يترجح عندنا أن عمر قد عمد إلى تكرار صـوره بـنفس الألـوان              

والأصباغ لتكرار الموقف الذي يستدعي ذلك، فعمر قبل كل شيء لم يكن عـذرياً              

يؤثر امرأة واحدةً يهبها قلبه ويخلع عليها وصفاً جمالياً واحداً ويكون تكراره إفساداً            

للصورة الجمالية، وإنما كان همه النساء عامة فكلما رأى امرأة جميلة خلع عليهـا              

ن يرى امرأة أخرى فيخلع عليهـا نفـس الأوصـاف،           وصفاً جمالياً، ثم ما يلبث أ     

  .ونفس الأصباغ والألوان التي خلعها على صاحبته الأولى

إذن كل لوحة من لوحاته الجمالية معبرة عن موقف جديد يستدعيها فهـي             

وإن لم تكن جديدة من حيث الألوان والأصباغ، إلا أنها جديدة من حيـث الحـدث                

 .والموقف الذي أنتجها

                                          
  . ط دار العلم للملايين411 ص 3 جبور ج )1(
  .144 صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة ص )2(
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 الثالثالمبحث 

 صورة المرأة المعنوية في شعر عمر

لم يكن عمر بن أبي ربيعة مفتوناً بجمال المـرأة الظـاهري أو مخمـوراً               

بحسنها الحسي فحسب، بل كان له فضل السبق في استكناه نفسية المرأة، وسـبر              

أغوارها، إذ تغلغل في داخل أعماق المرأة، وتحسس نفسيتها، وكشف عن عالمها            

 ما بداخلها من عواطف وانفعالات، مما كان له الأثر في إعطـاء       الداخلي، وأخرج 

  .شعره هذه الأهمية الكبرى

وقد ساعده على الكشف عن نفسية المرأة نشأته في أحضان النساء بين أمه             

، فكان يسمع أحاديث النساء وما كان يدور بيـنهن مـن            )1(وصاحباتها وجواريها 

ثم .  إذ كان جميلاً   )2("ومصاحبة الحسان تام الأداة للغزل    "حوار، وعندما شب كان     

إن العصر الذي عاش فيه عمر كان عصراً غزلياً في جميع أطرافه لانت فيه كل               

الشدائد حتى المحارم والحرمات، فكان الرجل يختلط بالمرأة وتختلط به على سنة            

 تُقْبِل على الرجل أكثر مما كانت تُقْبِـل       "المصاحبة والمساواة، بل أصبحت المرأة      

حرية واسعة في هذا العصر لم تكن جـدتها أو          "، إذ نالت    )3("عليه المرأة الجاهلية  

  .)5("تطلب الرجل وتغازله"، وأصبحت )4("أمها تنالها

لقد أدرك عمر التغيير الذي أصاب المرأة الحجازية في عصره، فأظهرهـا        

 مـرآة لـنفس المـرأة     "في ثوبها القشيب الذي تسربلت به، فكان شعره في ذلك،           

  .)6("الحجازية وحياتها بوجه عام

الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة     "كان اهتمام عمر بنفسية المرأة لأن       

وإن لم تكن ذات جمال فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مـا              

                                          
  .228التجديد ص  انظر التطور و)1(
  .14 شاعر الغزل ص )2(
  .245 التطور والتجديد ص )3(
  .223 نفسه ص  )4(
  . نفس الصفحة)5(
  .308 ص 1 حديث الأربعاء ج )6(
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، ومن هنا كان سعي عمـر خلـف الـصورة           )1("اكتست روحه من تلك الصفات    

فقـد كـان يروقـه      "ل عن سعيه خلف الصورة الحسية       المعنوية، وهو سعي لا يق    

الحديث العذب والخلق الطيب، والنفس الرضية، والجاذب الروحـي أو الجنـسي            

ففي بعض النساء سحر وفتنة لا يرجعـان        . الذي لا يقتصر على الجمال الجسدي     

إلى الجمال الجسدي وحسب، بل لهما صلة وثيقة بعناصر كثيـرة مـن الجمـال               

سمو الثقافة وطيب الحديث، ورقة الروح وصفاء النفس وغيرها من          الإنساني، من   

المزايا الروحية التي تغمر صاحبها بهالة من الروعة والفتنة لا يعادلها هالة مـن              

  .)2("أي جمال جسدي

هذا وقد رسم عمر لنفسية المرأة صوراً عديدة، تحدث فيهـا عـن حبهـا،               

وفها، وجرأتها، وهو فـي ذلـك       وعاطفتها، كما تحدث عن تفكيرها، ومنطقها، وخ      

  .يعبر عن صورة المرأة في عصره، ويبين التغيير الذي أصابها
لقد أكثر عمر من الحديث عن عاطفة المرأة وحبها، ومعلوم أن الحـب شـعور               

إنساني يتساوى فيه الرجل والمرأة فلا يوجد في عالم الحب عاشق ومعشوق، إذ لا يمكن         

، ولكن الذي شاع فـي عـرف        )عاشق، ومعشوق (فين  تقسيم العاطفة الإنسانية إلى طر    

الناس واستقر في أذهانهم أن المرأة معشوقة دائماً وأن الرجل عاشق دائماً، علـى هـذا       

الأساس رسمت أدوار الحب وعلى هذا الفهم المغلوط يطلب من المحِبينِ أداء أدوارهما             

أة من لدن أمرئ القيس، ولم      بدقة، وعلى هذا الفهم المغلوط كان حديث الشعراء عن المر         

يستطع شاعر من شعراء العرب في الجاهلية أو في صدر الإسلام أن يوضـح حقيقـة                

العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، حتى جاء عمر بن أبي ربيعة، وأدرك أن المرأة               

تحب وتعشق وأنها ربما تفوق الرجل في العشق والحب، رغم أن الظفـر بالاستحـسان    

  .وس يهون في سبيله كل شيءعندها فرد

إن المرأة التي تكلم عنها عمر قد ارتفع قدرها وساوت الرجل في الاستحـسان              

والعاطفة، فهي تحب وتعشق، إلا أنها تكتم ذلك خوفاً من مجتمعها، وما يتحلى به مـن                

  .صرامة وعرامة فيتوارى حبها عن الأنظار ويتغلل في الأسرار فتظهر التجلد والتمنع

                                          
  .221 روضة المحبين ص )1(
  . دار العلم للملايين2 ط222-221 ص 3 جبور ج )2(
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غم من أن المرأة الحجازية في عصر عمر تحررت تحرراً كبيـراً إلا             على الر ف

أعراف المجتمع، فهي وإن كانت قد تحررت عـن فهـم المجتمـع             عن  أنها لم تتحرر    

الخاطئ في حقيقة العاطفة إلا أنها لا تستطيع أن تبوح بحبها وهواها، بل تكـتم حبهـا                 

  :خشية أهلها كما يقول عمر

  يفِ العتْ بِطَرـا    أَشَارلِهةً أَهنِ خَـشْي 
  

ــتَكَلَّمِ     ــم تَ ــزونٍ ولَ حةَ مــار  إِشَ
  

 فَأَيقَنْتُ أَن الطَّرفَ قَـد قَـالَ مرحبـاً        
  

        متَـيـبِ المبِيلاً بِالحـهسلاً وأَه1(و( 
  

وإذا كانت المرأة تُخفي حبها عن أهلها وجيرانها، فأنهـا لا تُخفـي ذلـك عـن       

 فتبوح لهن بحبها وشوقها وتزعم أنها لا تستطيع الصبر على فـراق             صاحباتها وأترابها 

من تحب، وتطلب إليهن أن يفتينها في أمر حبها الذي ملك قلبها، وشغل لبهـا، ومـلأ                 

  :حياتها، وتطلب إليهن المواساة والاستماع إلى شكواها، كما يقول عمر

 قَالَتْ علَـى رِقْبـةٍ يومـاً لِجاراتِهـا        
  

 رين فَـإِن القَلْـب قَـد تَـبِلاَ        ماذَا تَ   
  

 وهلْ لِي اليوم مِـن أُخْـتٍ مواسِـيةٍ        
  

 )2(مِنْكُن أَشْكُو إِلَيها بعض ما فَعـلاَ        
  

  :وتصرح لأترابها بأن قلبها مصاب كليم من هواه كما يقول

ــا   بِهــتْ لِتِر ــم قَالَ ــي: ثُ  إِن قَلْبِ
  

     ـسأَم اهوه ـا    مِنماً كَلِيابـص3(ى م( 
  

وتطلب من أختيها أن تزورا أبا الخطاب وتسلما عليه وتخبرانه أنَّه أشهى إليهـا              

  :من الماء البارد للظمآن الصادي كما يقول

 اذْهبـا فِـي حفِيظَـةٍ     : وقَالَتْ لأُخْتَيها 
  

 فَزورا أَبا الخَطَّـابِ سِـراً وسـلِما         
  

 لاَ لَهقُوو :و      ىدللـص ـاءـا المااللهِ م 
  

 )4(بِأَشْهى إِلَينَا مِـن لِقَائِـك فَاعلَمـا         
  

 ها تسأل صاحبتها عن القادم هل هو الفتى المشهور الذي وصفتيه لي فظلِّ            نّأكما  

  :حبه في قلبي، ولا أنساه حتى أموت كما يقول

  هلْ تَعرِفِينَـه   - أَسماء–قِفِي فَانْظُرِي   
  

 ا المغِيرِي الـذِّي كَـان يـذْكَر؟       أَهذَ  
  

         أَكُـن تَـاً فَلَـمـتِ نَعيأَطْر ذَا الذِّيأَه 
  

 )1(وعيشِكِ أَنْساه إِلـى يـومِ أُقْبـر؟         
  

                                          
  .204 الديوان ص )1(
  .لإنسان لسان العرب مادة تبلأن يسقم الهوى ا:  تبل التبل361 نفسه، ص )2(
  . كليم جريح انظر لسان العرب مادة كلم234 الديوان، ص )3(
  .213 الديوان، ص )4(
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ها تتمنى من تربيها أن تنتظرا أبا الخطاب لكي تعلم سبب هجره لها كما  إنّمثُ

  :يقول

ــا ــسى مقَالَتَهــــ  ولاَ أَنْــــ
  

ــالِتِ   ــرا: ربيهـــ  أَلاَ انْتَظِـــ
  

مفِـــي ـــا الخَطَّـــابِ نَنْظُـــرأَب 
  

دعا؟   بـــــرجـــــالِهِ ه2(وِص( 
  

  :وتسأل أختها عن عمر هل مقيم عندنا أم مسافر كما يقول

 :وقَولُهــــــا لأُخْتِهــــــا 
  

   ــر ــئِن عمــــ  أَمطْمــــ
  

ــثٌ، ــنَا وماكِــــ  بِأَرضِــــ
  

    فَرالـــس مِنْـــه ـــانح أَم! 
  

ــ ــيعهقَالَــ ــداً أَو شَــ  تْ غَــ
  

   ــر ــروح أَو يبتَكِـــ  )3(يـــ
  

      :ويقول

ــشَةٍ   ــرِ فَاحِ ــاةٍ غَي ــا لِفَتَ لُهقَوو: 
  

         ـرمع ـاكِرب اً أَمـسِيمم ائِح4 (!أَر( 
  

      :ويقول

  نــي الب ــد ــاةِ إِذْ أَفِ ــا لِلْفَتَ لَهقَوو: 
  

  ــــرمع ائِــــحر أَغَــــادٍ أَم 
  

ــ ــلاَن لَ جعــه ــد حاجتَ عــضِ ب  م يقْ
  

  ــر ــاً فَينْتَظِـ ــأَنَّى يومـ  )5(أَلاَّ تَـ
  

زن في مكان قريب ويتقين أعين الطـائفين والـسمار          روتطلب من أترابها أن يب    

 عينها اختلجت واختلاج    ه سيوافيها عِشاء لأن    منها، وأنّ   أبا الخطاب قريب   ها تظن أن  لأنّ

  :ا كما يقول منهه بمحضرٍالعين يدل على أنّ

 ابـرزن؛ إِنَّنِـي   : فَقَالَتْ لأَتْرابٍ لَهـا   
  

 أَظُن أَبا الخَطَّـابِ مِنَّـا بِمحـضرِ         
  

 قَرِيباً علَى سمتٍ مِـن القَـومِ تُتَّقَـى        
  

ــمرِ    سو نــائِفِي ــن طَ ــونُهم مِ يع 
  

 لَه اخْتَلَجـتْ عينِـي، أَظُـن عـشِيةً        
  

 )6(بــي ســائِح كَالمبــشِّرِوأَقْبــلَ ظَ  
  

  :وتطلب من أترابها أن ينتظرن موعد أبي الخطاب كما يقول

                                                                                                                       
  .93 الديوان، ص )1(
  .168 نفسه، ص )2(
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 وقَالَــتْ لأَتْــرابٍ لَهــا كُــلُّ قَولِهــا
  

  ــان ــرين حنَ ي ــد ــا قَ مفِي نهيــد  لَ
  

   ــه ــادِه فَانْتَظِرنَ عــى مِي ــم إِل  هلُ
  

 )1(نفَقَد حـان مِنْـه أَن يجِـيء أَوا          
  

  :وتطلب من أترابها أن يحيين معها أبا الخطاب من قرب كما يقول

 :قَالَــتْ ثُريــا لأَتْــرابٍ لَهــا قُطُــفٍ
  

 قُمن نُحي أَبا الخَطَّابِ مِـن كَثَـبِ         
  

 فَطِرن حـداً لِمـا قَالَـتْ، وشَـايعها        
  

 )2(مِثْلَ التَّماثِيلِ قَد مـوهن بِالـذَّهبِ        
  

وتطلب من صاحباتها أن يمشين معها لملاقاته فإما أن تلاقيه أو تشفي نفسها كمـا               

  :يقول

  ـنـا نُلاقِـهِ     : فَقَالَتْ لَهإَم ،نـشِيأَم 
  

        ـذِرفَنُع نَشْفِ النُّفُوس ا قُلْتُ أَو3(كَم( 
  

ها ولا تخفي المرأة دموعها عن أترابها، فهي تبكي لفراق حبيبها وتطلب من أتراب            

  :أن يقفن موقفاً يمكنها من وداع المغيري كما يقول

ــا   تُهاةَ لَقَيــد ــا غَ هيبــتْ لِتِر  وقَالَ
  

  عمــد ــلِ تَ الكُحــاءِ و ــا بِالم قْلَتُهمو 
  

 هلْ مِن موقِـفٍ تَقِفَانِـهِِ     : بِذِي الشَّرى 
  

  عدــو اةَ يــد ــرِي الغَ غِيــلَّ الم4(لَع( 
  

تيها أن تأتيا أبا الخطاب وهو في منى يرمي الجمـار           بل تطلب من صاحب   

  :وتطلبا إليه أن يعج عليهن كما يقول

ــا  هبِيــدٍ لِتِر ــولَ هِنْ ــذَكَّرتُ قَ  أَن تَ
  

ــرا    م ــيمم التَّجمِيـ ــا نُـ  ورحنَـ
  

ــيلاً   ــج قَلِ ــى ع ــااللهِ لِلْفَتَ ــن بِ  قُلْ
  

 )5(لَيس أَن عجـتَ لِلْعِتَـابِ كَثِيـرا         
  

ولا تبوح المرأة لأترابها بحبها فحسب، بل تطلب منهن أن يسعين للتقريب            

بينها وبين عمر الذي هجرها دون سبب، وتطلب منهن أن يلمنه علـى هجرانـه               

  :ويعتبن عليه كما يقول

ــاه ــا! ولُومــــ  !وقَيتُكَمــــ
  

ــتَتِرا   ــرانِ، واسـ  علَـــى الهِجـ
  

                                          
  .263 الديوان ص )1(
طلـين  :  قطف بطيئة السير، من كثب من قرب، تماثيل صورة من رخام أو عاج، مـوِهن               428 نفسه ص    )2(

  .لسان العرب مادة موه
  .107 الديوان ص )3(
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  .موضع رمي الجمرات لسان العرب مادة جمر:  نيمم نقصد، التجمير137 الديوان، ص )5(
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ــا  ــرتَ بِهـ ــد ظَفِـ ــولاَ قَـ  وقُـ
  

ــ   ــرا كَفَـ ــرا الخَبـ  اك، وخَبـ
  

 إِن سِــــرك يــــو: وقُــــولاَ
  

ــهِرا    ــد شُ ــفِ قَ ــنِ الخَي  )1(م بطْ
  

 ماذا أراد من طول     –كما أنّها تطلب من صاحبتها أن تسأله من غير عتاب           

  :فإنّه إن أراد مالاً فإن الحج أثمن شيء كما يقول! مكثه في اليمن

 ــو ــا ي يــا لِلْثُر لَهقَوــشُبٍو  م ذِي خُ
  

 والدمع مِنْها علَى الخَدينِ ذُو سـنَنِ        
  

 بِااللهِ قُـولِي لَـه فِـي غَيـرِ معتَبـةٍ          
  

 ماذَا أَردتَ بِطُولِ المكْثِ فِي يمـنِ        
  

 إِن كُنْتَ حاولْتَ دنْيا أَو نَعِمـتَ بِهـا        
  

 )2(فَما أَخَذْتَ بِتَركِ الحج مِـن ثَمـنِ         
  

إن المرأة عموماً وصاحبة عمر خاصةً إذ تبوح بحبها لِلداتها، تطلب منهن            

أن يعنها على أمرها ويفتحن عليها بتدبيرهن، وتفكيرهن، وكثيـراً مـا وجـدت              

إعانتهن، فهي عندما قالت لتربيها إن صاحبها سيأتيها متغفّلاً وأمرتهن أن يرحبا به 

نعم سنفعل ذلك ثُم طلبتا     : مر حتى يطمئن، قالتا لها    ويلينان له الجانب ويسهلا له الأ     

منها أن تقصد منزلاً بعيداً عن الحي، وتجعل على بابه رقيباً، وتنتظر حتى تهـدأ               

  :العيون التي تراقبها كما يقول عمر في ذلك

 اعلَمــا أَن زائِــراً: وقَالَــتْ لِتِربيهــا
  

ــتَغَفِّلا     ــا م كُمــةٍ آتِي ــى رِقْب  علَ
  

     ـاءج إِن لاَ لَـهـاً   : فَقُوبحرمـلاً وأَه 
  

 ولِينَــا لَــه كَــي يطْمــئِن وســهلاَ  
  

ــي ــم فَتَيممِـ ــا أَن نَعـ  فَراجعتَاهـ
  

 لَنَا منْزِلاً عن سامِرِ الحـي معـزِلا         
  

 ولاَ تَعجلِي أَن تَهدأ العـين، واتْركِـي       
  

    اً بِـأَببقِيكَّلا    رـوتِ مـويابِ الب3(و( 
  

ويتكرر موقف المرأة مع صاحباتها كثيراً، فكثيراً ما تعرض عليهن أمرها           

وتبين لهن حقيقة حبها، وتصغي إلى نصائحهن، فهي عندما باحت لجارتهـا بـأن              

قلبها قد شغل بحب عمر نصحتها بأن تلتزم حيائها ولا تفارقه، ولا تبـوح بحبهـا                

  :مرأة تعشق الرجال كما يقولفإنها ليست أول ا

 قَالَتْ علَـى رِقْبـةٍ يومـاً لِجارتِهـا        
  

 ما تَأمرِين فَإن القَلْـب قَـد شُـغِلاَ؟          
  

                                          
  . بطن الخيف موضع168 الديوان ص )1(
  . ذي خشب مكان، ذو سنن سنت العين الدمع صبته لسان العرب مادة سنن284 نفسه ص )2(
  .352 الديوان ص )3(
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ــشَةٍ  ــر فَاحِ غَي انــص ــا ح تَهباوفَج 
  

 بِرجعِ قَولٍ وأَمرٍ لَـم يكُـن خَطَـلاَ          
  

 اقْنِي حياءكِ فِـي سِـتْرٍ وفِـي كَـرمٍ         
  

 )1(لَستِ أَولَ أُنْثَـى علِّقَـتْ رجـلاَ       فَ  
  

هكذا كانت صاحبة عمر لا تُخفي شيئاً من أمر حبها عن أترابها، وعن بني              

جنسها ولا تكتمهن سراً من أسرارها، وقد وفق عمر في رسم علاقة المـرأة مـع          

صاحبتها لا في عصره فحسب بل هي صورة صادقة في كل عصر من العصور،              

تحي من المرأة ولا تخفيها سراً من أسرارها، بل لا تستحي المـرأة             فالمرأة لا تس  

من إبداء عورتها أمام أعين النساء فهي تفعل ذلك وتتباها به وقد فطن عمر إلـى                

  :ذلك حين قال

ــا  ــأَلَتْ جاراتِهـ ــا سـ  زعموهـ
  

  ــرِد ــومٍ تَبتَـ ــرتْ ذَاتَ يـ  وتَعـ
  

ــصِرنَنِي   ــي تُبـ ــا ينْعتُنِـ  أَكَمـ
  

   ــصِد ــركُن االلهَ أَم لاَ يقْتَـ  )2(عمـ
  

فالمرأة لا تستحي من المرأة لأن الحياء ليس غريزة أنثوية كما يتوهم كثير مـن               

الناس، بل هو فضيلة خلقية، وهو فريضة على المرأة من قبل العرف والعادات، وكلمـا   

المنعة الانحـلال أو    كان المجتمع متمسكاً بالصرامة والتشدد وجِد الحياء، أما إذا أصاب           

  .التغيير فإن صفة الحياء تنعدم أو تتلاشى

فالمرأة الحجازية التي تكلم عنها عمر وصورها في شعره، لـم تكـن كـالمرأة               

الجاهلية في التمسك بالتقاليد والأعراف، وفي الوقت عينه لم تحرر كل التحرر، فهـي              

اً مـن الغيـرة وتـشدد       تحب وتعشق لكنها تستحي من المجتمع، فلا تبوح بهواها خوف         

مجتمعها، لكنها عندما تخلو بأترابها أو بحبيبها لا تجد حرجاً فـي البـوح بعاطفتهـا،                

فتصارح الرجل الذي تعشقه، ولا تخفيه شيئاً من حبها، وتؤكد له أنه أصبح همها فـي                

  :الدنيا، وأنه موضوع تفكيرها، كما يقول عمر على لسان صاحبته

ــ مي ــن م ــر ــستَ أَقَ ــيأَلَ  شِي لِعينِ
  

 )3(وأَنْتَ الهم فِي الـدنْيا وذِكْـرِي؟        
  

                                          
خطل الخطل الخفة والسرعة لسان العرب مـادة  . ة لسان العرب مادة حصنعفيف:  حصان 358 نفسه، ص    )1(

  .علقت أحبت لسان العرب مادة علق. اقني حياءك ألزميه لسان العرب مادة قنا. خطل
  . تبترد تغتسل لسان العرب مادة برد321 الديوان ص )2(
  .135 الديوان ص )3(
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وتزعم أنها لو تعلم ما يسر صاحبها لما طعمت الماء البارد حتى تفعله، وتـرى               

أن شوقها إلى صاحبها سيقتلها إذا ذكرت حبيبها، وتقول إنها إن لم تمت عجلاً ترتجـي                

  :أن يروح أو يبتكر صاحبها كما يقول

ع بِــهِ   لَــو رــســا ينَــا ملِم 
  

ــصِرا    ــارِد الخَ ــا الب ــا طَمِعنَ م 
  

ــيقْتُلُنِي ــوقِي ســـ  وأَرى شَـــ
  

 وحبِيـــب الـــنَّفْس إِن هجـــرا  
  

 إِن نَــــومِي مــــا يلاَئِمنِــــي
  

ــرا     ــتِ، إِن ذُكِ ــا أُخْ ي ،ــه  أَجلَ
  

ــةٍ ــي ملاَطَفَــ ــتْ فِــ  فَأَجابــ
  

ــا ال    ــهِ لَه تْ فِيعــر اأسرــو ح 
  

 إَنِّـــي إِن لَـــم أَمـــتْ عجـــلاً
  

ــرا    ــي أَن راح أَو بكَـ  )1(أَرتَجـ
  

وهي في حديثها مع صاحبها تقسم له أنها تحبه حباً شديداً يفوق حبه لهـا،               

  :إنها لا ترى له شبيهاً أو نظيراً في الناس كما يقول: وتقول

 قَد حلَفَـتْ لَيلَـةَ الـصورينِ جاهِـدةً        
  

 وما علَى المرءِ إَلاَّ الصبر مجتَهِـدا        
  

ــفِها ــن منَاصِ ــرى مِ ــا ولأُخْ هبلِتِر 
  

 لَقَد وجدتُ بِهِ فَـوقَ الـذِي وجـدا          
  

                                          
  .عرب مادة خصر الخَصِر البارد من كل شيء لسان ال162 نفسه، ص )1(
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        متُهـفْوص ـراخْتِي ثُـم النَّاس عمج لَو 

  

 )1(شَخْصاً مِن النَّاسِ لَم أَعدِلْ بِهِ أَحدا  
  

أنه لا يوجد شيء يسر نفسها أو يعجب عينها إلا وكان عمر فـوق              وتقسم  

  :ذلك

 وأَنَّهــا حلَفَــتْ بِــااللهِ جاهِــدةً   
  

 وما أَهلَّ لَـه الحجـاج واعتمـروا         
  

 ما وافَقَ النَّفْس مِن شَـيءٍ تُـسر بِـه         
  

        ـرمع قُـهفَوإِلاَّ و نيالع بجأَع2(و( 
  

  :واه بأن الوجد قد شفها وأن الكمد قد أبلاها كما يقولكما تصرح لمن ته

 أَنَـا مـن   : مِن أَنْـتِ؟ فَقَالَـتْ    : قُلْتُ
  

   ــد الكَم ــلاَه أَبو ــد جالو ــفَّه  )3(شَ
  

  :وتعترف لصاحبها بأنَّها واحدةٌ من اللائي فُتِن به وشُغِفْن بحبه كما يقول

 بعـض مـن   : من هذَا؟ فَقَالَـتْ   : قُلْتُ
  

     فَــتَن نمفِــي االلهُ بِكُــم فَــتَن 
  

ــاً  ــيراً زمنَ ــان أَسِ ــن كَ م ــض عب 
  

          ـنجم قَـد اكُمـوى لِهـحأَض 4(ثُم( 
  

وهي عندما تزوره تصرح بحبها له، وتزعم أن دواعي الصبابة قد هيجنها            

  :كما يقول

 من ذَا المحـي؟ وانْتَبهـتُ لَـه       : فَقُلْتُ
  

   م ا؟       أَمارـذَا الَّـذِي زثُنْا هـدحم ن 
  

 محِـب رمـاه الحـب آونَـةً       : قَالَتْ
  

 )5(وهيجتْه دواعِي الحـب إِذْ حـارا        
  

  :وتعترف المرأة لصاحبها بأنها تجشمت السفر من أجله كما يقول

ــذَا  ــتْ هكَ ــذَا؟ فَقَالَ ه ــن ــتُ م  قُلْ
  

       طُـو تَهـشَّمج نأَنَا م  ره6(لَ الـس( 
  

  :وأنها لم تتجشم الهول وتحج إلا طلباً لرضاء االله ثم النظر إلى عمر، كما يقول

                                          
  . الصورين موضع بيقيع المدينة، مناصف أتباع392 الديوان ص )1(
  . جاهدة مؤكدة لسان العرب مادة جهد119 نفسه، ص )2(
أنحله وأحرق كبده لسان العرب مادة شفف، الوجد شدة الحب لسان العـرب مـادة    :  شفه 322 الديوان ص    )3(

  .وجد، الكمد الهم والحزن لسان العرب مادة كمد
  .، مجن صلب وغلظ لسان العرب مادة مجن277-276 الديوان ص )4(
  .122 الديوان ص )5(
  .كلفته على مشقة لسان العرب مادة جشم: ، جشمته148 نفسه ص )6(
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ــشَّمتَنَا  ــا ج ــابِ م ــا الخَطَّ ــا أَب ي 

  

     رــه سو ــاء ــا عنَ هــةً فِي حِج 
  

 بعــــد بِــــر االله إِلاَّ نَظْــــرةً
  

          ـا عِنْـدِي خَطَـرلَه سلَـي 1(مِنْكُم( 
  

 عمر تبادله المشاعر وتعامله كما يعاملها، فهـي عنـدما تلاقيـه             فصحابة

  :تعترف بحبها له، وتصارحه بذلك ولا تخفيه عواطفها كما يقول

 فَلَمــا تَواقَفْنَــا عرفْــتُ الّــذِي بِهــا
  

 )2(كَمِثْلِ الّذِي بِي حذْوك النَّعلِ بِالنَّعلِ       
  

لى الرغم مـن أن فـي الأرض        وتصرح له بحبها وإخلاصها له وتزعم أنها ع       

أسباباً كثيرة للسعادة إلا أنها لا ترى النعمة ولا الراحة حتى تراه كما يقول على لـسان                 

  :صاحبته

ــضاً  رِياً عاحــس ضِ مــي الأَر  إِن فِ
  

ــواكا    ــراً سِـ ــادِيح كَثِيـ  ومنَـ
  

ــاً   ــاعلَمن ذَاك حقَّ ــي، فَ ــر أَنِّ غَي 
  

ــةَ   مى النِّعــالاْ أَر ــى أَراكَ  )3( حتَّ
  

يقر لها  إن صاحبة عمر قد أحبته حباً ملأ قلبها، وشغل عقلها، فعندما تتذكره لا              

، وعندما يرى أترابها ما بها، يسعين للتخفيف عنها، فيطلبن منهـا           قرار ولا يهدأ لها بال    

 يترنح شارب   الحركة والقيام، فتقوم إلا أنها عندما تقوم لا تُبين شيئاً، فتتبله وتترنح كما            

 ولكنها عندما تلتقي بصاحبها يذهب عنها كل الذي بها وتبوح له بهواهـا كمـا                ،الخمر

  :يقول

 فَقَامتْ ولَم تَفْعل ونَامـتْ فلـم تُطِـقَ        
  

 قُومِي، فَقَامـتْ ولَـم لَـمِ      : فَقُلْن لَها   
  

 تُبِن غَيـر أَن قَـد أَومـأَتْ فَعمـدنَها         
  

 نُونِ الـشَّرابِ المخَـتَّمِ    كَشَارِبِ مكْ   
  

ــسٍرهِ   ــلُّ بِ ــاح كُ ــا ب ــا التْقَينَ فَلَم 
  

 )4(وأَبدى لَها مِنِّي الـسرور تَبـسمِ        
  

وتعترف لصاحبها بأنها تحبه فوق كل حب، وأنها تعطيه خالص ودهـا وحبهـا              

  :سواء وصلها أم قطعها، كما يقول

                                          
  .العدل والنظير والمثيل لسان العرب مادة خطر:  الخطر152 الديوان ص )1(
  .334 الديوان ص )2(
لسان العرب مادة مسح وهو اسم مكان من السياحة أي مكاناً تـذهب   مساحا أرض حمراء 474 نفسه، ص  )3(

  .إليه، المناديح جمع مندوحة وهي الأرض الواسعة والمذهب العريض لسان العرب مادة ندح
  . المكنون المخفي لسان العرب مادة كنن202 الديوان ص )4(
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  ــي ــد شَ جــتَ أَو ــي وأَنْ  ءٍ،وأَجِبن

  

ــذُولاَ     بــصاً م ــود خَالِ ــك ال  ولَ
  

ــا    ــا بقِينَ ــاً م ائِمد دــو ــك ال  ولَ
  

 )1(قَاطِعاً بعد كَنْتَ لِـي أو وصـولاَ         
  

  :وتزعم لصاحبها أنّها تحبه حباً واسعاً لو وضع على جبل لغطاه كما يقول

ــه ــسى مِثْلُ أَم ــو ــداً لَ جــا و لْنَهمح 
    

  موا      يـلٍ إِذَاً لَتَقَضقَـضبلَى ج2(اً ع( 
  

  :ولا تكتفي في حبها باعترافها فقط بل تُشهد االله على حبها كما يقول

   ــي لَكُــمبلَــى حااللهُ ع دــشْهي 
  

  نــزحو لِــي عِي شَــاهِدــومد3(و( 
  

  .)4(وصورة اعتراف المرأة لصاحبها بحبها وعشقها كثيرة في شعر عمر
عندما تحب الرجل لا تبوح له بهواها فحسب، بل تعتبره أمير حياتهـا              المرأة   إن

، وفارس أحلامها الذي لا يصد كما يقـول         الذي لا ينازع، وفردوس دنياها الذي لا يملّ       

  :عمر على لسان صاحبته

 ـ   ــ يــا اشْتَه مــدِي فِي ــك عِنْ  فَإِنَّ
  

        ـرلِـي أَمِيحتَّى تُفَارِقَ ر5(ـتَ ح( 
  

      :ويقول

 نْــتَ أَبــا الخَطَّــابِ غَيــر مــدافَعٍفَأَ
  

          رـؤَمكَثْـتَ مـا مم ـرأَمِي لَي6(ع( 
  

      :ويقول

 ـ          أَن تَرد الواشِـين فِينَـا كَمـا أَعـ
  

 )7(ـصِى إِذَا ما ذُكِرتَ عِنْدِي أَمِيرا       
  

 فالرجل الذي يملك قلب المرأة ويشغفها حباً، وتخلط حبه بلحمهـا ودمهـا            

تؤمره على قلبها، ثُم لا تعصي له أمراً ولا ترد له طلباً كما يقول عمر على لسان                 

  :صاحبته

                                          
  . أوجد شيء أشد شيء تتعلق به النفس375 الديوان ص )1(
  .479 نفسه ص )2(
  .277 نفسه، ص )3(
  .487، 482، 450 انظر نفسه ص )4(
  .132 نفسه ص )5(
  .97 نفسه، ص )6(
  .137  نفسه، ص )7(
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 أَمِيراً علَي ما شِـئْتَ مِنِّـي مـسلَّطَاً        
  

 )1(فَسلْ فَلَك الرحمن تُمـنَح سـولاَ        
  

فأمره منفذ وسؤاله مجاب، ولو تعارض ذلك مع الدين أو العـرف، فهـي              

  :الدين أو العرف من أجل أميرها كما يقولتتخلى عن 

 اتّكِـي : ونَاهِدةِ الثَّـديينِ قُلْـتُ لَهـا      
  

 علَى الرملِ مِن جبانَـةٍ لَـم تَوسـدِ          
  

 فَقَالَتْ علَى اسمِ االلهِ، أَمـرك طَاعـةُ       
  

 )2(وإِن كُنْتُ قَد كُلِّفْتُ ما لَـم أُعـودِ          
  

اق صاحبها وتزرف الدمع سخيناً، وتـستنكر أن لا         وتحزن المرأة على فر   

  :تلتقي بصاحبها إلا بعد حول كامل كما يقول

 وقَالَتْ ودمع العينِ يجرِي كَما جـرى      
  

 سرِيعاً مِن السلْكِ الضعِيفِ جمـاُن       
  

  كَمــاء ــان لِقَ ــوم كَ الي ــقَّ أَن أَأَلْح 
  

 )3(اك زمــاننَنَظُــر حــولاً بعــد ذَ  
  

      :ويقول

 من يكُـن نَاسِـياً فَلَـم أَنْـس مِنْهـا،          
  

 وهي تُزرِي لِـذَاك دمعـاً سِـجاما         
  

 :يوم قَالَتْ ودمعهـا يغْـسِلُ الكُحـلَ       
  

ــصِراما    ــا انْ ــداةَ مِنَّ  )4(أَردتَ الغَ
  

  :وترى أن الموت أهون عليها من فراق صاحبها كما يقول

ــا  فَارِقَهــي م ــتْ أَنِّ ــولُ إِذَا أَيقَنَ  :تَقُ
  

          ـرمـا عمِ يولَ اليتَنِي مِتُ قَبا لَي5(ي( 
  

وتسرع لتودع صاحبها فتسكب أمامه الدمع، وتظهر الحزن وتؤكد حبها لـه كمـا              

  :يقول

ــا  ــدتْ تُودعنَــ ــداةَ غَــ  غَــ
  

 وقَـــد أَزمعـــتْ منْطَلَقَـــا    
  

ــسانَا ــرى إِنْــ ــاتَــ   مقْلَتِهــ
    

 بِـــدمعِ العـــينِ قَـــد شَـــرِقَا  
    

 ـ ــ ــاً بـ ــتْ يمِينَـ ــد حلَفَـ  وقَـ
  

 ــــرةً بِمحـــلِّ مـــن خَلَقَـــا  
  

ــرٍ  ــن عمـ ــتَ مِـ ــد علِّقْـ  لَقَـ
  

 )1(حِبــــالاً مِثْلَهــــا علِقَــــا  
  

                                          
  .356 الديوان، ص )1(
 جبانة ما أستوى من الأرض في ارتفاع لسان العرب مادة جبن، توسد الوسادة المخدة لسان                490 نفسه ص    )2(

  .العرب مادة وسد والمعنى لم تجمع
  .264يوان ص  الد)3(
  .قطرات الدمع وسيلانه لسان العرب مادة سجم:  سجام236 نفسه ص )4(
  .123 الديوان ص )5(
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، بل تسهر ليلها وتظمأ     )2(وكثيراً ما تسكب المرأة الدمع على فراق من تحب        

عد ساعات الفراق ساعةً ساعةً، لذلك تعاتب صاحبها على هجـره لهـا             نهارها وت 

  :شهراً كاملاًً كما يقول

 أَمِن سـخْطِ علَـي صـددتَ عنِّـي        
  

 !حملْتَ جنَازتِي، وشَـهِدتَ قَبـرِي       
  

ــاً ــه إِلا ثَلاثَــ ــهراً كُلَّــ  أَشَــ
  

 )3(أَقَمتَ علَى مصارمتِي وهجـرِي      
  

حبها عن الرحيل أو تأخيره، لكي تقضي حاجتها وتظفـر          وتحاول صد صا  

  :بلقائه كما يقول

 أَن أَرجِ رِحلَتَك الغَـداةَ إِلـى غَـدٍ        
  

         رـسِيـتَ ييثَو مٍ، إِنـوي اءثَو4(و( 
  

وتعلن في تحدٍ محاولتها صد صاحبها عن الرحيل، وتزعم أنها لن تـشرب             

  :ولالماء إن لم تنجح في صد صاحبها كما يق

ــاً  ــم حقَّ ــهِ يعلَ ــولُ إِلَي سر ــن م 
  

ــا    تِنَاباجةً وــر هِج مــو الي ــع مأَج 
  

 إَن لَم أَصـرِفْه لِلَّـذِي قَـد هوِينَـا         
  

 )5(عن هواه فَـلا اسـغْتُ الـشَرابا         
  

وعندما تفشل المرأة في صد صاحبها عن الرحيل أو تأخيره، تحرص على            

  :ها له كما يقول عمرتأكيد حبها وإخلاص

 ـ         مرحباً ثُـم مرحبـاً بِـالتَّي قَالَـ
  

 ـتْ غَداةَ الـوداعِ يـوم الرحِيـل         
  

ــا يــي: لِلثُّر مــتَ ه ــه أَنْ ــولِي لَ  قُ
  

 )6(ومنَـى الـنَّفْسِ خَالِيـاً والجلِيـلِ      
  

ي نأيه كما   وتطلب من صاحبها أن يواثقها على أن لا يحول عنها وأن يراسلها ف            

  :يقول

ــي ــتَرضِ مِنَّ اسو طِنِيــأع ــم فَ  هلُ
  

 مواثِيقَــاً علَــى أَن لا تَحــولاَ    
  

ــا  ــا نَأَينَ ــةَ م ــى الأَمانَ عتَر أَنو 
  

 )1(ونُعمِلَ فِـي تَحاورِنَـا الرسـولا        
  

                                                                                                                       
  .450 الديوان ص )1(
  .234، 214، 182، 152، 135، 126، 118 انظر نفسه، ص )2(
  . مصارمتي مقاطعتي لسان العرب مادة صرم136 نفسه ص )3(
  .ن العرب مادة رجا، الثواء طول المقام لسان العرب مادة ثوا أَرجى الأمر أخره لسا130 الديوان ص )4(
  .410 الديوان ص )5(
  .342 نفسه، ص )6(
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وبعد أن تفشل المرأة في صد صاحبها وتأخيره عن الـسفر، تـسكب الـدموع               

 وتأخذ منه المواثيق الغليظة، وتودعه، وتدعو له بالحفظ والسلامة وتبتهل إلـى             لوداعه،

  :االله عز وجل أن يرد صاحبها سالماً مأجوراً كما يقول

ــر ــبِ أَن تَ الغَي ــالِم ــأَلُ االلهَ ع أَس 
  

 )2(جِع يـا حِـب سـالِماً مـأْجورا          
  

      :ويقول

ــتْ  ــه إِذْا نَزحـ ــار لَـ  االلهُ جـ
  

  د  ــفَر س ــه ــدا لَ ب ــهِ أَو  )3(ار بِ
  

ثُم إنها تطلب من صاحبها أن يزورها وتوصيه بأن يكون حذراً فطناً عندما             

  :يأتيها كما يقول عمر على لسان صاحبته

 بِــااللهِ زرنَــا إِن أَردتَ وِصــالَنَا  
  

   روــأْم م ــم ــاً كُلُّه أُنَاس ــذَر احو 
  

 ى ذَا فِطْنَــةٍأَن يأْخُــذُوك، فَكُــن فتَــ
  

        روـبى الحِـذَارِ صلَد مالكَرِي 4(إِن( 
  

ولا تنسى المرأة أن تواعد صاحبها وتحدد موعد اللقاء القادم كمـا يقـول              

  :عمر

 ثُم انْـصرفَتُ، وكَـان أَخِـر قَولِهـا        
  

        سِـموالم ـكنَا إِليعمجفَ يوس 5(أَن( 
  

للقاء، حتى ولو كانـت فـي أحـرج المواقـف     فهي تحرص على تحديد ميعاد ا     

  :وأصعبها كاستيقاظ أهلها وأحراسها عندما يكون صاحبها عندها كما يقول عمر

        ممِـنْه ـانح قَـد يالح تْ بِأَنأَشَار 
  

       روـزع مِنْك عِدوم لَكِنو ،وبب6(ه( 
  

إنه يخادعها؟ كما   وعندما تواعد صاحبها تستوثق من وعده هل هو صادق فيه، أم            

  :يقول

 أشَــيء أَنْــتَ فَاعِلُــه  : قَالَــتْ
  

 مِمـــا لَعمـــرك أَم تُخَادِعنَـــا؟  
  

  ــه ــدثَنَا نُؤَملُــ ــااللهِ حــ  بِــ
  

 واصدقْ، فَـإِن الـصدقَ واسِـعنَا        
  

                                                                                                                       
  .تتغير لسان العرب مادة حول:  تحول350 الديوان، ص )1(
  .137 الديوان ص )2(
  .بعدت لسان العرب مادة نزح: نزحت. 114، وانظر ص 143 نفسه ص )3(
  .466 وانظر ص 126 الديوان ص )4(
  .439، 426 وانظر ص 227 نفسه ص )5(
  . عذْور ثنية الجحفة موضع بمكة98 نفسه، ص )6(
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  ــه ــد لَ ــلاً نَع ــا أَج ــرِب لَنَ اض 
  

 )1(إِخْــلافُ موعِــدِهِ تَقَاطُعنَــا    
  

ما تتمنى أن ترى عمر وتبوح بذلك لأترابها تنبري إحداهن وتقول           وهي عند 

  :لها

ــا  مــافُ، و ــا نَخَ كِ مــر مــا لَع  إِنَّ
  

ــرا     ــرٍ ظَه ــارةَ زائِ ــو زِي جنَر 
  

 لَـــو كَـــان يأْتْيِنَـــا مجـــاهرةً
  

ــهِرا     ــد شُ ــرين إِذَاً لَقَ ــيمن تَ  فِ
  ذ

 ـ         تْقَالَتْ لَهـا الـصغْرى وقَـد حلَفَ
  

ــهرا     ــا شَـ ــااللهِ لاْ يأْتِيكُمـ  بِـ
  

ــا   ــعداً لِحِلْفَتِهـ ــستْ صـ  فَتَنَفَّـ
  

ــرا    ــا فَطَ هبيــشَقَتْ ج ــوتْ فَ هو 
  

ــا   ــا بِأَدمعِهـ ــرتْ مآقِيهـ  وجـ
  

 )2(حب مـن ذَكَـرا    : جزعاً وقَالَتْ   
  

مرها إن الفراق يحزن المحب ويؤلمه، لهذا تمنت صاحبة عمر أن يكون ع           

كله لقاء، بيد أن مجتمعها لا يبيح لها ذلك، لهذا كانت تستغل كل فرصة سنحت لها                

بلقاء صاحبها، وتتمنى أن يطول ليلها الذي تلتقي فيه بصاحبها، بل تتمنى أن يكون              

  :شهراً ثم يغفل الناس عنها فتسمره مع صاحبها كما يقول

قُلْــــني نوــــمتَنَــــا: سأَلاَ لَي 
  

 نَــا دائِمــاً أَشْــهرا  نَــرى لَيلَ  
  

ــا   ــن لَهوِنَ ع ــاس ــل ذَا النَّ  ويغْفُ
  

 ونَـــسمره كُلَّـــه مقْمِـــرا    
  

 وقَمـــن يقُلْـــن لَـــو أَن النَّهـــا
  

ــتَأخَرا     ــلُ فَاس اللَّي ــه ــد لَ م ر 
  

ــشْتَهِي   ــا نَ م ــض عــهِ ب ــا بِ  لَقِينَ
  

ــورا    ــهِ أَس ــدِيثُ بِ الح ــان  )3(وكَ
  

 ها لا تستطيع التخلي عنه حتـى        المرأة تبوح لصاحبها بحبها وتزعم أنّ      ورغم أن

لو أحب غيرها، وأنه قد أذهب عقلها كما يقول عمر حب:  

ــا  نِهيبِع عومــد ــتْ وال ــشِيةَ قَالَ ع 
  

 هنِيئَاً لِقَلْبٍ عنْك لَـم يـسلِهِ مـسلِي          
  

      دالـو اضِـكإِقْر فِي كَان رِنَـا  لَقَدغَي  
  

 )4(وفِعلِك نَاهٍ لِي لَو أَن معِي عقْلِـي         
  

                                          
  . الأجل المدة مدة الشيء لسان العرب مادة أجل402 الديوان، ص )1(
  . 156 -155 الديوان ص  )2(
أسورا أصلها أسورة من سورة وهي المنزلة الرفيعـة لـسان           . 439 وانظر ص    175 – 174 نفسه، ص    )3(

  .العرب مادة سور
  . يسله ينسه لسان العرب مادة سلى، إقراضك إعطاءك لسان العرب مادة قرض346 الديوان ص )4(
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ها تغضب وتثور في حبها، وغضبها لا يقل قوة عن غضب           رغم ذلك كله إلا أنّ    

الرجل، ويأتي غضبها متمشياً مع الموقف الذي يتطلبه، فهـي عنـدما تغـضب علـى                

يميل غضبها إلـى العتـاب      صاحبها لإخلافه وعدها أو إبدائه جانباً من الصدود عنها،          

  :الرقيق الذي يكون بين المحبين كما يقول

ــلَّمتُ   س نــي ــتْ حِ بحــا فَر فَالْتَقَينَ
  

 وكَفَـتْ دمعــاً مِــن العــينِ مــارا   م
  

ــتْ ــم قَالَ ــابِ: ثُ ــد العِتَ ــا: عِنْ  رأَينَ
  

ــداً وازوِرارا    ــا تَجلُّ ــك عنَّ 1(فِي( 
  

  :اً عندما يلتفت إلى غيرها كما يقولويكون غضبها محتد

ــساءٍ ــو نِ تُ نَحــر ــضِبتْ أَن نَظَ  غَ
  

 )2(لَيس يعرِفْنَنَـا مـررن الطَّرِيقَـا        
  

وتحاول جاهدةً أن تعامل صاحبها بالمثل، فتصله إن وصلها، وتهجـره إن            

  :هجرها كما يقول

 سأَملِك نَفْسِي ما استَطَعتُ، فَإِن تَـصِلْ      
  

 أَصِلْك، وإِن تَصرِم حِبالَك مِن حبلِي       
  

 أَكُن كَالّذِي أَسدى إِلـى غَيـرِ شَـاكِرٍ        
  

 )3(يداً لَم يثَب فِيها بِحمـدٍ ولاَ بـذْل          
  

   اظاً على صاحبها عندما تكتشف عدم إخلاصـه لهـا،          ويكون غضب المرأة شو

عة الأنثـى المحبـة الرقيقـة وتظهـر         وإقراضه الود لغيرها فهي حينئذٍ تخرج عن طبي       

الغلاظة، والفظاظة، والشدة والغضب، وتعلن التحدي، وتقطع حبل صاحبها وتهجره كما           

  .يقول

 وصرمتُ حبلَك إِذْ صـرمتُ، لأَنَّنِـي      
  

 أُخْبِرتُ أَنَّـك قَـد هوِيـتَ سِـوانَا          
  

  ــه ــلَ ذَاك جنَيتَ قَب ــب ــذَا، وذَنْ ه 
  

ــلَّى الفُـ ـ   ــلاّنَا س س ــه  ؤَاد، ومِثْلُ
  

 صرحتَ فِيهِ ومـا كَتَمـتَ مجـاهِراً       
  

ــا    ــد لِقَانَ لا تُرِي ــك ــالقَولِ أَنَّ  )4(بِ
  

هذا ومن أكثر الأمور إثارة لغضب المرأة تجاهل الرجل لها، وتعلقه بامرأة            

ق امـرأة   سواها، لهذا يأتي ردها عنيفاً قوياً، وهكذا كانت صاحبة عمر فعندما عش           

سواها أعلنت القطيعة والهجر، وعزمت على عدم الرجوع إلى صاحبها، فعنـدما            

                                          
  .دعاه إلى الرحبة والسعة لسان العرب مادة رحب:  رحب168، 136 وانظر ص 139 الديوان، ص )1(
  .ميل لسان العرب مادة زور:  ازورارا451 الديوان ص )2(
  .347 الديوان، ص )3(
  .قطعت لسان العرب مادة صرم:  صرمت269 – 268 الديوان، ص )4(
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جاءها مستغفراً مستشفعاً لم تقبل عذره، بل إنّه عندما ألح في إرضاءها وإرجاعها             

إلى عهدها القديم أعلنت في كلّ ثباتٍ أنّها لن ترجع له ولو مات بين عينيها كمـا                 

  :يقول

 ن لا تَنَــالَ الدهـــفَحــرام علَيــك أَ
  

  

 ْـر مِنِّي غَيـر الّـذِي كُنْـتَ نِلْتَـا           
  

 :قُلْتُ مهلاً، عفْـواً جمِـيلاً، فَقَالَـتْ       
  

 )1(لا وعيشِي، ولَـو رأَيتُـك مِتَّـا         
  

وهي لا تكتفي بقطع صاحبها الذي بدل ودها فحسب، بل تأمره أن لا يزورها كما               

  :يقول

 شْركَنَتْ مقَالَـتْ      س ى ثُـمفَ الـذُّر: 
  

ــبتَا    س كروــز ــا ولا نَ  )2(لا تَزرنَ
  

      :وتؤكد له أنّه لن يراها كما يقول

ــى  ــماء حتَّـ ــرى أَسـ ــن تَـ  لَـ
  

 )3(تَبلُــــغَ الــــنَّجم يــــداكَا  
  

لا تقبل المرأة في حب الرجل لها الإشراك أو التعدد، لأنها تريد أن تملـك               

 يسبح إلا في فلكها ولا يتغنى إلا بجمالها، فغاية مناها أن تكون             قلب من أحبها فلا   

فرداً أحداً في قلب من يهواها، ولكنها عندما تشعر أو تكتشف غير ذلك، يبلغ بهـا                

الغضب درجة أن تأكل لحم صاحبها نياً كي تشفي قليلها وغيظها كما يقول عمـر               

  :على لسان صاحبته

  أُعالِجـه  قَد كُنْـتَ حملْتَنِـي غَيظَـاً      
  

 فَإِن تُقِـدنِي فَقَـد عنَيتَنِـي حِجحـا          
  

 حتَّى لَو استَطِيع مِما قَـد فَعلْـتَ بِنَـا         
  

 )4(أَكَلْتُ لَحمك مِن غَيظِي وما نَضجا       
  

هكذا كانت عاطفة الحب عند المرأة كما صورها عمر وقد عبر عنها خير             

ستطاع النفاذ إلى داخلها، فأخرج منها مـا عجـز          تعبير، إذ كشف خفايا نفسها وا     

الشعراء عن إخراجه، كما أنه صور ما يختلج في أعماق المرأة وما يدور في لبها               

                                          
  .458 الديوان ص )1(
  . مشرف الذري مرتفع الأعالي لسان العرب مادة ذرا سبتا قطعاً لسان العرب مادة سبت458 نفسه ص )2(
  .473 الديوان ص )3(
  . تقدني تكفني وتنصفني لسان العرب مادة قدن469 الديوان، ص )4(
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بدقة متناهية، فكان له قصب السبق في سبر أغوار المرأة وإخراج ما بداخلها من              

فظهرت عاطفة المرأة وحبها لأول مرةٍ، وكـان الـشعراء قبـل عمـر              . عاطفة

صورون عواطفهم وأحاسيسهم تجاه المرأة فقط، أما عاطفة المرأة وإحساسها فلم           ي

يصوره شاعر منهم، إذ كان دور المرأة عندهم محصوراً في أنها محبوبة وغايـة              

ما يفعله الشاعر أن يخلع عليها هالة من الحسن والجمال فغدت صـورة المـرأة               

  .عندهم دمية جامدة لا إحساس ولا عاطفة لها
مر بن أبي ربيعة فقد عامل المرأة معاملة طبعيةً وحقيقيةً وواقعيةً، إذ لـم              أما ع 

يقف عند جمالها الحسي يتأمله ويصوره في شعره فقط، بـل أدرك أن المـرأة تحـب                 

وتعشق كما يحب الرجل، وأدرك أن العاطفة بين الرجل والمرأة إحساس يتساوى فيـه              

  .الطرفان

ه لعاطفة المرأة، جعل النقاد قديماً وحديثاً       إن المذهب الذي سلكه عمر في تصوير      

يختلفون حوله، فقد تردد القدماء في قبول شعره الذي يصور عاطفة المرأة تجاه الرجل              

  :وانقسموا في ذلك إلى فريقين

. فريقٌ أنكر على عمر ذلك المذهب واتهمه بقلب الصورة وإخطـاء الطريـق             - 1

وأسـتغرب مـن قولـه، وقـال        فعندما سمع كُثَير عزة شعر عمر أنكره عليه         

، واتهمـه   )1("أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف بالخفر وأنها مطلوبة ممنعـة         :"له

أنت :"، وقال له ابن أبي عتيق بعد أن سمع شعره         )2(نصيب بأنه أكذب الشعراء   

ــا    ــا، إنمــــــ ــسب بهــــــ ــم تنــــــ   لــــــ

  

قلت لها فقالت لي، فوضـعت خـدي        : نسبت بنفسك وإنّما كان ينبغي أن تقول      

ويبدو أن  . )4("كان المفضل يضع من شعر عمر     "ولهذا السبب   . )3("هفوطئت علي 

ابن سلام الجمحي أهمل ذكر عمر في طبقاته لهذا السبب، فرغم أنـه وضـع               

عبيـد االله بـن قـيس       "عمر في الطبقة السادسة من طبقات فحول الإسلام مع          
                                          

  .258شح ص  المو)1(
  .321 انظر نفس المرجع ص )2(
  .320 الموشح، ص )3(
  .321-320 نفسه، ص )4(
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ة  إلا أنّه أهمل ذكره، والإشارة الوحيـد       )1("الرقيات والأحوص وجميل ونصيب   

وأغزل من شعره شـعر     :"له هي قوله في معرض حديثه عن ابن قيس الرقيات         

 .)2("عمر بن أبي ربيعة

أما الفريق الثاني فقد أُعجبوا بمذهبه، وأقروا له بالريادة فيه، وكالوا لـه مـن                - 2

عبارات التقريظ والثناء، فكانوا يرون أن لشعره موقعاً في القلـوب ومـدخلاً             

ما عصِي االله بشيءٍ كمـا      "ن كثير من القدماء يقولون      لطيفاً في النفوس فقد كا    

، وهذه العبارة تبين شدة أثر ذلك الـشعر         )3("عصِي بشعر عمر بن أبي ربيعة     

  .وقوة تأثيره في النفوس

ذاك الفـستق   :"وكان حماد الرواية معجباً بشعر عمر وكـان يقـول عنـه           

عمر أشعر الناس فـي     ، واعترف جرير بأن     )5("الفاسق المفسد :" ويروى )4("المقشر

، وعندما سمع جميـل     )7("مازال يهذي حتى قال شعراً    :"، وقال عن عمر   )6(النسيب

هيهات يا أبا الخطاب لا أقول واالله مثل هذا سجيس الليـالي؛ واالله             :"شعر عمر قال  

    هذا مـا   " وقال الفرزدق عندما سمع شعر عمر        )8("ما خاطب النساء مخاطبتك أحد

أدركـت  "، وقال الزبير بن بكـار       )9("طأت، وبكت الدار  كانت الشعراء تطلبه فأخ   

مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن أبي ربيعة شاعراً من أهل دهره في النسيب،               

  .)10("ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه

                                          
  . ط دار المعارف دت ط350 انظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء ص )1(
  .530 نفسه، ص )2(
  . دار الفكر بيروت3 ط62 ص 1 الأغاني ج )3(
  . نفس الصفحة)4(
  . نفس الصفحة)5(
  .13 ص 1 نفسه ج )6(
  .318وشح ص  الم)7(
  . دار الفكر بيروت3 ط89 ص 1 الأغاني ج )8(
  .75 ص 1 نفسه ج )9(
  .92 ص 1 نفسه ج )10(
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وكما تردد القدماء في قبول شعر عمر الذي يصور عاطفة المرأة، تـردد             

  .ي قبول ذلكالمحدثون أيضاً ف
وذهـب  . )1(فقد ذهب العقاد إلى أن شعر عمر يرجع إلى جانب أنثوي في طبعه            

، ووصـفه حنـا     )2("جانب من انعاكس العاطفة وشذوذها    "شوقي ضيف إلى أن عمر به       

شاعر بارد الرجولـة تافـه      "، وذهب شكري فيصل إلى أن عمر        )3(الفاخوري بالتخنث 

ن أن يتغزلن به وأن يتمدحن بمحاسنه وأن يشدن         العزم، يحب لكنه يريد من اللواتي يحبه      

  .)5(، واتهمه البهبيتي بأنه ساذج العاطفة لا يتعمق في الحب)4("بذكره

حب النساء إياه   "أما طه حسين فقد ذهب إلى أن عمر كان صادقاً في تعبيره وأن              

، كما ذهب يوسف خليف إلى أن شعر عمر فيه ظاهرة فريدة تميـزه عـن                )6("كان حقاً 

، وذهب عبـد االله     )7( وهي النرجسية التي جعلت عمر يقلب صورة الشعر        اءر الشعر سائ

الطيب إلى أن عمر في شعره يعبر عن مذهب جديد ظهرت من خلاله شخصية المـرأة                

  .)8(العربية في عصره، متاثراً فيه بالقرآن الكريم

أما ما ذهب إليه القدماء من ترددهم في قبول شعر عمر الذي يصور فيـه               

فة المرأة لا ريب فيه، وذلك لأن المذهب الذي جاء به عمر مذهب جديد لـم                عاط

تألفه العرب ولم تجده في شعرها الجاهلي، الذي كانت فيه المرأة محبوبةً مطلوبةً             

  .دائماً، ولكن أن يتردد المحدثون في شعر عمر ففي ذلك ريب وفي ذلك خلاف؟

ما وصفه بالصدق في    لقد كاد طه حسين أن يصل إلى حقيقة شعر عمر عند          

تعبيره إلا أنه أعرض عن ذلك، وكذلك فعل يوسف خليف عندما وصـف شـعر               

  .عمر بأنه ظاهرة فريدة إلا أنه لم يستجلي حقيقة ذلك التفرد

                                          
  .38 شاعر الغزل ص )1(
  .229 التطور والتجديد ص )2(
  .م1985 دار الجيل بيروت 1 ط507 ص 1 حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، ج )3(
  .ت.، دار العلم للملايين، د5، ط365جاهلية والإسلام ص  شكري فيصل، تطور الغزل بين ال)4(
  . ط دار الفكر د ت ط156 نجيب محمد البهبيتي تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الهجري ص )5(
  .310 ص 1 طه حسين، حديث الأربعاء، ج )6(
  .ت.، د، ط مكتبة قريب164يوسف خليف، في الشعر الأموي دراسة في البيئات ص .  د)7(
  .95 – 94 – 93 انظر الحماسة الصغرى ص )8(
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وقد أصاب عبد االله الطيب ووفق أيما توفيق عندما اعتبر مذهب عمر مذهباً      

  .جديداً، وأن عمر تأثر فيه بالقرآن الكريم
 النظر في شعر عمر يخلص إلى أن هذا الشعر تعبير جديد ظهرت             والذي يطيل 

من خلاله شخصية المرأة الحجازية، ثم إننا في حل من أن نظن أن عمر به جانباً مـن                  

انعكاس العاطفة أو شذوذها، بل نظن غير بعيدين عن إصابة الحق أن عمر في حديثـه                

 صوت المرأة قوياً ومؤثراً خاصـة       عن المرأة سار على النماذج القرآنية التي برز فيها        

  .صورة المرأة الحضرية التي تبوح بهواها وتتسلح بالكيد والمكر والخديعة

وأظن ظناً قوياً بل أكاد أجزم أن عمر في تصويره لعاطفة المرأة نظر إلى              

القرآن الكريم وتأثر به، بل أكاد أجزم أنه تأثر بقوله تعالى فـي سـورة يوسـف                 

 تِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَك قَالَ معاذَ االلهِ             وراودتْه الَّ (

       ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي إِنَّه ايثْوم نسي أَحبر تْ   :( وقوله تعالى  )1()إِنَّهقَدو ابقَا الْبتَباسو

    ا سأَلْفَيرٍ وبمِن د هءاً إِلاَّ أَن            قَمِيصوس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جابِ قَالَتْ مى الْبا لَدهدي

   أَلِيم ذَابع أَو نجس(، وقوله تعالى  )2()ي:    اوِدزِيزِ تُـرأَةُ الْعردِينَةِ امةٌ فِي الْموقَالَ نِسو

 فَلَما سـمِعتْ بِمكْـرِهِن      *راها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ   فَتَاها عن نَّفْسِهِ قَد شَغَفَها حباً إِنَّا لَنَ       

             هِنلَيع جقَالَتِ اخْرسِكِّيناً و ننْهةٍ ماحِدآتَتْ كُلَّ وتَّكَأً وم نتْ لَهتَدأَعو هِنلَتْ إِلَيسأَر

     قُلْنو نهدِيأَي نقَطَّعو نَهرأَكْب نَهأَيا راشَ اللهِ  فَلَمح          لَـكـذَا إِلاَّ مه شَراً إِنـذَا با هم 

لْ              *كَرِيمفْعي لَئِن لَّمو مصتَعن نَّفْسِهِ فَاسع دتُّهاور لَقَدتُنَّنِي فِيهِ والَّذِي لُم قَالَتْ فَذَلِكُن 

اغِرِينالص نكُوناً ملَيو نَنجسلَي هرا آم3()م(.  

مر أكبر شاهد على تأثره بالقرآن الكريم، فإذا كانت الآيات السابقة           وشعر ع 

وراودتـه عـن    ) عليه السلام (تصور المرأة الحضرية التي عشقت سيدنا يوسف        

مـا  (نفسه، ثم ما كان من تسلحها بالكيد والمكر والدهاء الذي ظهر في زعمهـا               

لنسوة اللائي لمنهـا    كما ظهر كيدها في إرسالها إلى ا      ) جزاء من أراد باهلك سوءاً    

                                          
  .23 سورة يوسف الآية )1(
  .25 سورة يوسف الآية )2(
  ).32- 31 – 30( سورة يوسف الآيات )3(
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فإن هذا التفكير وهذا    . عليهن) عليه السلام (على فعلها، وفي إخراج سيدنا يوسف       

  .المنطق يتناسب مع كل امرأة حضرية

وجميع صاحبات عمر اللائي تغزل فيهن حضريات منعمات مترفات مـن           

بيات في تفكيرها ومنطقها، ولعمر أ    ) زليخا(بيوت الذوات، لهذا كثيراً ما يتفقن مع        

  :يشبه نفسه فيها بسيدنا يوسف عليه السلام ويشبه صاحبته بزليخا كما يقول

ــتْ    ــم قَالَ ــتْ ثُ بحــا فَر  :فَالْتَقَينَ
  

ــلِ    قِيــي الم ــا فِ ــرك االلهَ إِيتَنَ مع 
  

ــدِي ــا يرينَــك عنْ مــي خَــلاءٍ كَي  فِ
  

ــي    ــداك قَبِيلِـ ــصدقْنَنِي، فَـ  فَيـ
  

 ـ     لَم يـرعهن عِ     نْـد ذَاك وقَـد جِئْـ
  

ــولِي     ــادِهِن إِلاَّ دخُ عيــتُ لِم  ـ
  

ــهِ   ــك فِي مــذِي نَلُو ــذَا الّ ه ــن   قُلْ

  

ــلِ     ــا بِفَتِي ــن قَولَنَ ــي مِ جلا تَح 
  

 فَــصِلِيهِ فَلَــن تُلامِــي علَيــهِ   
  

ــلِ    التَّنْوِيفَاءِ وــص ــلُ ال أَه ــو هو 
  

ــتْ ــتَمِع: قَالَ واس ــصِتْن ــالِيانْ  ن مقَ
  

 لَستُ أَرضـى مِـن خُلَّتِـي بِقَلِيـلِ          
  

 قَد صفَا العـيشُ والمغَيـرِي عِنْـدِي       
  

 )1(حبذَا هو مِـن صـاحِبٍ وخَلِيـلِ         
  

) عليه الـسلام  (ففي هذه الأبيات تكاد الصورة تتفق مع قصة سيدنا يوسف           

لكي يجتمـع   ) المقيل(نهار  وزليخا، فصاحبة عمر تطلب إليه أن يأتيها في وضح ال         

بأترابها فينظرن إليه، ويسحرهن بجماله حتى تجد العزر على حبها إياه وتهالكهـا             

عليه، وعندما ينظرن إليه يجمِعن على جماله ويتراجعن عن توبيخ صاحبتهن التي            

أن لا تعتد برأيهن في صـاحبها       (بإحضاره، ثم يطلبن منها     ) الحجة(أقامة عليهن   

كما يطلبن منها أن تواصله فإنها لا تلام على وصل مثله، وبعـد             ) رنهفإنهن قد أكب  

أن تقر النسوة لصاحبة عمر بجمال صاحبها ويلتمسن العذر لها في وصله، نسمع             

صوت المرأة المنتصرة، المنتشية بجمال صاحبها تطلب من صويحباتها أن ينصتن      

 قليل وإن العيش قـد      لقولها ويستمعن لها وتقول إنها لن ترضى من صاحبها بمنالٍ         

  .صفا لها وهو معها

                                          
القبيل الأهل والمعـشر  :  رحبت دعته إلى الرحبة والسعة لسان العرب مادة رحب، قبيلي          343 الديوان ص    )1(

: العطا لسان العرب مادة نـول، فتيـل       : ك لسان العرب مادة حجا، التنويل     لسان العرب مادة قبل، تحجي تتمس     

  .الفتيل السحاة في شق النواة لسان العرب مادة فتل
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عليـه  ( أثر الحوار القرآني في أبيات عمر، ففي قصة سـيدنا يوسـف              ىلا يخف 

انحصر دوره في أن يخرج إلى النسوة، ثم ينتهي دوره عنـد ذلـك ليبـدأ دور                 ) السلام

  ثم ينتهي دور   ا، ويكون الحوار بينهن وبينها وهو صامتٌ      النسوة اللائي استدعتهن زليخ   

النسوة بانهزامهن أمام ذلك الجمال الذي خبل عقولهن، ويأتي تقطيع أيديهن شاهداً ودليلاً             

على رفع راية الانهزام والتماس العذر لزليخا، ثم يبرز دور زليخا المنتـشية بالنـصر               

المتسلحة بالكيد العظيم تقر بخطيئتها وتعترف بأنها راودته عن نفسه، وتؤكد أنهـا لـن               

  .دته وملاحقتهتتخل عن مراو

وفـي  (وهكذا كانت أحداث عمر مع صاحبته فهي ترسل إليه ليأتيها في النهـار    

لتعرضه على صاحباتها وينحـصر     ) ذلك اعتراف بالحب، وفي ذلك تمرداً على العرف       

دوره في بروزه أمام تلك النسوة اللائي لمن صاحبته على حبها وهو أمر مفهوم وإن لم                

ور النسوة اللائي نظرن إلى عمر ويكون الحوار منحصراً         يصرح الشاعر به، ثم يبرز د     

بينهن وبين صاحبته فيقررن لها بجماله ويتخلين عن عتابها ولومها في حبها، وبعـد أن               

تشعر صاحبة عمر بالانتصار تطلب منهن الإنصات، وتبوح بحب صـاحبها وتـصرح           

  .بأنها لن ترض منه بالقليل

الأسلوب الحواري فحسب، بل نجد أثـر       هذا ولم ينحصر تأثر عمر بالقرآن في        

 - قلـن  -يرينك(وذلك مثل قوله    في هذه الأبيات    القرآن واضحاً في اللغة التي استخدمها       

وإن ) عليه السلام (فهذه الألفاظ نجدها في قصة سيدنا يوسف        )  قالت - نلومك -هذا الذي 

  .بعضها تحويراً يسيراًفي كان عمر قد حور 

 تأثر بالقرآن الكريم خاصة الآيات التي برزت فيها         إذن عمر في مذهبه الجديد قد     

شخصية المرأة الحضرية فقد كان مغرماً بالمرأة الحضرية، وكل حسانه اللائي تغـزل             

فيهن حضريات لا تنبؤ أذواقهن عن الجرأة والتصريح بالحب والعشق فكـن يواعدنـه              

  : بل كن يسعين خلفه كما يقول)1(ويبعثن إليه للسمر

ــن إِذَا ــمِعنَنِيوكُ س نَنِي أَورــص أَب  
  

 )2(سعين فَرقَّعن الكُـوى بِالمحـاجِرِ       
  

                                          
  . دار الفكر بيروت 3 ط82 ص 1 انظر الأغاني ج )1(
أصاب لسان العرب مادة رقع، الكوى جمع كوة هي الخـرق فـي الحـائط               :  رقعن رقع  493 الديوان ص    )2(

  .العيون لسان العرب مادة حجر:  في البيت لسان العرب مادة كوة، المحاجروالثقب



 133

لم يقتصر عمر في حديثه عن المرأة على عاطفتها، بل تناول أيضاً تفكيرها             

ومنطقها، ومعلوم أن المرأة الحضرية في أي عصر من العصور تفكـر بـدهاء              

  .هاءٍ ومكرومكر، وصاحبة عمر حضرية منعمة لهذا تفكر بد

كانت صاحبة عمر تفكر بمنطق يتناسب مع فطرتها الأنثويـة فهـي فـي              

تعاملها مع الرجل تظهر اللين والخضوع حتى تُسبيه وتملك قلبه، فالذي لا علم له              

بالنساء يتوهمها قد خُدِعت لأبدائها اللين وإظهارها الخضوع، ولكن فـي حقيقـة             

  :كما يقولالأمر هي حذرة فطنة لا تؤخذ على حين غرة 

ــدِعتْ  ــد خُ ــولُ قَ ــى يقُ ــين حتَّ  تَلِ
  

 مــن لَــم يكُــن بِالنِّــساءِ ذَا خُبــرِ  
  

ــا   تَهتَ غِرــس ــا الْتَم ــى إِذَا م  حتَّ
  

ــررِ    ــةَ الغِ ــواراً قَلِيلَ ــتْ نَ  )1(كَانَ
  

لقد أدركت صاحبة عمر أنها لو أعطت صاحبها المنال لملها، ولو بخلـت             

  : لذلك كانت تساوس بين الوصل والتعلل كما يقولعليه صد عنها

 فَلا هِي لانَتْ بعض لِـينٍ يـصيرها       
  

 )2(إِلَينَا ولا أَبدتْ لَنَا جانِـب البخْـلِ         
  

هزت رأسها وأنكرت علـى صـاحبها       ) منالاً(وعندما طلب منها صاحبها     

رت أنهـا لا تعـرف      وتحايلت بالرقباء، ثُم استمرت في سرد الحجج المقنعة، فذك        

طريقة لخروجها له، كما أنّه لا يستطيع أن يأتيها سراً، وبعد أن أقنعت صـاحبها               

بحججها طلبت منه أن يرضى منها بالمواثيق والعهود وأن يكتفي بإرسال الرسل،            

  :وتؤكد له أنها سترعى حبه في بعده كما يقول

ــي  ــينِ إِنِّ ــكِ الب ــلَ وشْ ــي قَب  اَنِيلِ
  

 ثِــي بِأَرضِــكُم قَلِــيلا  أَرى مكْ  
  

ــتْ  ــاً، وقَالَ بجا عــه أْستْ رــز فَه: 
  

 عزرتُك لَـو تَـرى مِـنْهم غُفُـولا          
  

جوفُ لِــي خُــرــرعي سلَــي لَكِــنو 
  

ــولا    ــر دخُ ــي سِ ــستَطِيع فِ  ولا تَ
  

ــي  ــتَرضِ مِن اسو طِنِيــأَع ــم فَ  هلُ
  

   لَــى أَنقَــاً عاثِيولامــولا تَح  
  

ــا   ــا نَأَينَ ــةَ م ــى الأَمانَ عنَر أَنو 
  

 )1(ونُعمِلَ فِـي تَحاورِنَـا الرسـولا        
  

                                          
  .خديعتها، لسان العرب مادة غرر: علم، لسان العرب مادة خبر، غرتها:  خبر146 الديوان ص )1(
  .337 الديوان ص )2(
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هكذا يكون رد المرأة مع صاحبها فهي لا تعلن القطع فتخـسر صـاحبها،              

وإنما تتعلل بحجج واهية، فعندما تحاول التخلص من صاحبها وإبعاده عن طريقها            

، وإنّما تلجأُ إلى الحجج، وتبرر موقفها منه تبريـراً مقنعـاً            لا تعلن ذلك صراحةً   

إن زيارتك لنا مستنكرة عند أهلي وجيرانـي،        : يصور منطقها وتفكيرها فتقول له    

وزيارتي لك أمر عظيم لا أقدر عليه، فلتبق بعيداً عنا لكنك ستظل كريماً عندنا كما               

  :يقول

 رنَـا نَـرى مـستَنْكَراً أَن تَزو     : فَقَالَتْ
  

  مظِــيع ــكــشَانَا إِليمفُ متَــشْرِيو 
  

 وأَنْــتَ علَينَــا إِن نَأَيــتَ وإِن دنَــتْ
  

         مكَـرِي عِم نا ابي لَمفَاع ارالد 2(بِك( 
  

هكذا يأتي رد المرأة على صاحبها رداً لطيفاً رقيقاً، وهـي فـي ذلـك لا                

دما تصده مع احتفاظها بمكانتها في قلبـه،  تعوزها الحجة التي تقنع بها صاحبها عن 

وهكذا نجد أن المرأة في تفكيرها تخالف الرجل، فهي تفكر بعقلها وعاطفتها، تفكر             

بعقلها عندما يستدعي الأمر استخدام العقل، كأن يفاجئها صاحبها وهي في بيتهـا             

 منطقياً،  ووسط أهلها فإنها حينئذٍ لا تنساق وراء هواها وعاطفتها، بل تفكر تفكيراً           

  :وتخشى الخطر الذي يحدق بها، والفضيحة التي تنتظرها، كما يقول

ــا  ــي معهـ ــتْ لِلَّتِـ ــم قَالَـ  :ثُـ
  

   ــر مــى ع ــد أَتَ ــسِي قَ ــح نَفْ يو 
  

ــا  لِــــشَقَائِي، أُخْــــتِ علِّقْنَــ
  

    رــد ــاقَه القَـ ــينٍ سـ  )3(ولِحـ
  

      :ويقول

  تْفَحييـــتُ إِذْ فَاجأْتُهـــا، فَتَولَّهـــ

  

        ـرهـةِ تَجضِ التَّحِيخْفُـوتْ بِمكَادو 
  

 فَـضحتَنِي : وقَالَتْ وعضتْ بِالبنَـانِ   
  

       رـسأَع رِكأَم روسيؤٌ مرأَنْتَ ام4(و( 
  

فهي ترى في قدوم صاحبها إلى بيتها خطراً على حياتها، لأنه سيعرضها للشُبهة،             

  : وسط أهلها كما يقول عمرلذلك تعاتب صاحبها على دخوله عليها

                                                                                                                       
رب مـادة   السريع لسان الع  : أعطي لسان العرب مادة نول، وشك الوشيك      :  أنيلي 350-349 الديوان، ص    )1(

  .وشك
  . تشريفي دنوي لسان العرب مادة شرف222 الديوان ص )2(
  .الهلاك لسان العرب مادة حين:  علقت عشقت، الحين161 الديوان ص )3(
  . ميسور أمرك أعسر أي المتيسر من أمرك متعسر96 الديوان ص )4(
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 فَلَطَمــتْ وجههــا واســتَنْبهتْ معهــا
  

       ا الخَفَـرشَـأْنِه ةً مِـنآنِـس اءضيب 
  

  منْزِلَنَـا  - أَخْـتُ –ما بالُه حِين يـأْتِي      
  

 وقَد رأَى كَثْرةَ الأَعداءِ إِذْ حـضروا        
  

 تُنَـا لِشَقْوةٌ مِـن شَـقَائِي أُخْـتُ، غَفْلَ       
  

         رالقَـد ـاقَهس نـيحي، ودج شُؤْمو 
  

 أَردتَ بِـذَا عمـداً فَـضِيحتَنَا      : قَالَتْ
  

 وصرم حبلِي وتَحقِيقَ الّذِي ذَكَـروا       
  

 هلاَّ دسستَ رسـولاً مِنْـك يعلِمنِـي       
  

         ـرقُطَ القَمـسي لْ إِلى أَنجتَع لَم1(و( 
  

  :ويقول

 عضتْ علَى الإِبهـامِ مِنْهـا مخَافَـةً       فَ
  

 قَـد عجِلْـتَ دخُـولا     : علَي وقَالَتْ   
  

ــلٌ  ــك داخِ ــتَيقَنْتَ أَنّ ــلاَّ إِذَا اس فَه 
  

 دسستَ إِلَينَا فِـي الخَـلاَءِ رسـولا         
  

         كَاشِـح ـوه ـنم نـينَّا عع رفَنَقْص 
  

      ـكلَيلا نَخْشَى عتَأْتِي ولا  ولِـي2( د( 
  

إن صاحبة عمر في تفكيرها ذلك تعكس صورة واقعية، فالمرأة رغم قـوة             

عاطفتها لا تجرؤ على مواجهة أهلها أو الخروج على القيم والتقاليـد الموروثـة،              

فهي لا تستسلم لنزواتها العاطفية، فتفكر في الأمور تفكيراً منطقيـاً فتنفـر مـن               

 كل النفور، وهي في ذلك تعبـر عـن خلـق            – الذي يباغتها في بيتها      –صاحبها  

متأصل في طبعها جبلت عليه منذ الصغر، فهي مهما صغر سنها تفكر ذلك التفكير             

المنطقي وتخشى الرقباء والأحراس، فكم من صاحبة لعمر اسـتبد بهـا الـشوق              

وكادت أن تجلب لنفسها الشبهة بإشارتها إلى أترابها أن يعجن إلى عمر فتـدركها              

 وتبين لها شنوع ذلك الموقف، كما يقول على لـسان إحـدى الفتيـات       فتاة غريرة 

  :مخاطبة صاحبته

 أَيخْفَى علَـى ظَهـرٍ وقُـوفُ مطِيـةٍ        
  

      ـرِ أَشْـنَعالأَم ذَا مِـنا، هاكِبِهر3(ب( 
  

وعندما طلبت صاحبة عمر من أترابها أن يقفن حتى يوافيهن عمر وافقنها              

                                          
شـدة الحيـاء لـسان      : الخفر آنسة التي تؤنس أي يستأنس بها لسان العرب مادة انس،            115 الديوان، ص    )1(

الشقاء ضد السعادة لسان العرب مادة شقا، حين الحين الهلاك لسان العـرب مـادة               : العرب مادة خفر، شقوة   

  .حين
  .العدو المبغض لسان العرب مادة كشح:  الكاشح356-355 الديوان ص )2(
دة ظهر، أشنع من الـشناعة      ما غلظ وارتفع لسان العرب ما     : الظهر من الأرض  :  ظَهرِ 183 الديوان، ص    )3(

  .وهي الفظاعة لسان العرب مادة شنع
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غيرةٌ وأنبهتهن إلى خطر ذلك الأمـر وحـذرتهن مـن           الرأي فانبرت لهن فتاةٌ ص    

  :عاقبته كما يقول

ــسبها ــتُ أَح ــاةٌ كُنْ ــن فَتَ ــتْ لَه  قَالَ
  

 غَرِيــرةً بِرجِيــعِ القَــولِ واللَّعِــبِ  
  

ــهِ  ــاء بِ ــنُوعٍ لاْ خَفَ ــام شُ ــذَا مقَ ه 
  

 )1(أَلاَ تَخَفْن مِن الأَعـداءِ والرقَـبِ        
  

رها دائماً تندفع إلى التفكير الذي يناسب أنوثتها فتميل إلـى           فالمرأة في تفكي  

عكس الرجل الذي يميل    . الحيلة، والمكر والخداع، وهو تفكير يتناسب مع طبيعتها       

إلى القوة والعنف والجبروت، ويظهر ذلك الأمر في الموقف الـذي وقفـه عمـر               

أنعم عيـشة إذ لـم      وصاحبته، فعندما جاء إلى بيتها ومكث معها الليل أكمله باتا ب          

يكدر عليهما مكدر ولم يشعرا إلا بشفق الفجر واستنباه أهلها، فارتاعـت صـاحبة         

  :عمر لذلك، وطلبت إليه أن يشير عليها بالخلاص فكان رده

  

  متُهــو ــا أَفُ هِمِ، فَإِمــادِي ــتُ أُب  فَقُلْ
  

         ثْـأَراً فَيفُ ثَـأْرينَالُ الـسا يإِم2(و( 
  

 ذلك التفكير الذي يعرضها للفضيحة، وسلكت في تفكيرها         رفضت صاحبة عمر  

  :مسلكاً آخراً غير مسلكه فاستعانت بأختيها عساهن يجدن لها مخرجاً كما يقول

 أَتَحقِيقَــاً لِمــا قَــالَ كَاشِــح: فَقَالَــتْ
  

 علَينَا وتَصدِيقَاً لِمـا كَـان يـؤْثَر؟         
  

 غَيــرهفَــإِن كَــان مــا لابــد مِنْــه فَ
  

         ـتَرأَسنَـى لِلْخَفَـاءِ ورِ أَدالأَم مِن 
  

ــدِيثِنَا ح ءــدب لَــى أُخْتَــيع أَقَــص 
  

   ــأَخَّر ــا متَ لَمتَع أَن ــن ــالِي مِ مو 
  

ــاُ  جخْرم ــك ــا لَ تَطْلُب ــا أَن ملَّهلَع 
  

       رصا كُنْتَ أَحاً بِمبا سِربحتَر أن3(و( 
  

ختين اللتين حكت لهما صاحبة عمر خبرها سرعان ما وجدتا لعمـر            إن تينك الأ  

مخرجاً، وهو حل يناسبه ويناسبها، وهنا تتجلى عبقرية المرأة المتحضرة وقدرتها على            

التفكير المنطقي، وبعدها عن الانفعال والطيش واعتمادها على المكر والخديعة، الأمـر            

                                          
  .415، 184 وانظر ص 428 الديوان، ص )1(
  . أباديهم أبدوى لهم وأظهر لسان العرب مادة بدى99 الديوان ص )2(
الحصر عيي في المنطق وعـدم       :  الكاشح العدو المبغض لسان العرب مادة كشح، احصر        99 الديوان ص    )3(

  .ة على الكلام لسان العرب مادة حصرالقدر
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 وجعلها تنجو من الفضيحة التي كانـت        الذي جعل عمر ينجو من ذلك المأزق بأعجوبةٍ،       

  :تتربص بها كما يقول عمر

 سأَعطِيهِ مطْرفِي : فَقَالَتْ لَها الصغْرى  
  

        ـذَرحي كَان إِن درذَا البهعِي ودِرو 
  

ــراً    ــا متَنَكِّ ــشِي بينَنَ مفَي مــو  يقُ
  

         ـرظْهي ـولا هو ،فْشُونَا ي1(فَلا سِر( 
  

تمر تفكير المرأة المبني على الخديعة، ومقدرتها على إبعاد الشبهة والريبـة            ويس

عنها في نصائحها التي تقدمها لصاحبها فإنها تطلب منه أن لا يلتفت نحو بيتهـا حـين                 

  :يأتيها، وأن يرسل نظره إلى بيت آخر لكي يوهم الناس أنه ذاهب إليه كما يقول

 يك غَيرنَـا  إِذَا جِئْتَ فَامنَح طَرفَ عينَ    
  

       ثُ تَنْظُريى حواله ا أَنوبسحي 2(لِكَي( 
  

وتطلب من صاحبها أن يأتي إليها على بغلةٍ لأن البعير يصعب إخفاءه كما             

  :يقول

ــةٍ   ــى بغْلَ ــأْتِ علَ ــتَ فَ ــإِن جِئْ  فَ
  

  ــر عِيالب اتِي الخَفَــاءــوي س3(فَلَــي( 
  

فرس لأنها تخشى من صهيل الفرس الـذي        كما تطلب إليه أن لا يأتي على        

  :يفضحها كما يقول

ــةٍ    ــى بغْلَ ــاء علَ ج ــأْتِ إِن لْيو 
  

 )4(إِنِّي أَخَـافُ المهـر أَن يـصهلا         
  

أما تفكير المرأة عندما يغفل عنها النـاس أو تـأمن العيـون والأحـراس               

و صـاحبها تتعـرى   والرقباء فيختلف اختلافاً كبيراً، فهي عندما تخلو مع أترابها أ        

عن ثوب القيم وتتحرر عن تلك القيود الاجتماعية التي كانت تكبلها، فتبدي ما في              

نفسها من حب وشوق وهيام، وتبوح بأنها غير قادرة على كتم هواها، فكثيراً مـا               

عرفت أتراب صاحبة عمر الشوق في عيني صاحبته وذلك عندما خلـون معهـا،              

  :قولفتمنين لقاء عمر من أجلها كما ي

                                          
 مطرفي المطرف أو المطرف مفرد المطارف، وهي أردية من خزٍ مربعة لهـا أعـلام                100 الديوان ص    )1(

  .لسان العرب مادة طرف
  . طرف عينيك الطرف تحريك الجفون في النظر لسان العرب مادة طرف101 الديوان ص )2(
  .132 الديوان ص )3(
  .349 نفسه، ص )4(
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ــا  ــين بِنَـ ــون فَتَمنّـ ــد خَلَـ  قَـ
  

           ـا نُـسِرـدِي منُب مـونَا اليإِذْ خَلَو 
  

ــا    قْلَتِهــي م ــشَّوقَ فِ ــرفْن ال فَع 
  

   ــر ــهِ النَّظَ دِيبقِ يــشَّو ــاب ال بحو 
  

ــستَرضِينَها  ــن يـ ــا: قُلْـ  منْيتُنَـ
  

           ـرمع فِـي سِـر مـوأَتَانَا الي 1(لَو( 
  

  صاحبة عمر الحضرية خبيرةٌ بأمر العشق، تفوق الرجل في ذكائها لهذا           إن

كثيراً ما يأتيها عمر ويحكي لها صبابته ويطلب منها الشفاء والعلاج كمـا يقـول               

  :على لسان امرأة جاءها وحكى لها ما أصابه من الهيام

 لَـو أَطَعتَنَـا   : فَقَالَتْ وهزتْ رأَسـها   
  

 ـ    ام قَلْبــك ســالِم تَجنَّبتَهــا أَيـ
  

 ولَكِن دعتْ لِلْحـينِ عـين مرِيـضةٌ       
  

   ــالِم ح ــك ــداً كَأَنَّ مــا ع تَهعفَطَاو 
  

                                          
  .معظمه لسان العرب مادة حبب:  حباب الشوق151 نفسه، ص )1(
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ــصحِباً  ى مــو ــاً لِلْه عوــتَ تَب  وكُنْ

  

  اعِماتُ النَّــوالآنِــس تْــكبج1(إِذَا أَع( 
  

ها حيلـة ولا تؤخـذ      كما إنها خبيرة بحيل الرجال، فهي فطنة لا تنطلى علي         

  :على غرة فلا تلين إلى الرجل بمجرد زعمه أنه يحبها كما يقول عمر

ــاً   مــكِ أَي بــتُ ح ببــا أَح االلهِ موو 
  

 ولاْ ذَاتِ بعلِ يـا هنَيـدةُ فَـاعلَمِي          
  

 كَـاذِب، وتَجهمـتْ   : فَصدتْ وقَالَـتْ  
  

        هـتَجالم ـرِضعالم اءمِفَنَفْسِي فِـد 
  

 مـا تَـزالُ متَيمـاً     : فَقَالَتْ وصـدتْ  
  

 )2(صبوباً بِنَجـدٍ ذَا هـوى متَقَـسم         
  

فهي تميز العاشق المخلص عن الرجل المازح الذي يستظرف الحديث مع            

  :المرأة ثم يملها، فمثل ذلك لا تصدقه في حبه لها ولو أقسم لها كما يقول عمر

ــتُ ــائِم : قُلْــ ــإِنِّي هــ  فَــ
  

ــفُ    ــم مكَلَّــ ــب بِكُــ  صــ
  

ــتْ ــازِح: قَالَـ ــتَ مـ ــلَ أَنْـ  بـ
  

ــستَظْرِفُ    ــةٍ مـــ  ذُو مِلَّـــ
  

ــدثْتَنَا  ــسنَا وإِن حــــ  لَــــ
  

 )3(يغُرنَــــا مــــا تَحلِــــفُ  
  

      :ويقول

        متَـيم ـبتْ أَنْـتَ صـدصفَقَالَتْ و 
  

 وفِيك لِكُلِّ النَّـاسِ مطَّلِـب عـذْرا         
  

 من يهواك مـستَظْرِفُ الهـوى     ملُولُ لِ 
  

 )4(أَخُو شَهواتٍ تَبذُلُ المذَقَ والنَّـذْرا       
  

وعندما أرسل عمر إلى صاحبته يبين لها كلفه بها وعشقه لها لـم تنطـلِ               

  :حيلته عليها كما يقول

ــتْ  ــاً، وقَالَ بجتْ عمــس فَتَب :ــه  حقُّ
  

ــم نَ     ــا لَ ــا بِم ــمِأَن لا يعلِّمنَ  علَ
  

                                          
، الحين الهلاك لسان العرب مادة حين، حالم من الحلم والرؤية وهي أن يـرى الرجـل                 210 الديوان ص    )1(

  .المرأة في منامه انظر لسان العرب مادة حلم
سان العرب مادة أيم، تجهمـت اسـتقبلته        الأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ل         :  أيم 203 الديوان ص    )2(

  .بوجه كريه لسان العرب مادة جهم
. لا يثبت على أمرٍ   : مستظرف.  صب من الصبابة وهي العشق لسان العرب مادة صبب         462 الديوان ص    )3(

  .لسان العرب مادة ظرف
ل التافه لسان العرب    القلي: ، المذق عدم الإخلاص في الحب لسان العرب مادة مذق، النذر          108 الديوان ص    )4(

  .مادة نذر
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  ــه ذَنْب ــر ــهِ، وااللهُ يغْفِ ــي بِ  عِلْمِ
  

 فِيما بِـدا لِـي ذُو هـوى متَقَـسمِ           
  

 طَرِفٌ ينَازِعـه إِلـى أَدنَـى الهـوى        
  

 )1(ويبتُّ خُلّةَ ذِي الوِصـالِ الأَقْـدمِ        
  

  :توعندما جاءتها امرأةٌ مرسلةٌ من عمر ردتها فسألتها عن ردٍ تقوله له فقال

ــتْ ــازِح : قَالَ ــك م ــه بِأَنَّ ــولُ لَ  أَقُ
  

ــتَهمِ    رٍ ومــو ــلِّ مغَ ــفٌ بِكُ  )2(كَلِ
  

أدركت صاحبة عمر أن صاحبها أعطى الحسان قلبه وبالغ في حبهن، حتى            

خلط حبهن بمخه وعظامه، لكنه مع ذلك كله، فصيح اللسان يخلب الألباب بكلامه             

  :يقول على لسان صاحبتهالمعسول ولا يستسلم لأحكام الهوى كما 

ــدها  ــسةٍ رداحٍ عِنْـ ــتْ لآنِـ  قَالَـ
  

 كَالريمِ فِـي عقْـدِ الكَثِيـبِ الأَيهـمِ          
  

هفُــؤَاد انالحِــس ــنَحــذَا الّــذِي مه 
  

ــمِ    ــهِ والأَعظُ ــي مخِّ ــرِكْنَه فِ  وشَ
  

ــتْ ــه: قَالَ ــي، إِنَّ ــي بِ ــم، فَتَنَكَّبِ نَع 
  

 ـ      )3(ه لَـم يـسلَمِ    ذَرِب اللِّسانِ إِخَالُ
  

      :وتقول

ــهبتُ ذُنُودــدع ــتُ لَــئِنلِمع لَقَــدو 
  

 )4(أَن سوفَ يزعم أَنَّـه لَـم يـذْنِبِ          
  

كما كانت صاحبة عمر عليمة بالسبل التي توقع بها الرجال في حبها، فهي             

في ذلك،  عندما تريد اجتلاب قلب الرجل تسلك طريقتها الخاصة ومنطقها الخاص           

وهو منطق يعول على الحيلة والإغراء، فهي تظهر أمام الرجل الـذي تريـد أن               

توقعه في حبها وتترنح في مشيتها، وتظهر زينتها، وتوصي صاحبتها بإتباع ذلـك        

  :النهج كما يقول

 فَـــإِذَا مـــا راح فَاســـتَلِمِي   
  

ــرا     جــهِ الح ــي طَوفِ ــا فِ  إن دنَ
  

ــكِ ــرد عنْـ ــفِّي البـ ــهوأَشِـ   لَـ
  

ــرا   ــشُوقِيهِ إِذَا نَظَـ ــي تَـ  )1(كَـ
  

                                          
من المنازعة وهي   : لا يثبت على امرأة لسان العرب مادة طرف، ينازعه        :  طرف 228-227 الديوان ص    )1(

  .يقطع لسان العرب مادة بتت: المجاذبة لسان العرب مادة نزع، يبت
ر لسان العرب مـادة     من التغوير وهو اتيان الغور وهو ما بين ذات عرق والبح          :  مغور 228 الديوان ص    )2(

  .ومتهم أي أتى إلى تهامة لسان العرب مادة تهم. غور
أي ذو حدة وفـصاحة     : ذرب اللسان ،  الكثيب الأيهم ليس له نبات لسان العرب مادة يهم         227 الديوان ص    )3(

  .لسان العرب مادة ذرب
  .441 الديوان ص )4(
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      :ويقول

ــتْ ــصِرنَا : قَالَ بلِي ــه ــصدِي لَ  تَ
  

 )2(ثُم اغْمِزِيهِ يا أُخْـتُ فِـي خَفَـرِ          
  

والمرأة عندما تظهر أمام الرجل لا تطيل النظر نحوه وإنما تخالسه النظر في حياء لكي               

ها ونال حاجته منها صرمها كما يقول عمر علـى          حبه لو علم    ها تعلم أنّ   لأنّ ،خفي حبها تُ

  :لسان صاحبته

ــا  ــي معهـ ــتْ لِلَّتِـ ــم قَالَـ  :ثُـ
  

ــرا    ــوه النَّظَـ ــدِيمِي نَحـ  لاْ تُـ
  

 خَالِـــسِيهِ أُخْـــتٍ فـــي خَفَـــرٍ
  

ــرا    ــولَ إِذ وقَـ ــتُ القَـ  فَوعيـ
  

 إِنَّـــه، يـــا أُخْـــتِ، يـــصرِمنَا
  

 )3(راإِن قَــضى مِــن حاجــةٍ وطَــ  
  

فهي تفوق الرجل في الخداع والمكر ويقف الرجل أمام خداعها، حـائراً، وكـم              

 فعندما أتاه خالد الخِريـت وأمـره أن         ،ه عجز عن ذلك   حاول عمر خداع صاحبته إلا أنّ     

 ولكن سرعان ما    نه خدعه يتنكر في زي إعرابي حتى يلقى هند وأصحابها، ظن عمر أنّ          

وأمرنه بذلك كما يقول عمرهن أرسلن خالداًن أنّتبي :  

        لِـي ـثَ قُلْـنادِينَـا الأَحعا تَنَازفَلَم: 
  

 أَخِفْتَ علَينَـا أَن نُغَـر ونُخْـدعا؟         
  

ــداً  ــذَلِك خَالِ ــلْنَا بِ سسِ أَرــالأَم  فَبِ
  

 )4(إِلَيك وبينـا لَـه الـشَّأن أَجمعـا          
  

لى اجتذاب قلب الرجل، وقادرة على التفوق       فقد أدركت صاحبة عمر أنّها قادرةٌ ع      

عليه، وأنّها ستظل شغله فإن لم تشغله بوجودها، فإنّها ستشغله بطيفها كما يقـول              

  :عمر

 :رمِيم الَّتِـي قَالَـتْ لِجـاراتِ بيتِهـا        
  

  مهِــيالَ يــزلا ي أَن ــمِنْتُ لَكُــمض 
  

 ــه ــزالُ كَأَنَّ لا ي أَن ــم ــمِنْتُ لَكُ ض 
  

         مغَـرِي ممِـير الٍ مِـنفِ خَي5(لِطَي( 
  

                                                                                                                       
دة شفف، البرد ثوب فيـه خيـوط لـسان           أشفي اظهري ما وراء بردك لسان العرب ما        162 الديوان ص    )1(

  .العرب مادة برد
  .145 الديوان ص )2(
 الخلس الأخذ والنهزة والفرصة لسان العرب مادة خلس، وطر الوطر الحاجة لـسان              163-162 نفسه ص    )3(

  .العرب مادة وطر
  . تغر تخدع لسان العرب مادة غرر179 الديوان ص )4(
  .لسان العرب مادة غرم غريم الغرم الدين 222 الديوان س )5(
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لا ينحصر تفكير المرأة في جذب الرجل ونيل الحظوة في قلبه فحسب، بل             

كثيراً ما تفكر المرأة في جمالها فتعتقد أنها أجمل الفتيات وتجعل من ذلك الجمـال               

موضوعاً للحديث مع صاحباتها وتطلب منهن إبداء رأيهن في جمالها الذي خبـل             

قل صاحبها، وهي إذ تفعل ذلك تُريد مزيداً من الثنـاء والإطـراء والاعتـراف               ع

  :بجمالها كما يقول عمر

ــا  ــأَلَتْ جاراتِهـ ــا سـ  زعموهـ
  

  ــرِد ــومٍ تَبتَـ ــرتْ ذَاتَ يـ  وتَعـ
  

ــصِرنَنِي   ــي تُبـ ــا ينْعتُنِـ  أَكَمـ
  

   ــصِد ــركُن االلهَ أَم لا يقْتَـ  )1(عمـ
  

ء مخيباً لأملها ومخالفاً لمناها، وهو رد يحمل فـي طياتـه نفـسية             ويأتي رد النسا  

  :المرأة القائمة على الغيرة والحسد كما يقول

 فَتَـــضاحكْن وقَـــد قُلْـــن لَهـــا
  

            دتَـو ـننٍ مـيفِـي كُـلِّ ع نسح 
  

 حـــسداً حملْنَـــه مِـــن شَـــأْنِها
  

         دـسفِـي النَّـاس الح اً كَانمقَدِي2(و( 

  

هذا ولم يكتف عمر في حديثه عن المرأة بتصوير حبها وتفكيرها فقط، بل             

تحدث عن خوفها وجرأتها أيضاً وذلك حتى يتسنى له الحديث عن المرأة في جميع              

  .أحوالها

لقد جمعت المرأة التي تحدث عنها عمر بين الخوف والجرأة، فهي تظهـر             

بالقيم والتقاليـد والحـدود الدينيـة       الخوف أمام أهلها وجيرانها ومجتمعها، فتلتزم       

والاجتماعية على ديدن المحاكاة والمطاوعة، سواء كانت مقتنعة بذلك أو لم تكـن             

وذلك لأن معظم الأخلاق التي تتخلق بها المرأة فريضة عليها مـن قبـل              . مقتنعة

المجتمع، فكلما سلِّطت عليها عين المجتمع كان تفكيرها منطقيـاً وكـان الخـوف              

 أما عندما تغفل عنها رقابة المجتمع فإنها تتمرد تمرداً كبيراً، وتظهر جرأة             .دثارها

  .)3(وقد ألمعنا في حديثنا عن عاطفة المرأة إلى ذلك. تضاهي بها جرأة الرجال

                                          
  .321 الديوان ص )1(
  .321 نفسه ص )2(
  . من هذا البحث123-120 انظر ص )3(
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إن تصوير عمر لخوف المرأة وجرأتها يدل على إدراكه وفهمـه العميـق             

لبوح بحبها لأن المجتمع لا     فصاحبته تحب وتعشق لكنها لا تستطيع ا      . لنفسية المرأة 

يسمح لها بذلك، فكم مرة تمنت أن تلتقي بصاحبها وتبثه أشواقها وحبها ولكن أنـا               

وأمام تلـك الرغبـة     . لها ذلك في مجتمعها الصارم الذي يحول بينها وبين مناها         

العارمة في لقاء الرجل وتلك الغيرة الصارمة من قبل الأحراس والرقباء أظهرت            

  : عظيماً في خوفها وجرأتها، فهي تخاف من المجتمع كما يقول عمرالمرأة تناقضاً

 قَامتْ تَراءى علَـى خَـوفٍ تُـشَيعنِي    
  

 )1(مشْي الحسِير المزجي جشِّم الصعدا      
  

بل يصل بها الخوف درجة أن ترتعد أحشاءها عند لقاء صاحبها أو وداعـه كمـا                

  :يقول

ــى   ــادي علَ تْ تَهــاء ــةٍفَج رِقْب  
  

  ــد عا تُرــشَاؤُه فِ أَحــو ــن الخَ  )2(مِ
  

      :ويقول

ــتْ  ــي قَامــ ــي الَّتِــ  أَلا حــ
  

 )3(علَــــى خَــــوفٍ تُحيِينَــــا  
  

ولخوفها من أهلها ومجتمعها تطلب من صاحبها أن يخفي حبها ولا يبـوح             

ه به، وعندما يبوح بسرها ترسل إليه معاتبةً لأنه فضحها وصرح باسمها، وتخبـر            

  :بأن الذي كان بينهما قد ضاع لأنه باح به كما يقول عن صاحبته

 وقَد أَرسلَتْ فِي الـسرِ أَن فَـضحتَنِي       
  

 وقَد بحتَ بِاسمِي فِي النَّسِيبِ ولَم تُكَـنِ         
  

                                          
مادة حسر، المزجي المسوق لسان العرب مادة زجي الصعد شدة لسان           : المعي:  الحسير 319 الديوان ص    )1(

  .العرب مادة صعد
  . تتهادى تتقدم لسان العرب مادة هدى310 الديوان ص )2(
  .373ه ص  نفس)3(
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ــشِيرتِي  ــلُّ ع جــي و ــشَرفَنِي أَهلِ  فَ

  

           هفَلْـي الَّـذِي جِثْـب ـكنِيهي كَان نِفَإِن 
  

 أَضعتَ الَّذِي قَد كَان فِي الـسرِ بينَنَـا        
  

 )1(وسرك عِنْدِي كَان فِي أَحصنِ الحِصنِ       
  

فصاحبة عمر يكون حبها في سر وخفاء، وتحاول جاهدة كبـت عواطفهـا             

والسيطرة على مشاعرها، وربما تجد في إشارة العين أو الإيماءة عوضـاً عـن              

  :خطر والخوف كما يقولالبوح الذي يعرضها لل

ــضتْ   مــةِ أَو ــا بِالثَّنِي ــا الْتَقَينَ لَمو 
  

ــنَممِ    ــحِ المتَ ــينِ الكَّاشِ ــةَ ع  مخَافَ
  

 أَشَارتْ بِطَرفِ العينِ خَـشْيةَ أَهلِهـا      
  

ــتَكَلَّمِ    ــم تَ ــزونٍ ولَ حةَ مــار  )2(إِشَ
  

      :ويقول

 فَأَومـأَتْ أَرادتْ فَلَم تَـستَطِع كَلامـاً       
  

 )3(إِلي ولَم تَـأْمن رسـولاً فَتُرسِـلا       
  

 فعندما يفاجئها صاحبها وسط أهلهـا       ،وهي دائماً في خوف من الأهل والمجتمع      

 البنـان كمـا      وهي التوله وعض   ،هر عليها علامات الخوف   ظْر الخوف والخشية فتَ   هِظْتُ

  :يقول

 هـــتْفَحييـــتُ إِذْ فَاجأْتُهـــا، فَتَولَّ
  

        ـرهـةِ تَجضِ التَّحِيخْفُـوتْ بِمكَادو 
  

 فَـضحتَنِي : وقَالَتْ وعضتْ بِالبنَـانِ   
  

       رـسأَع رِكأَم روسيؤٌ مرأَنْتَ ام4(و( 
  

  :ومن علامات خوفها أيضاً لطم خدودها كما يقول

 فَلَم يرعهـا وقَـد نَـضتْ مجاسِـدها        
  

  ادــو إِلا س تَتِرــس ــتِ ي يالب اءرو  
  

 فَلَطَمــتْ وجههــا واســتَنْبهتْ معهــا
  

        ا الخَفَـرشَـأْنِه ةً مِنآنِس اءضي5(ب( 
  

                                          
  .، شرفني تطلعوا إلى وتعرضوا لي لسان العرب مادة شرف ، جل أهلي معظم أهلي264 الديوان، ص )1(
  .204 الديوان ص )2(
  .369، وانظر ص 352 نفسه، ص )3(
 فحييت سلمت لسان العرب مادة حيا، تولهت أظهرت الخـوف لـسان             453،  355 وانظر   96 نفسه، ص    )4(

  .العرب مادة وله
 نضت خلعت ثوبها وألقته عنها لسان العرب مـادة نـضا، مجاسـدها أثوابهـا                115 – 114وان ص    الدي )5(

الشخص لسان العرب مادة سود، يطرقنا يأتيني ليلاً لسان العرب          : السواد: المصبغة لسان العرب مادة ، جسد     

  .مادة طرق
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ولخوفها من المجتمع ترى قدوم صاحبها إليها هلاكاً وحظاً سيئاً ساقه قدرها   

  :كما يقول

ــا  ــاء يطْرقَنَـ ــد جـ ــه قَـ  مالَـ
  

ــ   ى الأَعــر ياوورــض ح ــد  داء قَ
  

 ِلــــشَقَائِي، أُخْــــتِ، علِّقَنَــــا
  

    رــد ــاقَه القَـ ــينِ سـ  )1(ولِحـ
  

فهي ترى قدوم عمر خطراً عليها لذلك ترى أن إحساسها بالخوف علامة ظهـور              

  :عمر وحضوره لها كما يقول

 إنِّــي كَــأَن الــنَّفْس موجِــسةٌ   
  

ــضرا    ح ــه ــع أَنَّ أَطْم ــذَاك  )2(ولِ
  

تلك هي المرأة أمام الأحراس والرقباء والمجتمع، أما عندما تخلو بأترابهـا            

أو مع صاحبها فإنها تظهر جرأة عظيمة، فهي عندما تخلو بصاحبها تعامله علـى              

أنها مساويةٌ له في العواطف والمشاعر، فتعاتبه وتصرخ في وجهه وتصده وتبوح            

 ذلك كله تحلم بان تساوي الرجل       بهواها وعشقها كما يفعل صاحبها ذلك، وهي في       

تلك المساواة التي تنشدها في مجتمعها لكنهـا لا         ). العاطفية(في حقوقها وواجباتها    

تستطيع البوح بها فضلاً عن تحقيقها، فتلجأ إلى تحقيقها مع صاحبها فتتمرد علـى              

أعراف المجتمع وتظهر الجرأة، فهي تسال الرجل عن نفسه إذا سألها كما يقـول              

  :ن امرأة سألها عن نفسهاعمر ع

ــمنَا  ــيج ضــ ــن حجِــ  نَحــ
  

ــرفُ    ــرى المعـ ــن يـ  )3(فَمـ
  

  :ويقول عن امرأة سألها عن نفسها فعرفته نفسها ثم قالت

 ـ         قَد صدقْنَاك أَن سـأَلْتَ، فَمـن أَنْـ
  

 )4(ـتَ عسى أَن يجر شَأْن شُؤُونَا؟       
  

ا لصاحبها واتهامه بالكذب والخداع كما      وتظهر جرأة المرأة في شدة عتابه     

  :يقول

                                          
  .115، 99 وانظر ص 161 الديوان ص )1(
  .155 نفسه ص )2(
  .أي عرف من هو لسان العرب مادة عرف: ف عر461 نفسه ص )3(
  .301 الديوان ص )4(
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 كَـاذِب، وتَجهمـتْ   : فَصدتْ وقَالَـتْ  
  

 )1(فَنَفْسِي فِداء المعـرِضِ المـتَجهمِ       
  

لقد كانت المرأة الحجازية في عصر عمر على حظ عظيم من العلم والثقافة             

المرأة الحجازيـة   والسيادة كما كانت على قدر واف من التجارب وقد استشعرت           

تلك المكانة الرفيعة التي نالتها فأحست بالندية وشبه المساواة للرجـل فـأظهرت             

أمامه تلك الجرأة التي لا تقل عن جرأته، فقد كانت ترسل إلى الرجل مثلما يرسل               

  :إليها كما يقول عمر على لسان صاحبته التي أرسلت إليه

ــلَ بينِنَـ ـ ــا زورةً قَب ــالَ فَزرنَ اتَع 
  

        ـانبنَخَافُ، ج ننَّا مع غَاب 2(فَقَد( 
  

  :وتصرح بهواها وتفاجيء الرجل بزيارتها إليه كما يقول

ــتُ ــذَا: قُلْ ــتْ هكَ ــذَا؟ فَقَالَ ه ــن م: 
  

          رهلَ الـسطُـو تَهـشَّمج ـنأَنَا م 
  

ــي   ــد أَبلَغَنِ ــب قَ ــا والح ــا أَنَ م 
  

    رــد ــضاءٍ وقَ ــذَا بِقَ ه ــان  )3(كَ
  

  :وتظهر جرأتها في خروجها على التقاليد والقيم كما يقول

 لَــولاَ: ولَقَــد قَالَــتْ الحبِيبــةُ  
  

ــلِ   تُ بِالتَّقْبِيــدةُ النَّــاسِ ج4(كَثَــر( 
  

  :وفي خروجها على المعتقدات كما يقول

 قَالَــتْ لِتِــربٍ لَهــا ملاَطِفَــةً   
  

ــرِ    مــي ع ــوافَ فِ ــسِدِن الطَّ  لَتُفْ
  

ــصِرنَا    بلِي ــه ــصدي لَ ــتْ تَ  قَالَ
  

 ثُم اغْمِزِيهِ يـا أُخْـتُ فِـي خَفَـرِ           
  

ــا ــتْ لَه ــأَبي : قَالَ ــه فَ ــد غَمزتُ  قَ
  

 )5(ثُم اسبطَرتْ تَسعى علَـى أَثَـرِي        
  

تلك هي حواء عمر في قرارة عصره وشعره، وهي صورة صادقة عن 

وقد وفق عمر في إجادة رسمها وأبدع في المرأة الحجازية في العصر الأموي، 

تصويرها، إذا استطاع النفاذ إلى داخل أعماق المرأة واستكناه ما بداخلها من أفكار 

وانفعالات، وقد أعانه على ذلك إجادته للقصص الشعري أو الحوار القصصي، مما 

أعطى شعره هذه الأهمية الكبرى، وجعله ينال لقب شاعر المرأة، بل وينال لقب 

                                          
  .462، 457،  314، 205، 164 وانظر ص 203 الديوان، ص )1(
  .329، 309، 212، وانظر ص 261 نفسه، ص )2(
  .148 نفسه ص)3(
  .337 نفسه ص )4(
  .النشاط لسان العرب مادة بطر:  أسبطرت البطر145 نفسه ص )5(
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زعيم الغزليين الأمويين جميعاً لا نستثني منهم أحداً، ولا نفرق فيهم بين أهل "

بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فنزعم أن عمر بن أبي . البادية وأهل الحضر

ربيعة زعيم الغزليين في الأدب العربي كله، على اختلاف ظروفه وتباين أطواره 

 .)1("منذ كان الشعر العربي إلى الآن

                                          
  .293 ص 1ج  حديث الأربعاء، )1(
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 حث الأولالمب

 الثراء في شعر عمر بن أبي ربيعة

إن الثراء الذي فشا في العصر الأموي وكان له أثر عظيم في حياة الناس،              

لا نلمسه بوضوح في إقليمي الشام والعراق، إذ لم يكونا مهيئين لإبرازه، وأظهـر              

لتـي  إقليم احتضن الثراء وظهر أثره فيه إقليم الحجاز، إذ كان مهيئاً لهذه النُقلـة ا              

حدثت له، ومهيئاً لإبراز تلك الظاهرة، فالمدينة المنورة كانـت حاضـرة الدولـة              

الإسلامية منذ فجر الإسلام، ومكة كانت مهـد الأرسـتقراطيين القرشـيين منـذ              

وظهر هذا التغيير في أقوى صوره في بيئة الحجاز         :"الجاهلية، يقول يوسف خُليف   

دينة تتحول إلى شيء جديد، فقـد       وأخذت مدن الحجاز الكبرى، وبخاصة مكة والم      

تحولت هاتان المدينتان إلى مدينتين متحضرتين كأشد ما يكون التحضر في مثـل             

  .)1("هذه البيئة وفي مثل هذه المرحلة من تاريخ الحضارة

تغيراً تاماً فقد أخذوا يـضربون      "لقد تغير أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة        

، ونلمس ذلك التغيير في كثرة البـساتين  )2("في الحضارة الأجنبية بحظٍ بل بحظوظٍ     

، )3(والحدائق والعيون المجراة، والحوائط المخضرة، والدور الفارهة، والقـصور        

ومن أعظم الآثار التي نجمت عن هذا التغيير ظهور طبقة الأرسـتقراطيين تلـك              

الطبقة الوادعة المترفة من أبناء ذلك العصر وبناته دون غيرها، وهي طبقة يعـد              "

  .)4("أفرادها بالعشرات ولا يتجاوزونها إلى المئات

إذن خير إقليم يمثل الثراء الذي كان في العصر الأموي إقلـيم الحجـاز،              

أقرب الفتيـان مـن أبنـاء       "وخير من يمثل بيئة الحجاز عمر بن أبي ربيعة لأنه           

                                          
 .142 في الشعر الأموي دراسة في البيئات، ص )1(
 .41شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص .  د)2(
وهو ملحق في كتاب شفاء الغرام بأخبار       ( انظر محمد بن محمود بن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة             )3(

د ( العلماء والأدباء، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،          ، ت لجنة من كبار    429ص  )  الفاسي –البلد الحرام   

 ).ت
 .24 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
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ن الحجاز إلى تمثيل بيئته حيث نشأ في مجتمع الحضارة اليمنية والحجازية في القر            

  .)2("في الذؤابة من بيوت قريش غنى وجاهاً وحسباً" كما أنّه )1("الأول الهجري

هذا وقد ظهر الثراء في شخصية عمر في زيه الحضري الذي يدل علـى              

  :ترفه وغناه ذلك الذِّي الذي يميزه عن غيره كما يقول على لسان إحدى صاحباته

  انْظُرِي ها من أُولى،: قَالَتْ لِجارتِها
  

  وتَأَملِي من راكِـب الأَدمـاء       
  

  أَبو الخَطَّابِ، أَعرِفُ زِيـه،    : قَالَتْ
  

  )3(وركُوبه لاَ شَك غَير مِراءِ      
  

إن الشعر الذي وصف عمر فيه نفسه نلحظ فيه دلاله بـصبوته ومركبـه              

  .)4(وملبسه وثرائه

مـرأة الحجازيـة    هذا، وقد ظهر الثراء في شعر عمر أيضاً في صورة ال          

المترفة المنعمة، ومعلوم أن المرأة أكثر بياناً لتصوير الثراء من الرجل إذ يتناسب             

الدلال والترف مع طبيعتها الأنثوية، وعمر في شعره لم يتنـاول المـرأة علـى               

 بل كان   )5("بنات الأسر المنعمات اللاهيات   "عمومها وإنّما حصر شعره في وصف       

، الأمر الذي جعـل     )6("ينه في الطبقة من بنات تلك البيوت      همه موكولاً بمن يساو   "

والمؤرخ الذي يريد أن يدرس     "شعره مصدراً تاريخياً لحياة المرأة الحجازية آنذاك        

حياة المرأة العربية المترفة في هذا القرن الأول يجب أن يلتمس هذه الحيـاة فـي                

دب والتـاريخ   شعر عمر بن أبي ربيعة فلن يظفر في مصدر آخر من مصادر الأ            

فيه ترى المرأة العربية المترفة واضـحة جليـة         : بمثل ما يظفر به في هذا الشعر      

  .)7("الصورة تنفق حياتها في هذه الدعة والنعمة

إن المرأة التي صورها عمر في شعره صاحبة جمالٍ حـضري، يناسـب             

حبة عمر البيئة الحضرية الجديدة، فهو جمالٌ محاطٌ بالدلال والترف والنعومة، فصا         

                                          
 .14 العقاد، شاعر الغزل، ص )1(
 .25 نفسه، ص )2(
 .468 الديوان، ص )3(
 .366 و171 وص 94 انظر نفسه، ص )4(
 .38 العقاد، شاعر الغزل، ص )5(
 .25 نفسه، ص )6(
 .297، 296، ص 1ربعاء، ج طه حسين، حديث الأ)7(
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لا تظعن أو تترك بيتها، فهي مقيمة في غرفةٍ تحيط بها أشجارٍ وارفـة الظـلال،                

                  خضراء الأعواد، ثم إنها لا تسهر إلى آخر الليل إذ ليس لـديها شـاغلٌ أو أمـر

  :بكل ما تحتاج إليه كما يقول عمر عن إحدى صاحباته) واليها(يؤرقها، فقد تكفل 

  لُّ غُرفَةٍ وأَعجبها مِن عيشِها ظِ   
  

       رائِقِ أَخْـضـدلْتَفُّ الحم انيرو  
  

  ووالٍ كَفَاها كُلَّ شَيءٍ يهمهـا     
  

       رهلِ تَـساللَّي ءٍ آخِرت لِشَيس1(فَلَي(  
  

فتاة متحضرة تحيا حياة ناعمة مترفة في قصر        "فالمرأة التي أُغْرِم بها عمر      

  : كما يقول عن صاحبته)2("فخم

  )3(أَطْلُب مِن قَصرِهِم إِذْ رمى    بِبابِ القَصرِ فِي بعضِ ماأَنَا

  :ويقول

  )4(لاَ تَزرنَا ولاَ نَزورك سبتَا  :سكَنَتْ مشْرِفَ الذَّرى ثُم قَالَتْ

كما يظهر ثراء المرأة وترفها في أنها لا ترعى الأنعام ولا تمتهن أي خدمة              

  : رفاهية العيش كما يقوللأنها مكفية المونة وفي

  )5(عصاها، ووجه لَم تَلُحه السمائِم  معاصِم لَم تَضرِب علَى البهمِ بِالضحى

فصاحبة عمر ليست براعية ولا رائدة تتعرض للسمائم وهي تسوق الضان           "

مـل  متحضرة لم تعرف حياة البداوة وشظف عيشها ولم تح        " كما إنهأ    )6("في البادية 

  .)7("عصاها خلف البهم في الرعي، ولم تلوح وجهها رياح الصحراء الحارة العاتية

  :فصويحبات عمر لا يبرحن قصورهن إلى الجبال لرعي الضان كما يقول

  )8(لاْ يكَثِّرن فِي الحدِيثِ ولا يتْبعن يبغِين بِالبهامِ الظِّرابا

                                          
 .95 الديوان، ص )1(
 .79يوسف خليف، تاريخ الشعر العربي، ص .  د)2(
 .500 الديون، ص )3(
 .قطعاً لسان العرب مادة سبت: سبتا. 153 وانظر ص 458 نفسه، ص )4(
 .208 الديوان، ص )5(
 .39 العقاد، شاعر الغزل، ص )6(
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)7(
 .الجبل المنبسط لسان العرب مادة ظرب: الظرابا. 411 الديوان، ص )8(
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ن في قصرها وحولها التبـاع والخـدم        وصاحبة عمر المنعمة المدلّلة تقط    

  :يخدمونها كما يقول

  بعيِدةُ مهوى القُرطِ، إِمـا لِنَوفَـلٍ      
  

        اشِـمهسٍ وشَـم دبا عإِما وهوأَب  
  

  ومد علَيها السجفَ يـوم لَقِيتُهـا      
  

      ادِمالخَـوها واعلٍ تُبجلَي ع1(ع(  
  

 بها خدمها وجواريها ويمددن عليها السجوف حتى        مترفة منعمة يحيط  :"فهي

  : كما يقول عمر)2("لا تقع عليها عين متطلع

  )3(ستَرتْها ولائِد بِالثِّيابِ    فَتَراءتْ حتَّى إِذَا جن قَلْبِي

وقد أخذ العقاد على عمر حرصه على ذكر آثار النعمـة التـي سـربلت               

 الخدم والحشم وآثار النعمة والتـرف       يحرص على ذكر  "صاحباته، وقال إنه كان     

 وفي حقيقة الأمر أن عمـر       )4("كأنه مطالب بإثبات الغنى واليسر لمن يتغزل بهن       

  .كان حريصاً على تصوير الثراء والترف الذي ظهر على المرأة الحجازية

  :وصاحبة عمر لها نسوة يخدمنها ولا يتركنها تتحرك داخل البيت كما يقول

لَغْ البتَب الَمتُهوتَّى قَالَ نِسح رِ  ابهةِ البشِد ا: مِنفَاتَّئِد دهذَا الج5(ه(  

ومما يدل على ثراء صاحبة عمر أنها في قصرها وحولها الحراس والعبيد            

  :يقوموا بحراستها كما يقول عن إحدى صاحباته

  حتَّى دخَلْتُ علَى الفَتَاةِ، وإِنَّها
  

  ثْـلَ نَـومِ المـبهجِ     لَتَغُطُّ نَوماً مِ    
  

  هــدبِيعو اقِـدـا رهوإِذَا أَبو  
  

  )6(مِن حولَها مِثْلُ الجِمالِ الهـرجِ       
  

  :ويقول في إحداهن وقد شبهها بالريم

هقُيتَر اسرالأَح لَهوا     حوهِرا سلِ مطُو مِن م7(نَو(  

                                          
، ص  1، والقرط ما علق في أسفل الأذن انظر عبـد االله عفيفـي، ج             397، وانظر ص    208 الديوان، ص    )1(

114. 
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)2(
 .416 الديوان، ص )3(
 .39 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
 .البهر تتابع النفس وانقطاعه من الإعياء، لسان العرب مادة بهر. 319 الديوان، ص )5(
 .488 الديوان، ص )6(
 .160 نفسه، ص )7(
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ابها المنعمات المدللات، فـصاحبة     ويظهر ثراء المرأة الحجازية في صورة أتر      

  :عمر دائماً لها أتراب مترفات لم يمسهن بؤس في الحياة كما يقول

  )1(ولَكِن بِالغَضارةِ والنَّعِيمِ     لَم يعِشْن بِعيشِ بؤْسٍعقَائِلٌ

 هن خدم لها؛ لأنها أكثر ثراء      كأنّ )2("يلبين نداءها "وأترابها جميلات يخضعن لها و    

  : منهن، كما يقول عن صاحبتهودلاً

  ولَقَد قَالَتْ لأَتْـرابٍ لَهـا     
  

  كَالمها يلْعبن فِـي حجرتِهـا       
  

  خُذْن عنِّي الظِلَّ لاْ يتْبعنِي
  

  )3(ومضتْ تَسعى إِلى قُبتِهـا      
  

  :ويقول

  أَبصرتُها لَيلاً ونِسوتُها  
  

  لحجـرِ يمشِين بين المقَامِ وا     
  

  ينْصِتْن يوماً إِذا نَطَقَتْ
  

  )4(كَيما يفَضلْنَها علَى البـشَرِ      
  

  :كما أنهن يغمرنها عطفاً وحناناً كما يقول
ابنَا أَتْراحهلَينِي عومِ   ها دقِيلَى ساتِ عائِدالع نُو5(ح(  

    اعةٌ عند أترابها، لأجل ذا      لها مكانةً رفيعةً، وأنها مط     لقد أدركت صاحبة عمر أن

  :كانت كثيرة الأمر لهن كما يقول

  )6(عها بِالماءِ والكُحلِ تَدمومقْلَتُ    وقَالَتْ لِتِربيها غَداةَ لَقِيتُها

  :وقال
  )7(لَتُفْسِدِن الطَّوافَ فِي عمرِ    :قَالَتْ لِتِربٍ لَها ملاطِفَةً

مرأة الحجازية ذلـك التـرف والـدلال اللـذين          وأبرز صورة تدل على ثراء ال     

  :نلحظهما في صاحبات عمر فقد كن نؤوم الضحى وكن كسول كما يقول

  )8(ونَؤُوم الضحى، وحقٌّ كَسولِ    ربعةٌ أَو فُويقَ ذَاك قَلِيلاً،

                                          
 .224 الديوان، ص )1(
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)2(
 .487 الديوان، ص )3(
 .197-196 وانظر ص 145-144 نفسه، ص )4(
 .224 نفسه، ص )5(
 .183سه، ص  نف)6(
 .145 نفسه ص )7(
 .338 نفسه، ص )8(
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  :وقال

  )1(انَة المتَجملِهضِيم الحشَا حس     غَادةٌ نَؤُوم الضحى ممكُورةُ الخَلْقِ

إن الراحة والدعة اللتين عاشتهما صاحبة عمر أكسباها نعومة ورقة كمـا            

  :يقول

شَادِن دلَها الجِي ىدةٌ أَهمنَعم   مغُولَ بالقَتُو نيا العتْ لَهدأَه2(و(  

  :وقال

  )3(رخيممنَعمةً لَها دلٌّ   كَلِفْتُ بِها خَدلَّجةً خَرِيداً

  :كما ظهرت آثار النعمة والثراء في أناملها فليس فيهن خشونة كما يقول

  )4(رخْصِ الأَنَامِلِ طَيبِ الأَردانِ  ولَقَد أَبِيتُ ضجِيع كُلِّ مخَضبٍ

إن صاحبة عمر المنعمة قد لان جسمها حتى غدا لا يتحمل دبيب صـغار              

  :النمل كما يقول

ةٌ لَومنَعاممِهبِجِس ذَر بد   كْلَممِ يفِي الجِس الذَّر ببِيد 5(لَكَان(  

  :وقال

  )6(لأَثَّر الذَّر فَوقَ الثَّوبِ فِي البشَرِ  لَو دب ذَر رويداً فَوقَ قَرقَرِها

لم يكن ثراء المرأة الحجازية منحصراً في الـدلال والتـرف، بـل ظهـر      

مها بِزيها وحليها وطيبها، فقد تأنقت المرأة الحجازية في اختيار          بوضوحٍ في اهتما  

واهتمام المـرأة   . ثيابها، إذ إن للثياب الجميلة أثراً في ازدياد الجسد الجميل جمالاً          

  .بثيابها يعكس جمالها من جانبٍ ويصور حضريتها وترفها من جانبٍ آخر

 في النساء، بـل كـان       ولم يكن الاهتمام بالثياب عند الحجازيين منحصراً      

الرجال يهتمون بزيهم، وكان عمر بن أبي ربيعة من أكثر الناس اعتناء بزيه فقـد               

لما علم بقدوم ابنة عبد الملك بن مروان لـم          :"ذكر الجاحظ أن عمر بن أبي ربيعة      

                                          
 .105 وص 276 وانظر ص 369 الديوان، ص )1(
 .221 نفسه، ص )2(
 .256 نفسه، ص )3(
 .293 نفسه، ص )4(
 .216 نفسه، ص )5(
 .117 نفسه، ص )6(
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، وروى أبو الفرج أن )1("يكن له هِمةٌ إلا أن يتهيأ بأجمل ما يقدر من الحلل والثياب 

كان يقدم الحج ويعتمر في ذي القعدة ويحل ويلبس تلك الحلـل والوشـي،              ":عمر

 )2("ويركب النجائب المخضوبات بالحناء، عليها القطوع والديباج، ويـسبل لِمتـه          

وكان عمر يرتدي البرود الرقيقة الطويلة المحبرة التي تكسو نعله كما يقول عـن              

  :نفسه

وررِقَاقَ الب نبِغِيسالم دِ  مِنرلَ الأُزوالَ فُضالنِّع و3( أَكْس(  

  :ويقول

ةِ ظِلُّهطِيرِ الملَى ظَهلٌ عقَلِي    ربحالم اءدالر نْها نَفَى عم ى4(سِو(  

فقد كان لعمر زي حضري يميزه عن غيره، فقد لبس الحريـر والثيـاب              

  :اليمنية كما قال على لسان إحدى صاحباته

   حتَّى أُتِيـلٌ  حجيِنَا رلِظَب  
  

         لَلُـهح انَـهكَّـةَ زلِ مأَه مِن  
  

   هبحسي هِ الخَزلَيع وغْدي  
  

  )5(ويروح فِي عصبٍ ويبتَذِلُـه      
  

وإذا كان عمر بن أبي ربيعة يلبس أحسن الثياب وأجملهـا لكـي يظهـر               

ت أكثر عناية بذلك    بالمظهر الحضري اللائق، فمن المؤكد أن المرأة الحجازية كان        

الجانب الشكلي الذي يعكس جمالها في أبهى صورة، فقد كانـت تخـرج لمقابلـة               

الرجال بثياب أكثر حضريةً من ثيابهم، وذلك لأن المرأة أشد اعتناء بأمور الزينة             

  : وأصاب حين قال- ذلك المعنى- من الرجل وقد أدرك عمر بن أبي ربيعة 

القِتَالُ عالقَّتْلُ و نَا،كُتِبلِ    لَيوالذِّي رنَاتِ جصحلَى المع6(و(  

اهتمت المرأة الحجازية بزيها فلبست الثياب الفاخرة الشفافة المستوردة من          

  :اليمن كما يقول عمر

                                          
 .189 الجاحظ، المحاسن والأضداد، ج ص )1(
 .، دار الفكر، بيروت3، ط159، ص 1 الأغاني، ج)2(
 .176 الديوان، ص )3(
 .94 نفسه، ص )4(
 .121، ص 1عبد االله عفيفي، ج) برود يمانية: العصب(، 366 نفسه، ص )5(
 .498 الديوان، ص )6(
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  )1(ذُيولُ ثِيابِ يمنَةٍ ومطَارِفِ    تُعفِّى علَى الآثَارِ أَن تُعرفَ الخُطَا

  :ويقول

حا منْهشَفَّ عنَدِيابِ  قَقٌ جحخِلالِ الس سِ مِنكالشَّم ي2(فَه(  

  :ويقول

  )3(وعلَيهِ الخَز والقَذُّ ووشْي الحِبراتِ

  :كما لبست صاحبة عمر الثياب المستوردة من بلاد الفرس كما يقول

  )4(صعدةُ فِي سابِرِي تَطَّرِد  إِنَّما ضلَّلَ قَلْبِي فَاجتَوى

ضروباً من الثيـاب  :"ست المرأة العربية الحجازية في عصر بني أمية       لقد لب 

مختلفاً فنونها وألوانها مما أخرجته مناسج اليمن وعمان والبحرين والشام والعراق،         

  .)5("وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل الهند

وكانت هذه الثياب المستوردة ثياب حضرية شفافة تظهر محاسن المرأة كما           

  :قال عمر

  )6(عنِ الشَّمسِ جلَّي يوم دجنٍ غَمامها    فَلَما التْقَينَا شَفَّ برد مخَفَّقُ

  :وقال

تُد كْبا الْتَقَى الراً لَمبثَو رِ   كَأَنقَم نشِفُّ عا يهلَيهِ  ع7(نِي(  

لديباج لبسن ا "لقد تفنن نساء الحجاز في اللبس فلبسن الثياب المستوردة كما           

  :، كما يقول عمر)8("والحرير والقطن والكتان

  )9(عيونَاً حور المدامِعِ نُجلاَ  قَد تَنَقَبن بِالحرِيرِ وأَبدينَا

                                          
رداء مربع من الخـز موشـى   (، يمنية منسوبة إلى اليمن، المطارف جمع مطرف وهو     465 الديوان، ص    )1(

 .112، ص 1انظر عبد االله عفيفي، ج) بالأعلام
 .، ومحقق جند ثوب منسوب إلى الجند416يوان، ص  الد)2(
 .121، ص 1، الحِبرات ضرب من الثياب كانت تجلب من اليمن انظر الفاسي، ج388 نفسه، ص )3(
 .سابري ضرب من الثياب نسبه إلى سابور الفرس. 322 الديوان، ص )4(
 .110، ص 1 عبد االله عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، ج)5(
 .219 الديوان، ص )6(
 .145 نفسه، ص )7(
 .42شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ص .  د)8(
 .498 الديوان، ص )9(
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  :ويقول

  )1(وفِي العتِيقِ مِن الديباجِ والقَصبِ  يرفُلْن فِي مطْرفَاتِ السوسِ أَوِنَةً،

  :ولبسن الخز كما يقول

 وطِ مِنرالميط وفِي الر فُلْنرلَى الكُثُبِ  م يا عنَهبحسيو 2(الخَز(  

  :وتارة تجمع صاحبة عمر بين الحرير والخز كما يقول

  )3(كِساآنِ مِن خَز دمِقْس وأَخْضر  فَقَامتْ إِلَيها حرتَانِ علَيهِما
أصـول الزينـة    " إن الطيب مـن      كما اهتمت صاحبة عمر بالطيب والعطر، إذ      

روى .  والعرب تحب في المرأة الجميلة أن تكون رائحتها جميلـة أيـضاً            )4("ودعائمها

، )5("لها جلد مع لؤلؤ رطب من رائحة المسك الأذفر        :"الجاحظ أن إعرابياً ذكر امرأةً فقال     

  وكان عمر بن أبي ربيعـة يحـب        )6("يتخذون الطيب ويكثرون منه   :"وكان أهل الحجاز  

الطيب والتطيب، بل قرن حسن المرأة وجمالها بطيب رائحتها، فالمرأة الجميلة عنده هي             

  :التي اقترن حسنها وجمالها بطيب رائحتها كما يقول

  )7(مِثْلَ السبِيكَةِ، بضةً مِعطَاراً  محطُوطَةَ المتْنَينِ أُكْمِلَ خَلْقُها

  :داتها كما يقولوصاحبة عمر هي التي يفوح طيبها من بين ل

  )8(مِثْلُ الغَمامةِ نَشْرها يتَضوع  فَإِذَا ثَلاَثٌ بينَهن عقِيلَةُ

  :وصاحبة عمر جميلة الجسم والعيون طيبة الرائحة كما يقول

  )9(كَمها الرملِ، بدنَاً، أَتْراباً  طَيباتِ الأَردانِ والنَّشْرِ، عِِينَاً 

                                          
ضـرب مـن    : الثوب لسان العرب مادة طرف، الـديباج      : يتبخترن، المطرف : ، يرفلن 428 الديوان، ص    )1(

 . الحرير
: الخز. 112، ص   1 واحد، انظر عبد االله عفيفي، ج      ، الريط ملاءة ذات لِفت واحد أي شق       430 نفسه، ص    )2(

 166وانظر ص   . 111، ص   1انظر عبد االله عفيفي، ج    . وبر دابة كالأرنب يشبه الحرير ي نعومته وملاسته       

 .160، 175وص 
 .111، ص 1انظر عبد االله عفيفي، ج) ثوب منسوج من حرير: دمقس (99 الديوان، ص )3(
 .116، ص 1 عبد االله عفيفي، ج)4(
 .124 الجاحظ، المحاسن والأضداد، ص )5(
 .42، ص 1شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ج.  د)6(
 .الفضة: السبيكة. ممدودتهما لسان العرب مادة حطط: محطوطة المتنين. 128 الديوان، ص )7(
 .187 الديوان، ص )8(
 .425 و481 و340، وانظر ص 411 نفسه، ص )9(
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  :وقال

لَسقٍجصِد لِسجاً    تْ مبطِينَاً وستْ حعم1(ج(  

تنوعت ألوان الطيب التي استخدمتها المرأة الحجازية فقد اسـتخدمت المـسك،            

والعنبر، والقرنفل، والرند، وأحياناً تجمع بين هذه الأنواع المختلفة لتدل علـى ثرائهـا              

  .وترفها

احبات عمر، فكثيـراً مـا      وكان المسك من أكثر أنواع الطيب استخداماً عند ص        

  :تفوح رائحة المسك من أردان صويحباته كما يقول

  )2(فَسرورها بادٍ لِمن يتَوسم   وتَضوعتْ مِسكَاً، وسر فُؤَادها

  :ويقول

  )3(تَضوع بِالمِسكِ السحِيقِ المشَارِقُ  إِذَا مسهن الرشْح أَو سقَطَ النَّدى

  :كما تتطيبن بالعبير أيضاً كما يقول

  )4(يمشِي يمِيد كَمِشْيةِ النَّشْوانِ    عبِقِ الثِّيابِ مِن العبِيرِ مبتَّلٍ

  :واستخدمن مع المسك ألواناً أخرى مثل العنبر كما يقول

مِن كالمِس حفُوي درِ   خَونْبالعا وانِهد5(أَر(  

  :ويقول

 كَان ؤْذَرٍلَقَدا بِجانَوب موتْفِي يح  رنْبعو كهِ سفِي هِ سِخَابلَي6(ع(  

  :وجمعن مع المسك العبير كما يقول

ربِيالع نانَهز قَد افِروات الطَّفَل  سغْتَنِمكِ مالمِس ع7(م(  

  :كما استخدمت صاحبة عمر مع المسك الكافور كما يقول

  )8(عبِقَاً بِها بِالجيبِ والأَردانِ     ومِسكَاً خَالِصاًوكَأَن كَافُوراً

                                          
 .439 الديوان، ص )1(
 .226 نفسه، ص )2(
 .465 نفسه، ص )3(
 .293 نفسه، ص )4(
 .171 نفسه، ص )5(
 .طيب لسان العرب مادة سكك: سك. لسان العرب مادة سخب. القلادة: السخاب. 165 نفسه، ص )6(
 .373 الديوان، ص )7(
 .165 نفسه، ص )8(
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  :واستخدمت مع المسك العنبر والكافور كما يقول

رنْبعو الذَكِي كالمِس عوتَضو  ركَافُو هشَاب ا قَدبِهيج 1(مِن(  

  :ومع العنبر يفوح من ثيابها القرنفل وريح اليلنجوج

  )2(ورِيح اليلَنْجوجِ والعنْبر  رنْفُلُ مِن جيبِهايفُوح القَ

لقد أكثرت صاحبة عمر من التطيب حتى أصبح عمر يعرف مكانها مـن             

  :رائحتها التي تنبعث منها كما يقول

  )3(لَها، وهوى النَّفْسِ الذِّي كَاد يظْهر   فَدلَّ علَيها القَلْب رياً عرفْتُها

ان البشير الذي يخبر عمر بقدوم صاحبته رائحتها المنبعثة منها في كل            وك

  :مكان كما يقول

  )4(رِيح لَها أَرِج بِكُلِّ فَضاءِ    جاء البشِير بِأَنَّها قَد أَقْبلَتْ 

لقد بالغت صاحبة عمر في استخدام العطور المختلفة، حتى غـدت أشـبه             

مختلفةً من العطور تفوح رائحتها في كل مكان كما         ببائع العطر الذي يحمل ألواناً      

  :يقول

  لَما أَلَمتْ بِأَصحابِي، وقَد هجعـوا،     
  

  حسِبتُ وسطَ رِحالِ القَومِ عطَّـارا       
  

  مِن طِيبِ نَشْرِ التِّي تَأَمتَك إِذْ طَرقَتْ
  

  )5(ونَفْحةِ المِسكِ والكَافُورِ إِذْ ثَـارا       
  

 كانت صاحبة عمر تحرص على زينتها فقد تزينت بالحلي المختلفة،           وكذلك

روى . وذلك لأن المرأة لا تكتفي بجمالها بل تضيف إلى ذلك الجمال جمالاً آخـر             

كانت من أجمل نساء عصرها، إلا أنها رفضت مقابلة عبيد          :"أن عائشة بنت طلحة   

  .)6("االله بن معمر التميمي قبل أن تتزين وتستعد للقائه

                                          
 .271 الديوان، ص )1(
 .173 نفسه، ص )2(
 .96 نفسه، ص )3(
 .468 ص  نفسه،)4(
 .122-121 نفسه، ص )5(
 ـ1404، مؤسسة الرسالة،    5 عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، ط          )6( م، 1984-هـ

 .138، ص 3ج
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 استخدام المرأة للحلي يصور رقيها ويعكس حضارتها، وعمر شاعر تلك إن

الطبقة المترفة صاحبة الرقي والحضارة، فجمال المرأة عنده مقرون بحسن ثيابها،           

وطيب رائحتها، وجمال حليها، وجميع صاحباته كن يتحلين بالحلي، وقلّ أن تكون            

 عاطلة عن الحلي إلا في      صاحبة عمر عاطلة عن الحلي، ولم يشر عمر إلى امرأة         

مواضعٍ أراد أن يثبت فيها أن صحابته جميلة وإن لم تتزين بالحلي، فهو يـشبهها               

  :بالريم إن كانت عاطلة عن الحلي كما يقول

  )1(رِيم: وإِن عطِلَتْ عثَيمةُ قُلْتُ  شَمس: إِذَا احتَفَلَتْ عثَيمةُ قُلْتُ

  :ة عن الزينةكما يشببها بالبدر إذا كانت عاطل

  )2(والبدر عاطِلَةً إِذَا تَتَجرد   شَمس النَّهارِ إِذَا أَرادتْ زِينَةً

وصاحبة عمر لا تتزين بالحلي لأنها غير جميلة فهي جميلة تزين الحلـي             

  :بجمالها كما يقول

  )3(واراوأَرتْنِي كَفَّاً تَزِين الس    ثُم قَالَتْ وسامحتْ بعد منْعٍ

 جمالاً حضرياً جديداً يجعلها تتفوق      - بتلك الحلي –فهي عندما تتزين تضيف     

على الظبي، فعمر يرى أن صاحبته تشبه الظبي لكنها تتفوق عليه بهذه الزينة التي              

  :تُتُقِنَها كما يقول مخاطباً ظبياً

  )4(ابِعارِيةٍ ولا عطُلٍ يداه    وأَنَّك عاطِلٌ عارٍ، ولَيستْ 

  :فَجِيد المرأة يفوق جيد الظبي بما وضع عليه من حلي وزينة كما يقول

نَقِيا ولُّهد القَلْب لَبس   نَظْم هلُوعالِ يدِ الغَز5(مِثْلُ جِي(  

إن صاحبات عمر قد بالغن في استخدام الزينة فقد تزين بالدر والياقوت كما             

  :يقول

نَهيدٍ زدٍ أَغْيبِجِيهِي    وتُ باقُويو رالد 6(خَالِص(  

                                          
 .257 الديوان، ص )1(
 .323 نفسه، ص )2(
 .15، ص 1، السوار تلبسه المرأة على معصمها، انظر عبد االله عفيفي، ج140 نفسه، ص )3(
 .484ان، ص  الديو)4(
 .242 نفسه، ص )5(
 .481 نفسه، ص )6(
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  :ويقول

  )1(غَزالاً تَحلَّى عِقْد در ويارقَا    تَعلَّقَ هذَا القَلْب لِلْحب معلَقَاً

  :كما تَزِين بِالقَرنْفُل والدر يقول

رالدالقَرنْفُل و ا مِنهوقَلَّد  سِخَاب مِن اً لَهاهاً، و2(سِخَاب(  

لقد غدت صاحبة عمر أكثر حضريةً من لداتها فهي تضع علـى ترائبهـا              

  :الزعفران، وعلى نحرها ولباتها الزبرجد والياقوت والمرجان كما يقول

  والزعفَرانِ علَى تَرائِبِهـا   
  

       ـرالنَّحـاتُ وشَرِقُ بِهِ اللَّب  
  

  وزبرجد ومِن الجمانِ بِهِ   
  

   كَأَنَّـه جمـر  سلْس النِّظَـامِ    
  

  وبدائِد المرجانِ فِي قَرنٍ   
  

     الـشَّذْرتُ واقُواليو رالد3(و(  
  

لقد أحسنت المرأة الحجازية استخدام الزينة حتى غدت منتظمة عليها كمـا            

  :يقول

  )4(هبِمع الزبرجدِ والياقُوتِ كَالشُّ   تَرى علَيهن حلَي الدرِ متَّسِقَاً

إن صاحبة عمر التي اهتمت بزينتها، وطيبها، وحليها، فعلت ذلك من أجل            

أن تضيف إلى جمالها جمالاً حضرياً يظهرها في ثوب جديد يلائم طبيعة الحيـاة              

كما أدركـت التطـور الـذي شـهده         . الحضرية الجديدة المفعمة بالثراء والترف    

 فبالغت في التنعم والدلال وفي      عصرها كما فطنت إلى التغيير الذي أصاب حياتها       

الاهتمام بالزينة والحلي حتى تكون أكثر اتساقاً مع عصرها، فكانت في ذلك كلـه              

  .أصدق صورةً للتعبير عن الثراء الذي مرق فيه الحجازيون

                                          
 .، اليارق السوار457 الديوان، ص )1(
 .القلادة: السخاب. 432 نفسه، ص )2(
 .141 نفسه، ص )3(
 .428 نفسه، ص )4(
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 المبحث الثاني

 الغناء في شعر عمر بن أبي ربيعة

 الـذين افتتنـوا     *لقد شغِف العرب بالغناء وشاع بينهم، خاصة أهل الحجاز        

مبعـث الغنـاء الأول،     :"، فكانت مكة والمدينة   )1(بالغناء وأعجبوا به إعجاباً شديداً    

ففيهما تردد بعد ذلك أول ألحان الموسيقا الحديثة لذلك العهد وهي الموسيقا التـي              

  .)2("تركت بعد ذلك طابعها على الموسيقا في جميع أرجاء الدولة الإسلامية

از تطوراً عظيماً وشاع بين الناس فتنوعت مدارسـه         تطور الغناء في الحج   

وانتشرت دوره، ومجالسه، ومنتدياته، تلك التي كـان النـاس يغـشونه للطـرب              

معبد وأساتذته ومدرسته بالمدينة، وكان ابـن سـريج والغـريض           "والسماع فكان   

  .)3("وأساتذتهما ومدرستهما بمكة

سـائب  "غنيات فكان فيهـا     هذا وقد كانت المدينة مكتظة بدور المغنيين والم       

خاثر، ومعبد بن وهب، وابن عائـشة، وطـويس، والـدلال، وعـزة المـيلاء،               

ابن مـسجح،   "، وكانت مكة مكتظة بالمغنيين والمغنيات أيضاً فكان فيها          )4("وجميلة

  .)5("وابن محرز، وابن سريج، والغريض، وابن مشعب، وسلامة القس

                                          
لم نتعرض هنا لحكم الغناء ورأي الفقهاء فيه، وحسبنا أن نبين أن الغناء قد راج وشاع فـي الحجـاز وأن                      *

نوا يبيحون الغناء ويقبلون عليه، أما ما دون ذلك فهو لا يعنينا في شيءٍ ومن أراد أن يتوسع في                   الحجازيين كا 

، ط دار   99، ص   2الغزالي، إحياء علـوم الـدين، ج      : حكم الغناء ومذهب السلف وآراء العلماء فيه فليراجع       

م، 1961بيـروت،   ، ط دار مكتبـة الحيـاة        715، ص   2المعرفة للطباعة والنشر، والراغب الأصـبهاني، ج      

، 4، ط دار الكتاب العربي، والنويري نهايـة الأرب، ج         9، ص   6وليراجع أيضاً ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج       

 .م، ط دار الكتب166-133ص 
 .م1925، ط دار الفكر، بيروت، 332-331 انظر الجاحظ، كتاب التاج في أخبار الملوك، ص )1(
 .121 البهبيتي، ص )2(
 . نفس الصفحة)3(
، 3، ج 209، ص   2، ج 36، ص   1وانظر بالترتيب الأغـاني، ج    . ، ط دار الكتب   321، ص   8 الأغاني، ج  )4(

 ).بتصرفٍ (186، ص 8، ج161، ص 17، ج269، ص 4، ج27ص 
 334، ص   8، ج 321، ص   4، ج 359، ص   2، ج 248، ص   1، ج 248، ص   1، ج 248، ص   1 نفسه، ج  )5(

 ).بتصرفٍ(
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إذا أعجـزك أن    :"ازيين حتى إنه قيل   كان للغناء عظيم الأثر في نفوس الحج      

  .)1("تطرب القرشي فغنه غناء ابن سريج في شعر ابن أبي ربيعة فإنك ترقصه

هذا وكان عمر بن أبي ربيعة حجازي المولد والنشأة، فقد نشأ وترعرع في             

الحجاز، فدينه في السماع دين حجازي فكان يحب السماع ويقبل عليه أنَّى وجـده،   

ر عظيم في نفس عمر وفي شعره، فكثيراً ما كان صوت القَينَة يهيج             وكان للغناء أث  

  :أشواقه ويلهب أحاسيسه حتى وهو محرِم كما يقول

      ـهجهِيالُ يزلاْ ي الُ قَلْبِكا بم  
  

  ــقَامس هِنغِــب اقِــبوع ذِكَــر  
  

  ذِكْر الَّتِي طَرقَتْك بِين ركَائِبٍ
  

   رِههشِي بِمِزتَم   امـرأَنْتَ ح2(ا و(  
  

  :ويزعم أن القيان يهيجن دواعي الصبابة إذا ضربن على الدف كما يقول

     اتِ القُلُـودـرب مِن نجيهي  
  

  بِ شَوقَاً إِذَا ما ضـربن الـدفُوفَا         
  

  إِذَا ما انْقَضى عجب لَم يزلَـ
  

 ـ         )3(اـن يدعون لِلَّهوِ قَلْباً ظَرِيفَ
  

ثم إنه يعتبر السماع من المكرمات التي يفخر بها، فعنـدما شـاب رأسـه               

وضحكت أم نوفل منه ذكّرها بشبابه الغض وما كان يجتنـي فيـه مـن لـذاتٍ،                 

كاجتماعه بالحسان والنظر إليهن والحديث معهن، والسماع إلى القينة فهو يساوي           

  :بين لذة الاجتماع بالحسان وسماع القينة كما يقول

  فَاهتَصرنَا مِن الحدِيثِ غُصونَاً   
  

  حيثُ لاْ يجتَنِى، لَعمرك، جـانِي       
  

ــثُ  عةً أَبــار ــوراً، وتَ   ذَاك طَ
  

  )4(القَينَةَ وهنَاً بِالمِزهرِ الحنَّـانِ      
  

كما أنه يدعو من يفاخره إلى سماع الغناء من جارية أو من معبد لأن ذلك               

  :متعةً لنفسه من الفخر كما يقولأكثر ) حسب رأيه(

  )5(مِما نَطَقَتْ بِهِ وغَنَّى معبد    دع ذَا ورح بِفَنَاءِ خَودٍ بضةٍ

  :ولعظم أثر الغناء في نفسه يقول

                                          
 .284، ص 1 الأغاني، ج)1(
 .401 ص  الديوان،)2(
 .471 نفسه، ص )3(
 .290 نفسه، ص )4(
 .491 نفسه، ص )5(
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  )1(وقُمرِيةٍ ظَلَّتْ علَى الأَيكِ تَسجع  يذَكِّر تَاها كُلُّ تَغْرِيدِ قَينَةٍ

  :محبوبته سماع صوت المنشد كما يقولويجعل موعده لوداع 

  )2(إِذَا جِئْتُكُم نَاشِداً ينْشُد    وآيةُ ذَلِكِ أَن تَسمعِي

ويعتبر الغناء من النعم التي يحسد عليها، فعندما قدم الكوفة سـمع قينتـين              

  :لابن هلال فقال

      كُملَـيتُ عا نَفِسابِلَ ملَ با أَهي  
  

   ثَـلاَثَ خِـلالِ    مِن عيشِكُم إِلاّ    
  

  ماء الفُراتِ، وطِيب لَيلٍ بارِدٍ،
  

  )3(وسماع منْشِدتَينِ لابنِ هِـلالِ      
  

وله أبيات يعاتب فيها مغنية ويتهمها بسوء الظن مداعباً لها ومظهراً حبـه             

  :إياها يقول فيها

  أَصبح القَلْب مستَهاماً معنَّى   
  

      ـوأَس إِ النَّـاسِ ظَنَّـا    بِفَتَاةٍ مِـن  
  

    وكَتْ العرحا، واً لَهموقُلْتُ ي  
  

  :د بِمِــضرابِها فَغَنَّــتْ وغَنَّــى  
  

  لَيتَنِي كُنْتُ ظَهر عودِكِ يوماً  
  

  )4(فَإِذَا ما احتَضنْتِنِي كُنْتُ بطْنَـا       
  

شـعر  إن النهضة الغنائية التي شهدتها الحجاز كان لها أثـر عظـيم فـي       

الحجازيين، خاصة الغزليين إذ تغير شعرهم شكلاً ومـضموناً، فبجانـب الـشعر             

ظهر ما يعرف بالشعر الغنائي الذي كان زعيمه عمر بن أبـي ربيعـة،              . التقليدي

  : في الآتي*وتنحصر سمات الشعر الغنائي عند عمر بن ربيعة

  : تَنَكَّب عن المديح والهجاء-1
ناء لا تدور حول المديح أو الهجـاء، إذ لا          إن القصائد التي كانت تكتب للغ     

يتناسب الغناء مع هذين الغرضين، ثم إن معظم شعراء الحجاز الغزليين كانوا من             

أسرٍ ذات مجدٍ وسؤددٍ، فهم قرشيون يرون أنهم أحق وأجدر بالمديح، لذلك لم ولن              
                                          

 .181 الديوان، ص )1(
 .309 نفسه، ص )2(
 .376 نفسه، ص )3(
 .502 نفسه، ص )4(
 قلنا عمر ولم نقل عند الشعراء الغزليين حتى نهتدي إلى قواعد نظرية نعممها على شعره ونطـرد الـشاذ                     *

 مع أضرابه من الغزليين إلا في اليسير من هذه السمات، ثم إن عمر زعيم               منها، وإن كان عمر لا يكاد يختلف      

 .الشعر الغنائي الذي ظهر في الحجاز
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 يمنعك  ما:"يمدحوا أحداً فقد روى أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن أبي ربيعة             

  .)1("إني لا أمدح الرجال، إنما أمدح النساء: قال! من مدحنا

أما الهجاء فإنه لا يتناسب مع طبائعهم فقد ترفعوا عن الإسـفاف والـسب              

يعبر عن عواطفهم الخالصة، وسرعان ما يسمع به المغنون         :"والقذف وكان شعرهم  

، ومـا يـدل علـى       )2(" به والمغنيات أو يسمِعونه لهم، فيقبلوا على غنائه أو الترنم        

أن الحزين الكناني لقي عمر بـن       :"ترفعهم عن الهجاء ما رواه أبو الفرج فقد ذكر        

  :أبي ربيعة وكان بلغه أن امرأة أصابت ثنيتيه فاسودتا فقال يعيره بذلك

  ما بالَ سِنَيِك أَم ما بالُ كَسرِهِما
  

  أَهكَذَا كُسِرا فِـي غَيرِمـا بـأْسِ         
  

  حةٌ مِن فَتَـاةٍ كُنْـتَ تَأْلَفَهـا       أَنَفْ
  

  أََم نَالَها وسطْ شُربٍ صدمةِ الكَأْسِ  
  

  :فإنك لا تحسن أن تقول! اذهب اذهب ويلك: فقال له عمر

ا تَعِدتْنَا مزاً أَنْجتَ هِنْدلَي  
  

      ـدا تَجنَا مِمشَفَتْ أَنْفُس3("و(  
  

 بأبيات فيها هجاء إلا أنه أضرب عن        وكنا نتوقع أن يرد عمر على الحزين      

ذلك لأن الهجاء لا يناسب طبعه الرقيق، كما لا يتناسب مع السماحة والسؤدد التي              

  .كانت تعتلج في صدره

  : حصر شعره في الغزل-2
وهو من أبرز السمات وضوحاً فـي شـعره وذلـك لأن الغـزل أبـرز                

 أهم موضوعات   تخصص عمر في فن الغزل وهو     "موضوعات الشعر الغنائي وقد     

الشعر الغنائي في عصره وشعره في هذا الجانب يعتبر طُرفاً خالصة في جمـال              

 ولاشك أن عمر كان يدرك أن معظم شعره سيغنى بل إنه كان يريد له               )4("موسيقاه

ذلك فحصره في الغزل إذ يتناسب مع الغناء، وشعره أكبر شاهداً على ذلك فديوانه              

  .أي غرضٍ آخركله في الغزل وهو صِفْر من 

                                          
 .،  ط دار الفكر61، ص 1 الأغاني، ج)1(
 .102 الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، ص )2(
 ).بتصرف(، ط دار الفكر 165، ص 1 الأغاني، ج)3(
 .121 في المدينة ومكة، ص  الشعر والغناء)4(
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  : تخيره للأوزان التي تناسب الغناء-3
نلاحظ أن أكثر البحور دوراناً في الشعر الجاهلي وفـي صـدر الإسـلام              

اللذان –تراجعت عما كانت عليه عند شعراء الغزل الحجازيين، فالطويل والبسيط           

كانا يحتلان نصف الشعر الجاهلي، واللذان ظلا على رئاسة الأوزان حتى صـدر             

 تراجعا عند عمر وأصبح الخفيف على رئاسة        - سلام وعند أكثر شعراء البادية    الإ

أوزانه، وهي نسبة لم ينلها من قبل، ثم يأتي الطويل بعد الخفيف، ثم الكامل، ثـم                

البسيط، ثم الرمل، ثم المتقارب، ثم الـوافر، ثـم مجـزوء الهـزج، ومجـزوء                

  ...).الكامل

  لماذا أكثر عمر من بحر الخفيف؟وهنا سؤالٌ لابد من الإجابة عليه وهو 

للخفيـف جزالـة    "يبدو أن ذلك كـان لخـصوصية الخفيـف وذلـك لأن             

كثير الاستعمال بين شعراء ربيعة والحيرة تجده في شعر         "، ثم إنه كان     )1("ورشاقة

 يقـول عبـد االله   )2("المهلهل والحرث بن عبـادة وعـدي بـن زيـد والأعـشى            

دمه فيها، وكثرة ما نظمـه الجـاهليون        ولرسوخ الخفيف في الحضارة وق    :"الطيب

المشارقة فيه، صار من بحور الشعر المقدمات عند إسلامي الحجاز بـل صـار              

  .)3("البحر الأول بلا ريب

إذن الخفيف بحر حضري يناسب الغناء الحديث الذي ظهر في الحجاز مما            

جاء عمر بن أبـي ربيعـة وأضـرابه         :"جعل عمر يكثر منه يقول عبد االله الطيب       

أكثروا من هذا البحر واتخذوا من وزنه الرصين القوي ذي الرنـة الملنخوليـة              ف

مركباً لكلامهم الناعم المرقق أكسبه موسيقا حية تجل من رتابة الـسريع، وتعثـر              

الأحذ، وتكسر المنسرح وتثنيه، وتصبغ غزل الرجال في النساء بما هو حقه مـن              

  .)4("فحولة في تأتٍ وتلطف

  :ذي غنى به المغنون قولههذا ومن خفيف عمر ال
                                          

، 2 القرطاجني أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت محمد الحبيب بن الخوجة، ط               )1(

 .269م، ص 1981دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .، دار الفكر1، ط192، ص 1 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج)2(
 . نفس الصفحة)3(
 .193، ص 1 ج نفسه،)4(
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    ،كَـارالإِد نَكيع مالنَّو نَعم  
  

  ارد نْكبٍ شَطَّتْ بِهِ عبِيح مِن  
  

  ولَقَد قُلْتُ زاجِـراً لِفُـؤَادِي     
  

       ـاردِجا الأزهبح نع اهنَه لَو  
  

  صاحِ أَقْصِر فَلَستَ أَولَ إِلْفٍ
  

  )1( الأَقْـدار  قَد عداه عن إِلْفِهِ     
  

  :وقوله

  :كَتَبتْ تَعتِب الرباب، وقَالَتْ
  

  قَد أَتَانَا ما قُلْتَ فِي الأَشْـعارِ        
  

  سادِراً عامِداً تُشَهر باسمِي   
  

  )2(كَي يبوح الوشَاةُ بِالأَسـرارِ      
  

        نه فـي   مجال الشاعر في الكامل أفسح م     "أما الكامل فقد أكثر منه عمر لأن

أكثر بحور الشعر جلجة وحركات وفيه لون خاص من الموسيقا          " كما أنّه    )3("غيره

يجعله إن أريد به الجد فخماً جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر، ويجعله إن أريد بـه                

 ومن  )4("إلى الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة حلواً مع صلصلة الأجراس           

  :شعره في الكامل قوله

جِي عوعربلِّمِي جفَس لَي  
  

  فِيم الصدود وأَنْتُم سـفْر؟      
  

    ا نَلْتَقِي إِلا ثَلاثَ مِنَىم  
  

      نَنَا النَّفْـريقَ بفَرتَّى ي5(ح(  
  

  :وقوله

  يا عمر حم فِراقُكُم، عمرا،
  

  وعدلْتِ عنَّا النَّأْي والهجرا     
  

  لِفْتُ بِهـا  إِحدى بنِي أَودٍ كَ   
  

  حملَتْ بِلاَ تِرةٍ لَنَا وتْـرا       
  

كُمــبــتُ حببــا أَحااللهِ مو  
  

  )6(لاْ ثَيباً خُلِقَتْ ولاْ بِكْـرا       
  

                                          
 .164 الديوان، ص )1(
 .444، 384، 138، 136، 134وانظر ص . 136 نفسه، ص )2(
 .268 منهاج البلغاء، ص )3(
 .، دار الفكر2، ط246، ص 1 المرشد، ج)4(
 .167 الديوان، ص )5(
، 155،  143،  141،  129،  127، وشعر عمر في الكامل كثير انظر الـديوان ص           153-152 نفسه، ص    )6(

156 ،168 ،187 ،188 ،206 ،327 ،329. 
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يـصلح  "بجانب الخفيف والكامل أكثر عمر أيضاً من الـوافر لأن الـوافر             

رقة الغزليـة   للأداء العاطفي سواء كان ذلك في الغضب الثائر والحماسة أو في ال           

  : ومن شعر عمر الغنائي في الوافر قوله)1("والحنين

  تَقُولُ، وعينُها تُذْرِي دموعاً
  

  :لَها نَسقٌ علَى الخَدينِ تَجرِي      
  

  أَلَستَ أَقَر من يمشِي لِعينِي    
  

  وأَنْتَ الهم فِي الدنْيا وذِكْرِي؟      
  

 ـ    مةٌ فِياجح ا لَكنَا  أَميا لَـد  
  

  )2(تَكُن لَك عِنْدنَا حقّاً فَـأَدرِي       
  

مستحـسناً عنـد    " وكان   )3("لين وسهولة "ولما كان بحر الرمل ترنمي وفيه       

 أكثر منـه عمـر      )4("العامة والأطفال كما كان مستحسناً عند أهل الشراب والغناء        

 )5("لأحوص وعمر إن الغنائيات الرمليات كانت كثيرة بالحجاز أيام ا       "وأضرابه بل   

  :ومن أمثلة ذلك قول عمر

  مر بي سِرب ظِباءٍ 
  

ــاءِ   ــاتٍ مــن قُب ائِحر  
  

  زمراً نَحو المصلَّى
  

  )6(مسرِعاتٍ في خَـلاَءِ     
  

مضطرد التفاعيـل منـساب طبلـي       : بسيط النغم "أما المتقارب فإنّه بحر     

س الألفاظ وسرد للأحـداث     الموسيقا ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات وتلذذ بجر        

  : لذلك أكثر منه عمر وذلك مثل قوله)7("في نسق مستمر

     ـهبشَـفَّنِي ح نبِنَفْسِي م  
  

        ظَـاهِر ـاطِنب ـهبح نمو  
  

  ومن لَستُ أَصبِر عن ذِكْرِهِ
  

       ـابِرذِكْرِنَا ص نع ولاْ ه8(و(  
  

                                          
 .، ط دار الفكر332، ص 1 المرشد، ج)1(
 .462، 460، 449، 223، 195، 194وانظر ص . 135 الديوان، ص )2(
 .269 منهاج البلغاء، ص )3(
 .، ط دار الفكر118، ص 1 المرشد، ج)4(
 . نفسه)5(
 .388، 205، 198، 196، 195، 152، 142، 141وانظر ص . 376 الديوان، ص )6(
 .، ط دار الفكر269، ص 1 المرشد، ج)7(
 .443، 175، 174، 172، 131وانظر ص . 116 الديوان، ص )8(
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ستخفه شعراء الغزل الحجازيون    أجل يسره وسهولته هذه ا    "أما السريع فمن    

" المـشاغبات "أمثال ابن أبي ربيعة والعرجي وأكثر ما نظموا فيـه مـن قبيـل                

  .)1("الغزلية" المشاغلات"و

والذي قدمناه من إكثار عمر من أوزانٍ معينة يدل على تأثره بالغناء وقـد              

شعر عمر بـن    وتنوع الأوزان في    :"تنبه النقاد إلى ذلك الأمر وبينوه يقول البهبيتي       

أبي ربيعة ظاهرةٌ بينةٌ واضحةٌ وهو أثر من آثار ارتباط شعره بالغناء فلـم يغـن                

إن المغنيين كانوا   "، ويقول شوقي ضيف     )2("بشعر شاعر بمثل ما غُنِّى بشعر عمر      

يقبلون على الأوزان الخفيفة ويطلبونها مما جعل أصحاب الـشعر الغنـائي فـي              

ن الطويلة مثل الطويل والكامل ويقبولن علـى  عصرهم يهجرون إلى حد ما الأوزا   

  .)3("الأوزان السهلة من مثل الوافر والخفيف والرمل والمتقارب والهزج

يبدو أن الذي دفع بعض النقاد إلى قولهم إن عمر تأثر بالغناء هـو كثـرة                

الأوزان الخفيفة في شعره، وذلك لأنهم يزعمون أن الأوزان الشعرية تتلاءم مـع             

ئد، ومن ثم الأوزان الخفيفة تتلاءم مع الغناء، يقول عبد االله الطيب            أغراض القصا 

  .)4("أغراض الشعر المختلفة تتطلب بحوراً بأعينها"في ذلك 

عبـد االله الطيـب، وشـوقي       (هذا وقد رفض عبد القادر القط ما ذهب إليه          

من قولهم إن الغناء أثر في موسيقا عمر فهو يعترف بأن الغناء            ) ضيف والبهبيتي 

لا جدال في أن الشعر قد تأثر بالغناء، كما تأثر الغناء           :"أثر في شعر عمر إذ يقول     

دون أن  :" إلا أنه يرى أن الأثر لم يكن في الأساليب والموسيقا فيقـول              )5("بالشعر

 ويـزعم أن عمـر      )6("توثر تأثيراً مباشراً في صور الشعر وأسـاليبه وموسـيقاه         

روا في الغناء عند كتابتهم الشعر يقول فـي         وأضرابه من الشعراء الغزليين لم يفك     

والحق أننا نظلم عمر وسائر الشعراء الذين اتصلوا بالغناء وغنى المغنـون            :"ذلك

                                          
 .، ط دار الفكر153، ص 1 المرشد، ج)1(
 .146 تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، ص )2(
 .113 الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص )3(
 ).بتصرف(ط دار الفكر ، 72، ض 1 المرشد، ج)4(
 ).ت.د(، ط دار المعارف، القاهرة 248عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، ص .  د)5(
 .248 نفسه، ص )6(
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أشعارهم، حين نصورهم كأنهم مؤلفوا أغاني، يفكرون فـي مقتـضيات الألحـان             

  .)1("والغناء وهم ينظمون أشعارهم

سـيقا عمـر، وقولـه إن       لقد أخطأ القط في قوله إن الغناء لم يؤثر في مو          

  .المغنيين لم يقتصروا على البحور الخفيفة

هذا وربما ضلل القط وأوقعه في الخطأ بعض العبارات التي أوردها شوقي            

فقد بالغ شوقي ضيف في حديثـه       . ضيف في حديثه عن أثر الغناء في شعر عمر        

 كمـا   مع المغنيين، ) فرقة(عن تأثر عمر بالغناء، إذ صور عمر كأنه يشكل جوقة           

أنه بالغ في زعمه أن عمر أقبل على الأوزان الخفيفـة، وأنـه اسـتجاب لنـداء                 

، ويفهم من )2(المغنيين، فجزء الأوزان الطويلة، ونظم على الأوزان السهلة البسيطة

كلام شوقي ضيف أن عمر هجر الأوزان الطويلة، ونظم علـى الأوزان الخفيفـة              

والحق أن نعت بعض الأوزان     :"ى أن يقول  لأنها تصلح للغناء، وهذا ما دفع القط إل       

، والخطأ الذي   )3("بالسهولة أو الخفة أو القصر على إطلاقه يقبل كثيراً من المناقشة          

وقع فيه القط هو ظنه أن النقاد الذين زعموا أن عمر أكثر من البحـور الخفيفـة                 

شاد، البيت من الشعر في مجال الإن     :"يعنون بالخفة عدد الحركات والسكنات، فيقول     

والغناء لايقاس طوله أو خفته أو سهولته بمجرد وزنه العروضي وعدد ما به من              

 ثم إنه رفض الحجة القائلة إن المغنيـين تخيـروا           )4("تفعيلات وحركات وسكنات  

إن المغنيين لم يقتصروا على اختيـار الأوزان القـصيرة          :"الأوزان الخفيفة فيقول  

، وأورد أبياتـاً    )5(" من أوزانه الطويلـة    والمجزوءة من شعر عمر، بل تغنوا بكثير      

، وكـان القـط     )6("الطويل، والخفيف، والكامل  "لعمر تغنى بها المغنون وهي من       

  .يبتهج كثيراً بإكثار عمر من الطويل

                                          
 .248في الشعر الإسلامي والأموي، ص ) 1(
 .114 الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص )2(
 .241 في الشعر الإسلامي والأموي، ص )3(
 .241 نفسه، ص )4(
 .242 نفسه، ص )5(
 ).بتصرفٍ (245-242 انظر نفسه، ص )6(
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لقد أخطأ القط فيما ذهب إليه من قوله إن طول البحر أو قصره لا يقـاس                

 إليه، وإنمـا كـلام النقـاد        بالوزن العروضي، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بما ذهب        

فهنالك بحور تصلح   . ينحصر في ملائمة الوزن العروضي للغرض الذي كُتِب فيه        

ثم إن ملائمة البحر للغـرض      . للجد، وهنالك بحور تصلح للغناء، وإلى غير ذلك       

وإذا أردت أن تعمـل     :"الشعري أمر نبه إليه قدماء النقاد فأبو هلال العسكري يقول         

اني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك واطلب لهـا           شعراً فاحضر المع  

ولما كانت أغراض الشعر    :"، ويقول حازم القرطاجني   )1("أوزاناً يتأتي فيها إيرادها   

شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها              

ر، وجب أن تحاكي تلـك      ما يقصد به إليها والتفخيم وما يقصد به الصغَار والتحقي         

  .)2("المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس
إذن تَأَثَّر عمر في شعره بالغناء فمال إلى الأوزان الخفيفة، وهذا لا يعنـي أنـه                

أهمل الأوزان الطويلة، ومن الخطأ أن نعتقد أن شعر عمر كله كُتب ليغَنى وما أحـسب                

 عمر بالغناء أرادوا ذلك، ومما ينبغي أن نُنَبه إليه هنا أن            أن النقاد الذين ذهبوا إلى تأثر     

  :عمر في استخدام الأوزان كانت له طريقتان، وهما

أن يعمِد إلى البحور الطويلة وذلك عندما يورد غزلـه مـورداً            : الطريقة الأولى 

بير ع غزله التع  وجاداً، فإنه حينئذٍ يفخم حبه ويختار له لغة رصينة جزلة، ويكون موض           

عن الحب الصادق، وإظهار اللوعة والحرمان، وهو في ذلك يقترب من العذريين وذلك             

  :كقوله من الطويل

  أَمِن رسمِ دارٍ دمعك المتَرقْـرِقُ   
  

  سفَاهاً، وما استِنْطَاقُ ما لَيس ينْطِقُ؟  
  

  ذَكَرتُ بِهِ ما قَد مضى، وتَذَكُّرِي  
  

   سراً، وببِيقُ    حـشَوا يارِ، مِمالد 3(م(  
  

  :وكقوله من الطويل أيضاً

  أَرِقْتُ ولَم يمسِ الذِّي اشْتَهِي قُربـا      
  

  وحملْتُ مِن أَسماء إِذْ نَزحـتْ نُـصبا         
  

                                          
 أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتين، ت علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو                    )1(

 .139م، ص 1952-هـ1137، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1الفضل إبراهيم، ط
 .266 منهاج البلغاء، ص )2(
 .454، ص  الديوان)3(
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  لَعمركِ ما جاوزتُ غُمدان طَائِعـاً     
  

  )1(وقَصر شَعوبٍ أَن أَكُون بِها صـبا        
  

  :وقوله من الطويل أيضاً

  خَلِيلَي مرا بِي علَى رسمِ منْزِل،
  

  وربعٍ لِشَنْباء ابنَةِ الخَيرِ محوِلِ      
  

  أَتَى دونَه عصر، فَأَخْنَى بِرسمِهِ    
  

  خَلُوجانِ مِن رِيحٍ جنُوبٍ وشَمأَلِ  
  

  وبدلَ بعد الحي عينَـاً سـواكِنَاً      
  

  )2(وخَيطَ نَعامٍ بِالأَماعِزِ همـلِ      
  

  :وكقوله من البسيط

  دار الّتِي قَادنِي حـين لِرؤْيتِهـا      
  

         رنِ الفَتَـي القَـديإِلى الح دقُوي قَدو  
  

  خَود تُضِيء ظَلام البيتِ صورتُها
  

       ـرالحِنْدِسِ القَم ظَلام ضِيءا ي3(كَم(  
  

دما ينظم على البحور الطوال يركب مركب الجد، ويـرد مـورد            فعمر عنَ 

العذريين، فتظهر حرارة الشوق ولوعة الصبابة في شعره، كمـا تظهـر الآهـة              

الـذي علـى    (الحزينة والدمعة المسكوبة، وهو في ذلك كله لا يريد لهذا الـشعر             

  .أن يغَنَّى) البحور الطوال

لبحور ويورد غزلـه مـورد الهـزل        أن يعمِد إلى قصار ا    : الطريقة الثانية 

والظرف والمزاح، فيصور مغامراته الليلية، ولقاءه بالحسان، وحديثه معهن، كمـا          

ينقل حديث الحسان مع بعضهن، ويختار لذلك المنحى لُغةً سهلةً تقترب من لغـة              

  :الخطاب اليومي، كقوله من الخفيف

  لا تَلُمنِي عتِيـقٌ، حـسبِي الـذِّي بِـي         
    

  )4(ي يا عتِيقُ ما قَد كَفَـانِي      إِن بِ   
  

  :وكقوله من الكامل

  لَيتَ المغِيرِي العـشِيةَ أَسـعفَتْ     
  

  دار بِــهِ لِتَقَــاربِ الأَهــواءِ  
  

  إِذْ غَاب عنَّا من نَخَاف وطَاوعتْ
  

  )5(أَرض لَنَا بِلّذَاذَةٍ وخَـلاءِ      
  

                                          
 .418 الديوان، ص )1(
 .ريح خلوج أي شديد الحركة: خلوج. 386-367 نفسه، ص )2(
 .ليل شديد الظلمة: حندس. 111 نفسه، ص )3(
 .300، 296، 294وانظر ص . 291 نفسه، ص )4(
 .468-467 نفسه، ص )5(
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أي اللغة التي يتخاطب بها     (ليومية  ويكثر في ذلك المنحى من لغة الخطاب ا       

  :وذلك مثل قوله من الخفيف) الناس

  قَد صدقْنَاك أَن سأَلْتَ، فَمن أَنْتَ
  

  )1(عسى أَن يجر شَأْن شُـؤُونَا       م
  

وفي نقله لحوار صاحباته ينقل حوارهن دون أن يكون له تدخل من صـقل              

ر أكبر قاموساً لحفظ لغة الخطـاب       وصياغة شعرية، وشعره من هذه الناحية يعتب      

  :التي كانت سائدة في عصره، وأمثلة ذلك كثيرة في شعره، مثل قوله من الكامل

  لِربي الشُّكْر، هذِي لَيلةُ: قَالَتْ
  

  )2(نَذْراً أُؤَديـه لَـه بِوفَـاءِ        
  

  :وكقوله من الهزج

ــالرئْمِ  ــوراءِ كَ ا حهــد ــاةٍ عِنْ ــتْ لِفَتَ   وقَالَ
  

  )3(أهو يا أُخْتُ بِااللهِ الذِّي لم يكْنِ عن إِسـمِي         
  

وتظهر لغة الخطاب في إكثاره من استخدام القسم في شعره كصنيع الناس            

  :في حياتهم وذلك مثل قوله من الكامل

  بِااللهِ زرنَا إِن أَردتَ وِصالَنَا،
  

      روـأْمم ماً كُلُّهأُنَاس ذَراح4(و(  
  

  :الرملوقوله من 

  عمرك االلهَ أَمـا تَرحمنِـي     
  

        ـرجح ى مِنأَقْس كلَنَا قَلْب 5(أَم(  
  

  :وكقوله من الخفيف

  :فاستُفِرتْ لِقَولِهِ، ثُـم قَالَـتْ     
  

  )6(لا وربي يا بكْر ما كَان مِمـا         
  

  

                                          
 .301 الديوان، ص )1(
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 المبحث الثالث

 الحج في شعر عمر بن أبي ربيعة

بيعة يفوت فرصة تمكنه من لقاء المرأة أو الحـديث          لم يكن عمر بن أبي ر     

معها، لهذا كان موسم الحج عنده موسم الاجتماع بالنساء والحديث معهن والنظـر             

لم يكن ابن أبي ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض            :"إليهن، يقول طه حسين   

اب إذْ همه   ، ويعترف عمر بأنه لا يريد من الحج الجزاء أو الثو          )1("إسلامي للجمال 

  :ومناه من الحج اللهو والعبث كما يقول

  يقْصد النَّاس لِلطَّوافِ احتِساباً
  

  )2(وذُنُوبِي مجموعةٌ فِي الطَّـوافِ      
  

فموسم الحج من الأوقات المحببة لنفسه، إذ فيه يجتمع بالنساء ويلهو معهن،            

ن الثياب، ويتطيب بأحـسن     ولأجل ذا كان يستعد لاستقبال ذلك الموسم فيلبس أحس        

كان عمر يقدم ويعتمر في ذي القعدة، ويحل ويلبس         :"أنواع الطيب، يقول أبو الفرج    

تلك الحلل والوشي، ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عليها القطوع والـديباج،           

محرمـات، ويتلقـى    ) ذات عـرق  (ويسبل لِمته، ويلقى العراقيات فيما بينه وبين        

  .)3("ويتلقى الشاميات إلى الكديد) مر(المدنيات إلى 

إذن موسم الحج عند عمر معرض للجمال وليس فريضةً يؤديهـا كـسائر             

  :الناسِ، ويصرح بأن غاية ما يتمناه من الحج أن يلتقي بصاحبته كما يقول

  فَما إِن لَنَا فِي أَهلِ مكَّةَ حاجةُ
  

        بـلِنَا الأَرصو تِ مِنيقَض إِناكِ، و4(سِو(  
  

ولأجل ذلك يتمنى أن يكون الحج فريضةً على الناس يؤدونها كل شـهرين             

  :كما يقول

  لَيتَ ذَا الحج كَان حتْماً علَينَا     
  

  )5(كُلَّ شَهرينِ حجةً واعتِمـارا      
  

  :إن موسم الحج كان يمكِّن عمر من لقاء صاحباته كما يقول

                                          
 .309، ص 1 حديث الأربعاء، ج)1(
 .107، ص 4 ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج)2(
 .158، ص 1 الأغاني، ط دار الفكر، بيروت، ج)3(
 .420 الديوان، ص )4(
 .393 نفسه، ص )5(
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ح نوميا لَنَا المهرسيتَّىو  
  

      رطْنِ مِنَى تَـسِيا بِبنَاه1(لَقِي(  
  

  :ويقول

  ا نَلْتَقِي إِلاَّ ثَلاثَ مِنىم  
  

      نَنَا النَّفْـريقَ بفَرتَّى ي2(ح(  
  

لقد أدرك عمر أن الحج فرصةٌ كبيرةٌ للقاء بالمرأة، لهـذا كـان لا يفـوت                

قدومها إلى الحج كما    فرصة تمكنه من النظر إلى المرأة، فكان يتربص بالمرأة منذ           

  :يقول

  نَظَرتْ عينَي إِلَيها نَظْرةً
  

      نمطْنِ يب اجِ مِنجبِطَ الحهم  
  

  موهِنَاً تَمشِي بِها بغْلَتُها   
  

       ثُكَـن جالح مِن نثَانِي3(فِي ع(  
  

  :ولا يتحرج من النظر إلى المرأة وهي تؤدي فرائض الحج كما يقول

  رفِي يحار إِذْ برزتْما زالَ طَ
  

        رلَـى قَـدلاً عنَا لَيتَّى الْتَقَيح  
  

ــسوتُها ــةً ونِ ــصرتُها لَيلَ أَب  
  

  )4(يمشِين بين المقَامِ والحجـرِ      
  

  :بل يفجأ المرأة وهي سافرة ترمي الجمار كما يقول

  فَلَم أَر كَالتَّجمِيرِ منْظَر نَاظِرٍ،
  

  )5( كَلَيالِي الحج أَفْلَتْن ذَا هـوى      ولا  
  

  :ويقول

  بدا لِي مِنْها مِعصم يوم جمرتْ 
  

  )6(وكَفٌّ خَضِيب زينَتْ بِبنَـانِ      
  

  :ويتبعها في كل منسك من مناسك الحج كما يقول

  وجلَتْ عشِيةُ بطْنِ مكَّةَ إِذْ بدتْ
  

    هاضيب ضِيءاً يهجا  وـتَار7( الأَس(  
  

  :ولم يكن عمر يتحرج عن سؤال الحجاج عن صاحبته كما يقول

  ــم ــا لَكُ أَم ــم ــااللهِ ربكُ  بِالمِــشْعرينِ وأَهلِــهِ خُبــر؟   بِ
                                          

 .163 الديوان، ص )1(
 .167 نفسه، ص )2(
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  أَو ما أَتَاكُم بِالمحصبِ مِن مِنَى
  

       ا ذَكْـربِهتِرو ورمع أُم 1(مِن(  
  

سم الحج إلا أنه موسم للحب والسمر والحـديث         إذن عمر لا يعرف من موا     

يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحـج          :"مع النساء فقد كان   

، وعند انتهاء موسم الحج ينتهي اجتماع عمر بالنسوة اللائي يأتين           )2("ويشبب بهن 

في من الأمصار طلباً للحج، فيودعهن وهو على يقين بأن لقاءه بهن لا يتكرر إلا               

  :موسم قادم كما يقول

  وما مِن لِقَاءٍ يرتَجى بعد هذِهِ
  

  )3(لَنَا ولَهم دون التِفَافِ المجمـرِ       
  

  :ويقول على لسان صاحبته

  إِن ينْسنَا الموتُ ويؤْذَن لَنَا    
  

  )4(نَلْقَك إِن عمرتَ بِالموسِـمِ      
  

حج إلا أنه معرض للجمـال فيـستعد        وإذا كان عمر لا يعرف من موسم ال       

للقاءه، كذلك كان كثير من نساء ذلك العصر يخْرجن إلى الحج من أجل عمر، بل               

تصرح إحداهن أنها لولا وجود عمر في الحج لما كَلَّفتْ نفسها تعب السفر ومشقة              

  :الرحلة كما يقول عمر

  أَومتْ بِعينَيها مِن الهودجِ
  

  ذَا العامِ لَم أَحجـجِ    لَولاك فِي     
  

  أَنْتَ إِلى مكَّةَ أَخْرجتَنِي   
  

  )5(ولَو تَركْتَ الحج لَمٍ أَخْـرجِ       
  

  :ويقول

  ومقَالُ الخَودِ لَما واجهتْ   
  

       رـا دِرنَاهيعكْـبِ وةَ الرجِه  
  

  يا أَبا الخَطَّابِ ما جشَّمتَنَا
  

  و نَــاءــا عهــةً فِيحِجرــهس  
  

  بعد بِـر االلهِ إِلاّ نَظْـرةً      
  

       ا عِنْدِي خَطَـرلَه سلَي 6(مِنْكُم(  
  

                                          
 .157 الديوان، ص )1(
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بل إن المرأة في الحج تهتم بعمر، فإذا شعرت بانصرافه عنها تشكو إلـى              

صديقتها، فتأتي الوصية من الصديقة إلى صديقتها وتبين لها كيفية جلـب نظـره              

  :وشغل عقله إذ تقول

  ا ري فَإِذَا متَلِمفَاس اح  
  

  إِن دنَا فِي طَوفِهِ الحجرا      
  

نْكِ لَهع درأَشِفِّي البو  
  

  )1(كَي تَشُوقِيهِ إِذَا نَظَـرا      
  

وإذا كان عمر يفسد حجه من أجل المرأة فإن المرأة لا تقل جرأة عنه فـي                

قـه  إفساد حجها من أجله، فهي تتعرض له في الطواف، فتغمـزه بعينهـا وتلاح             

  :وتستعين بصاحبتها من أجل تحقيق هدفها وإفساد حج عمر كما يقول

  قَالَتْ لِتِربٍ لَها ملاطِفَـةً    
  

ــرِ   مــي ع ــوافَ فِ ــسِدِن الطَ   لَتُفْ
  

  تَصدي لَه لِيبصِرنَا: قَالَتْ
  

  ثُم اغْمِزِيهِ، يا أُخْتُ، فِـي خَفَـرِ         
  

  ىقَد غَمزتُه فَأَب  : قَالَتْ لَها 
  

  )2(ثُم اسبطَرتْ تَسعى علَى أَثَـرِي       
  

وثمة مسألة خليق بنا مناقشتها في ختام حديثنا عن الحج في شـعر عمـر،               

  .وهي اقتران صورة المرأة بموسم الحج في شعره

فهل سبب هذا الاقتران أن عمر أراد من ذلك أن يؤكد عفته وطهارة حبـه               

؟ أم إنّـه    )موسم الحج (وفي زمان طاهر    ) مكة والمدينة (الذي نشأ في مكان طاهر      

أراد أن يبين استهتاره بالحرمات والمقدسات الدينية؟ أم إن ذلك يرجع إلى سـبب              

  آخر؟

لقد اختلف النقاد المحدثون في سبب اقتران صورة المرأة بالحج في شـعر             

عمر، فذهب خليل محمد عودة إلى أن اقتران المرأة بالحج في شعر عمر يرجـع               

ة عمر في تحقيق العالمية لحبه؛ فهو لا يريد أن يكون حبه إقليمياً يقتصر              رغب"إلى  

على فتيات الحجاز، وإنما يريده أن يصل إلى كل فتاةٍ عربيةٍ، وهـو لا يـستطيع                

أن "وذهب عبد االله الطيب إلى  . )3("تحقيق ذلك من خلال التنقل عبر الأقاليم العربية       

ه بعض آثار الوثنية الجاهليـة القديمـة        يحمل في طيات  ) عمر(هذا النوع من غزله     
                                          

 .162 الديوان، ص )1(
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 ولا يبعد ذلك، ولكن أغلب الظـن أن اقتـران           )1("التي كانت مرتبطة بموسم الحج    

المرأة بالحج في شعر عمر يرجع إلى أن الحجاز موطن عمر الذي نشأ وعـاش               

فيه، وفي الوقت عينه هي موطن الحج وإذا كان عمر قد رسـم صـورة للمـرأة                 

كـان مـن    ...) كالثراء والغناء (الحجازي فأبرز صوراً حية     الحجازية وللمجتمع   

أو بعبـارة أدق    ) باعتبار أن الحجاز موطن الحج    (الطبيعي أن يرسم صورة للحج      

  ).باعتبار أنه تكلم عن المرأة الحجازية(صورة المرأة في الحج هذا 
 

                                          
 .96 الحماسة الصغرى، ص )1(
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 المبحث الأول

 العЈزَّال والوشاة في شعر عمر

 :العЈزال

 بالمرأة في اجتماعه بها فحسب، بل كان يطمع فـي           لم تنحصر علاقة عمر   

أن تنال المرأةُ حريةً كاملةً في التعبير عن عاطفتها، فتبوح بهواها للرجـل كمـا               

وقد سعى سـعياً    . يبوح لها، وترسل إليه كما يرسل إليها، وتعامله بمثل ما يعاملها          

فصل بين المرأة   حثيثاً إلى تحقيق ذلك الحلم فسعى إلى إسقاط ذلكم الحجاب الذي ي           

  .والرجل ويحول بينهما

هذا ومما لا شك فيه أن المرأة الحجازية في عصر عمر كانت تطمح إلـى               

ما يدعو إليه، ولهذا نجد أن كثيراً من نساء ذلك العصر استجبن لعمر، وقد مر بنا                

اجتماع النسوة بعمر وإرسالهن إليه وتهالكهن عليه، الأمر الـذي يـدل علـى أن               

 الرجل والمرأة قائمة على قدم وساق، إلا أن الذي ينبغي أن ننبه إليـه               العلاقة بين 

–أمام ذلك التناقض    . أن تلك العلاقة كانت تتم في خفاءٍ ودون علم الأهل والرقباء          

 كان اللقاء بـين المـرأة       - حرص المرأة على لقاء الرجل، ورفض المجتمع لذلك       

       يطةٍ وحذرٍ، فبرز أفرادرفضوا ما كان يتم بين المحبـين        والرجل يتم في خفاءٍ وح 

من لقاء ثم إنهم ما فتؤا يقدمون النصح والإرشاد للمحبين فيعذرونهم تارة ويلحونهم  

تاراتٍ، ولقد تعددت مصالح أولئك الأفراد فمنهم القريب أو الصاحب الذي يريـد             

نصح ذي قرابته أو صاحبه، ومنهم المبغض الذي ليس له هم سوى الإفساد بـين               

  .)1(، وأياً كان الذي يعذر أو يعزل فإنه يسمى العازلالمحبين

لقد عانى عمر وصاحبته من العزال، لأجل ذا كان شعره مليئـاً بـالعزال              

والحديث عنهم، وبيان أقسامهم، وضررهم، وكيفية مواجهتهم، لقد برزت في شعر           

  :عمر صورتان جليتان للعازل وهما

                                          
 .لاللوم والعازل اللائم، لسان العرب مادة عز:  العزل)1(
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  :العاذل الناصح: أولاً
صح لذي رحمه أو صاحبه عندما يراه جاوز الحـد فـي            وهو الذي يقدم الن   

عشقه، أو عندما يراه افتضح بين الناس، وقد عانى عمر من ذلك كثيـراً كقولـه                

  :مخاطباً صديقيه

  يا خَلِيلَي مِـن مـلاَمٍ دعـانِي       
  

ــانِ    اةَ بِالأَظْعــد ــا الغَ أَلِمو  
  

  لاَ تَلُوما فِي أَهلِ زينَب إِن القَلْـ
  

  )1(ـب رهن بآلِ زينَب عانِ      
  

  :ويقول

  يا خَلِيلَي إِذا لَم تَنْفَعا
  

  )2(فَدعانِي اليوم مِن لومٍ دعا      
  

  :ويقول عن صديقه عتيق

  قَالَ لِي فَيها عتِيـقٌ مقَـالاً      
  

       وعملُ الـدقُـوا يتْ مِمرفَج  
  

  هاودع سلَيمى، ودع: قَالَ لِي
  

      علاَ أُطِي أن القَلْب اب3(فَأج(  
  

فكثير ما يعنُفُ الأهلُ والأصحاب المرء على إفراطه في الحب إلا أنـه لا              

               وحـسد يرى رأيهم إذ عين الرضاء عن كل عيبٍ كليلةٍ، فيرى أن نصحهم بغض

  :له، كما يقول عمر عن ابن عمه الذي بذل له النصح

  ذِي قَرابـةٍ  : مرِيٍأَلاَ من يرى رأي ا    
  

  أَبتْ نَفْسه بِـالبغْضِ إِلاَّ تَطَلُّعـا        
  

        تُـهتَنَياج ءٍ أكُـونشَـي مِن ا ذَاكمو  
  

  إلَيك وما حاولْتُ سـوءاً فَيمنَعـا        
  

  وكَان ابن عم المـرءِ مِثْـلَ مِجنَّـةِ        
  

  )4(يقِيهِ إِذَا لاَقَى الكَمِـي المقَنَّعـا        
  

                                          
 .288 الديوان، ص )1(
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  :ثانياً العاذل اللائم
وهو الذي لا يريد إصلاحاً ولا يقدم نصحاً، بل هو لا ينفك زاجراً ولائمـاً               

أبداً، لا يفيق عن الملام، ولا يترك التوبيخ، وهو الذي يحمل غِلاً وبغضاً للمحبين،              

  :وذلك كقول عمر

    لَو كُنَّا نُخَالِفُهرامِ وبِالح كَم  
  

  ا لاَ نُرى أَبدا؟مِن كَاشِحٍ ود أنَّ  
  

هالِجعنَا غِلاً يغْضب لَ مِنمح  
  

  )1(فَقَد تَملاّ علَينَا قَلْبه حـسدا       
  

ويمكن أن يكون القريب الذي لا يريد اجتماع المحبـين كاشـحاً مبغـضاً              

  :للمحب كقول عمر عن قريب صاحبته

  إذَا زرتُ نِعماً لَم يزلْ ذُو قَرابةٍ      
  

     ــرتَنَمتُهــا يــا لاَقَيــا كُلَّملَه  
  

ــا تِهيب ــم ــهِ أَن أَلِ لَيع ــز زِيع  
  

      ظْهِرغْضِ يالبو ،نَاءلي الشَّح سِر2(ي(  
  

لقد لقى عمر وصاحبته ضروباً من التعذيب والتعنيف بسبب العـزال كمـا         

  :يقول

اذِلُونقُولُ العا: يهعنَأَتْ فَد  
  

  )3(ين تَهيامِي وولَعِي  وذَلِك حِ   
  

  :ويقول

تُهنَيمٍ جرا جرِ مغَي ونَنِي فِيملُوي  
  

         مأَلْـو ،فِي كُلِّ الذّي كَـان ،رِيغَيو  
  

منُونَهأَمِنْــتُ أُنَّاســاً أنْــتُم تَــأْم  
  

  )4(فَزادوا علَينَا فِي الحدِيثِ وأَوهموا      
  

  :عتب عليه كقولهويتضجر من العازل الذي ي

  أَيها العاتِب الذِّي رام هجرِي،
  

  )5(وابتَدانِي بِهجرِهِ والتّجنِّـي     
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كما أنه يطلق صرخة عالية معترضاً على من يلومه بأنه لـيس أول مـن               

  :يعشق وإنما اتبع سنة قد سنها من قبله

    نَنْتُهي كَأَنِّي سبلَى حع أُلاَم  
  

     نس قَدمِ     وهـرلِ جقَب مِن بذَا الح1(ه(  
  

ولـشدة  . )2(وكان عمر يتضجر من العزال الذين يقفون بينه وبين صاحبته         

خطر العازل جعل عمر عصيان العازل من دلائل الحب وقـوة العاطفـة وآيـة               

  :الصدق كقوله

  وتَهوانَـــا ونَهواهـــا
  

  )3(ونَعصِي قَولَ من عـزلاَ      
  

  :ويقول

صعتْ وكِ أَقَارِبِي فَتَقَطَّعتُ فِيي  
  

  )4(بينَي وبينَهم عرى الأَسـبابِ      
  

  :ويقول

هدصي سبِها فَلَي كَلِفَ الفُؤَاد  
  

       شِـدردِيقُ المولاَ الص ،ودا العنْه5(ع(  
  

بل يصرح للعازل بأنه غير مطاعٍ، وأن الهجر لا يليق بصاحبته، ومهمـا             

  :ل فإنه عاصٍ له كقولهقال العاز

  أَيها الكَاشِح المعرِض بِالصر   
  

  مِ تَزحزح، فَمالَها الهِجـرانِ      
  

  لاْ مطَاع فِي آلِ زينَبِ فَارجِع 
  

  )6(أَو تَكَلّم حتَّى يملَّ اللِّـسانِ       
  

  .)7(وتتكرر صورة عصيان العازل في شعر عمر كثيراً

 :الوشاة

صول السابقة أن عمر كان صاحب مزاجٍ خاصٍ فـي حـب            مر بنا في الف   

النساء، وأنه كثير التمرد على التقاليد والأعراف التي تحول بينه وبين صـاحباته،             
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وقد كانت له طرقٌ شتى في التحايل على التقاليد والأعراف، كابتكار الرسائل التي             

ق التـي كـان     تكون بينه وبين صاحباته، وكلقاءه بهن ليلاً، وغير ذلك من الطـر           

يسلكها للقاء صاحباته، إلاّ أنه رغم ذلك كله لـم يـستطع أن يخْفِـي مغامراتـه                 

 كانوا له بالمرصاد، وكان لهم أثر       )1(وقصصه الغرامية عن المجتمع إذ إن الوشاة      

  .عظيم في نفسه ثمت في شعره

ذكر عمر في شعره أقساماً للوشاة، أبرزهم الواشي الذي يسعى بالوشـاية            

بين المحبين وله في ذلك طرق، أشدها خطراً وأعظمها أثراً أن ينقل للمحب             ليفسد  

أن محبوبه سلاه، وأنّه غير صادقٍ في حبه إياه، وأن كل الذي يكنه له من المودة                

  :ما هي إلا وسيلةٌ لنيل حاجته منه، وذلك كقول عمر مخاطباً صاحبته

  :قُلْتُ فِيم البكَاء والحزن، قَالَتْ
  

  لّتِي قَد علِقْـتَ دون المـصلّى      لِ  
  

  وبلَغْنَا وااللهِ وصـلُك أُخْـرى     
  

  )2(يا عبد كـلاّ   : بعد عهدٍ، فَقُلْتُ    
  

  :وكقوله على لسان صاحبته

  وصرمتُ حبلَك إذْ صرمتُ، لأنَّنِي
  

  )3(أُخْبِرتُ أَنَّك قَد هوِيتَ سِـوانا       
  

إن الأخبـار   . )4( كثيراً - الذي يسعى بالقطع  - شي الكاذب   وتتكرر أخبار الوا  

  :التي ينقلها الواشي كانت مؤثرة في عمر وصاحبته كما يقول

ونلَك الكَاشِحا ولَه بفَد  
  

  )5(فَحلُّو حبائِلَ أَقْرانِكَـا     
  

  :ويقول

ــرأَظْهدِيقِ وتَ لِلــصتَنَكَّــر قَــد  
  

      ةً ورهِج موـا تَ لَنَا اليتِنَاباج  
  

  لاَ، بلْ عداكِ واشِيٍ فَأصبحـ: قُلْتُ
  

  )6(ـتِ نَواراً ما تَقْبلِين عِتَابـا       
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بل ربما يصل أثر الواشي إلى قطع الوصل بين عمر وصاحبته كما يقـول              

  :عمر على لسان صاحبته

 طِعي نملِ مِنَّا، وبالَ الحتَ وِصقَطَع  
  

    ه قَودتَـبِ   بِذِي وعشِ يرح1(لَ الم(  
  

  :ويقول

  أَطَعتَ الوشَاةَ الكَاشِحِين، ومن يطِع
  

        منَـد مِن نعِ السقْراشٍ يقَالَةَ و2(م( 
  

إن الواشي الذي يشي بين المحبين يقطع الوصل بينهما عندما يكون حبهما            

اشٍ إذ إن عصيان الوشـاة      فاتراً أو ضعيفاً، أما المحب الصادق فإنّه لا يصغِي لو         

  :من دلائل الحب وصدق العاطفة، لهذا كان عمر كثير العصيان للوشاة كما يقول

  وما أَقَر لَها بِالغَيبِ وقَد علِمتْ
  

  مقَالَةَ الكَاشِحِ الواشِي إِذَا محـلاَ       
  

  إِنِّي لأَرجِعه فِيهـا بِـسخْطَتِهِ     
  

  )3(اعتِي نَفَـلاَ  وقَد أَتَانِي يرجي طَ     
  

كما كانت صاحبته تعصي الوشاة كما يقول على لسان إحداهن وقد أرسلت            

  :إليه جاريتيها

 قُولاَ لَهشٍ: ورحلُ مقَو ا شَاعم:  
  

  )4(لَدي، ولاَ رام الرضا أَو تَرغَّمـا        
  

 تلك لقد ارتبط عصيان الوشاة عند عمر بصدق العاطفة، لهذا نجده يحن إلى          

الأيام التي كانت صاحبته تعصي فيها الوشاة، كما يقول متحـسراً علـى الأيـام               

  :الخالدة

  ذَاك إِذْ نَحن وسلْمى جِيرةُ
  

  )5(لاْ نُبالِي من وشَى أَو سـمعا        
  

  :ويقول

  هلْ عيشُنَا بِمِنى يعود كَعهدِنَا    
  

       اللُّو طَاعلاْ يو اع؟إِذْ لاْ نُرم  
  

  أَيام هِنْد لاْ تُطِيـع محرشَـاً      
  

      لَمعنَا لاْ يسِرقَالِ، وخَطِلَ الم  
  

  وعشِيةِ حبستُ فَلَم تَفْتَح فَمـاً     
  

      متَـنَمكَاشِحٍ ي ا مِن1(بِكَلامِه(  
  

                                          
 .427 نفسه، ص )1(
 .217 نفسه، ص )2(
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ولخوف عمر وصاحبته من الوشاة كان كل منهما يوصي صاحبه بعصيان           

  :قول مخاطباً صاحبته وقد أرسل إليها، كما ي)2(الوشاة

  لاْ تَقْبلِي قَولَ كَاشِح: وقُولا لَها 
  

  )3(أَنْفُك أَرغَمـا  : وقُولِي لَه، إِن زلَّ     
  

  :وتوصيه بعصيان الوشاة أيضاً كقوله

  لاْ يكُونَن آخِر العهدِ هذَا
  

  )4(يا ابن عمِي ولاْ تُطِيعن نَمومـا        
  

قد كان عمر وصاحبته يتوجسان خيفة من الوشاة لأجل ذا كانا يحرصـان             ل

  :على كتمان سرهما كما يقول

  الــسر يكْتُمــه الاثْنَــانِ بينَهمــا
  

         نْتَـشِرنِ ما الاثْنَـيـدع كُلُّ سِرو  
  

  والمرء إن هو لَم يرقُب بِصبوتِهِ     
  

  )5(ظَّن يـشْتَهِر  لَمح العيونِ بِسوءِ ال     
  

  :وكانت صاحبته تعاتبه على إفشاءه سرها كما يقول

  وقَد أَرسلَتْ فِي السر أَن قَد فَضحتَنِي      
  

  وقَد بحتَ بِاسمِي فِي النَّسِيبِ ولَـم تَكْـنِ          
  

ــشِيرتِي ــلُّ ع جــي و ــشَرفَنِي أَهلِ   فَ
  

 ـ            ب فَلْـيهنِ  فَإِن كَـان يهنِيـك الّـذِي جِثْ
  

  أَضعتَ الّذِي قَد كَان فِي السر بينَنَـا       
  

  )6(وسرك عِنْدِي كَان فِي أَحصنِ الحِـصنِ        
  

ولخوف صاحبة عمر من الوشاة، كانت تطلب من صاحبها أن لا يزورهـا             

  :قبل أن يرسل إليها رسولاً، أو يأمن عيون الوشاة كما يقول على لسان صاحبته

  قْصر عنَّا عين من هو كَاشِحفَتَ
  

  )7(وتَأْتِي ولاْ نَخْشَى علَيك دلِـيلا       
  

وكان عمر لا يزور صاحبته إلا إذا أَمِن عين الوشاة، لأجل ذلك كان الليل              

  :المظلم هو الوقت المناسب الذي تتم فيه مغامراته مع النساء ولقاءه بهن كما يقول

عِنْد متُهاًفَأَتَيخَاطِرالعِشَاءِ م   
  

       عمـسئَاً يشَي سلَيسِ وذَرِ الأَنِي8(ح(  
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ولأن الليل يمكِّن عمر من لقاء صاحباته والحديث معهـن دون أن يكـدر              

مجلسهم مكدر، نشأت بين عمر والليل صداقة حميمة، فهو لا ينام فـي الليـل ولا                

ون، ويغْفُلُ الرقباء، وتُكْتَم الأسرار، يسهر      يخْلُد فيه إلى الراحة، فعندما تُغْمض العي      

عمر وصاحبته، ويكون الليل من أعظم النعم التي سخرها االله لهما لما فيـه مـن                

حديث طيبٍ، ومنالٍ عزيز، يعزو في غير الليل، ولقد أدركت صاحبة عمر قيمـة              

مـا يقـول    الليل وما فيه من سعادةٍ، لهذا تمنت أن يطول ليلها حتى يصبح شهراً ك             

  :على لسان صاحبته

رلَ شَهذَا اللَّيتَ هلَي  
  

ــا   برِيــهِ ع ى فِيــر   لا نَ
  

  لَيس إِيـاي وإِيـا    
  

  )1(كِ، ولا نَخْشَى رقِيبـا      
  

  :وكانت تدرك أن الليل ستر لها ولصاحبها، كما يقول

نلُ أَخْفَى لِلّذِي: قَالَتْ لَهاللَّي  
  

  )2(ا الزائِرِ المنْتَـابِ   تَهوِين مِن ذَ    
  

إذن كان الليل من الطرق التي استخدمها عمر للقاء بصاحباته، كما كانت له 

  :وسائل أخرى للقائهن، مثل أن يتلثم ثم يظهر في زِي امرأة كما يقول

  وكَيفَ بِي؟: تَعالَ انْظُر، فَقُلْتُ: فَقَالَ
  

         ـشْنُعفَي عـشِيي ـاً أَنقَاماأَخَافُ م  
  

  اكْتَفِلْ ثُم الْتَثِم فَائْـتِ باغِيـاً      : فَقَالَ
  

  فَـسلِّم، ولا تُكْثِــر بِـأَن تَتَورعــا    
  

  فَإِنِّي سأَخْفِي العين عنْك فَلا تُـرى      
  

  )3(مخَافَةَ أَن يفْشُو الحدِيثُ فَيـسمعا       
  

يته كي لا يعـرف     كما كان عمر يزور صاحبته متقنعاً، وكان يغير في مِش         

  :كما يقول

  أَقْبلْتُ أَخْفِي مِشْيتِي متَقَنِّعاً
  

       تَقَنَّـعشَى يالخَفَاءِ إِذَا م أَخُو4(و(  
  

ولما كان أثر الوشاة عظيماً على عمر، كان بغضه للوشاة عظيماً أيـضاً،             

  :فهو يرى أن حديث الوشاة عنه نار تشتعل في قلبه كما يقول

هكَالع سلَيلَكِنتِ، وهِددِ إِذْ ع  
  

  )1(أَو قَد النَّاس بِالأَحادِيثِ نَـارا       
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  :ويقول

  ولاْ مرحباً بِالشَامِتِين بِهجرِنَا
  

  )2(ولاْ زمنٍ أَضحى بِنَا قَد تَقَلَّبـا        
  

  :ولبغضه وكرهه للوشاة يدعو عليهم بقوله

  لُهلاْ يرغِم االلهُ أَنْفَاً أَنْتَ حامِ
  

  )3(بلْ أَنْفُ شَانِيك فِيما سركُم رغِمـا        
  

  :وبقوله

  لَعن االلهُ من تَقَولَ هذَا
  

  )4(وثَنَى من وشَى بِلَعنٍ وهمـا       
  

إن الصورة التي رسمها عمر للعذال والوشاة في شعره لم تكن معبرة عـن             

ذا هم الناس علـى     عصره فحسب، بل هي صورة صادقة عن كل العصور، وهك         

حقيقتهم فلا يخلو مجتمع بشري من بعض أصـحاب النفـوس المريـضة الـذين               

يتفرغون للخوض في أعراض الناس والانشغال بهم والكيد لهم خسةً ودناءةً منهم،            

فما من امرئٍ يقدم على عمل من الأعمال حتى تتناوله سهامهم بالنقـد والتجـريح        

وأمر العشق من أكثر    . تثنيه عن عمله أو تكاد    مثبطةً ومحبطةً له ولم تزل به حتى        

، فما من محبين قـد      )العذال والوشاة (الأمور المحببة إلى تلك الشرذمة من الناس        

بدءا يهتصران من أغصان السعادة إلا واشتعلت نار الحقد والحـسد فـي قلـوب               

ن العذال والوشاة فلا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يفسدوا ما بـين المحبـي                

  .ويوقعوا بينهم
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 المبحث الثاني

 الرسل والرسائل في شعر عمر بن أبي ربيعة

لم يعرف الأدب العربي قبل عمر أدب الرسائل الشعرية، وقد انسلك ذلـك             

النموذج الشعري في الأدب العربي على يد عمر بن أبي ربيعة، فالشعر الجـاهلي              

         من ذلك الفن، إذ لم تكن الحياة الجاهلية تَقْب لَه لأنها لا تعتمد على الكتابة، وظل    خلو

الأمر كذلك في صدر الإسلام حتى جاء عمر بن أبي ربيعة فابتكر ذلك النمـوذج               

  .الفني
هذا ويرجع ظهور الرسائل في شعر عمر إلى ظهور الرسائل في حياة النـاس              

آنذاك، فقد ظهرت الرسائل في صدر الإسلام فالرسول صلى االله عليه وسلم بعث عـدة               

، وكذلك أرسـل الخلفـاء الراشـدون        )1("النجاشي، وكسرى، وقبائل العرب   "ل إلى   رسائ

، ثم تطورت الرسائل، وأصـبحت مـن الأمـور          )2(الرسائل) رضي االله عنهم أجمعين   (

أول ) "رضي االله عنـه   (الجليلة التي أولتها الدولة الإسلامية اهتماماً كبيراً فكان معاوية          

 وبمرور الزمن أصبحت الرسائل من أقوى       )3("ةمن وضع البريد لوصول الأخبار بسرع     

، وأصبح لها نمطٌ محدد تسير عليه، وهو أن يكـون للرسـالة بدايـة               )الاتصال(وسائل  

  .ومحتوى وخاتمة

كذلك كانت رسائل عمر في شعره تساير ذلك النمط الذي كان سائداً في عصره،              

كنه من الحـديث مـع      وربما يكون عمر قد ابتكر ذلك النموذج ليكون وسيلة اتصال تم          

  :الحسان أمام ذلك المجتمع الصارم، فكان يرسل إلى صاحبته كما يقول

  أَرسلْتُ لَما عِيلَ صبرِي إِلى
  

  )4(أَسماء والصب بِأَن يرسِـلاَ      
  

  :ويقول

لامِ فَإِنَّها بِالسهأَلِكْنِي إِلَي  
  

      نَكُّـريا وامِي بِهإِلْم رشَه5(ي(  
  

  :وكانت صاحبته ترسل إليه أيضاً كما يقول
                                          

 ).بتصرفٍ (53-43، 36، 35، ص 1 انظر جمهرة رسائل العرب، ج)1(
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  أَرسلَتْ حلَّتِي إِلي بِأَنَّا
  

  )1(قَد أُتِينَا بِبعضِ ما قَد كَتَمنَـا        
  

  :ويقول

  أَرسلَتْ هِنْد إِلَينَا نَاصِحاً
  

       رـضح اً قَدببِيتِ حنَنَا إِيي2(ب(  
  

  .)3(في شعره كثيراًوتتكرر صورة إرساله إليها وإرسالها له 

إن الرسل الذين كانوا يترسلون بين عمر وصاحبته ضروب، فقد كان عمر            

يؤدي كل مـا    ) الرسول(يعتمد على الرسول تارة دون أن يرسل معه رسالةً لأنه           

  .أمر به على وجهه، وأحياناً يرسِل الرسائل

ان كان عمر وصاحبته يتخيران الرسول لأن بيده سترهما وفضيحتهما، وك         

عمر يرسل أصدقائه إلى من يحب، فقد كان ابن أبي عتيق وخالد الخِريت يترسلان 

  :بينه وبين صاحباته، روي أنه لما قال

  من رسولِي إِلَى الثُّريا بِأَنِّي
  

  )4(ضِقْتُ ذَرعاً بِهجرِها والكِتَـابِ؟      
  

د أن طلـب مـن      ، ويقول عمر بع   )5(قال له ابن أبي عتيق أنا رسولك إليها       

  :صديقه أن يقف له حتى يزور صاحبته

  فَافْعلْ، لاْ يمنَعنْك مكَانِي   : قَالَ
  

  مِن حدِيثٍ تَقْضِي بِهِ الأَخْبارا      
  

الوِر اً مِنباً قَرِينَاصِح الْتَمِسو  
  

  دِ يحِس الحـدِيثَ والأَخْبـارا       
  

    الـر اكِناً، سبرجثْنَا معحِ،فَبي  
  

ــارا   م ــاوِداً، بِيطَ عــاً م   خَفِيفَ
  

     ركِ الـسـادعا، فَقَالَ مِيفَأَتَاه  
  

  )6(ح إِذَا اللَّيلُ سدلَ الأَسـتَارا       
  

  :وكانت صاحبة عمر ترسل إليه صاحباتها أيضاً كما يقول

ــةٍ منَعــا م بٍ لَهــر ــتْ لِتِ   قَالَ
  

  جرِكَالرِيمِ يقْرو نَواعِم الـشَّ      
  

  هلْ مِن رسولٍ يكْمِي حوائِجنَا    
  

  )1(بِحاجةٍ تُشْتَهى إِلى عمـرِ      
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  :ويقول

  اِذْهبا فِي حفِيظَةٍ: وقَالَتْ لأُخْتَيها
  

  فَزورا أَبا الخَطَّابِ سِراً وسـلِّما       
  

 لا لَهقُودِي   : ولِلص اءا المااللهِ مو  
  

   ى إِلَيـا    بِأَشْهلَمفَاع لِقَائِك 2(نَا مِن(  
  

وجل الذين كانوا يترسلون بين عمر وصاحبته مـن الجـواري والعبيـد،             

وينبغي أن ننبه إلى أن ذلك السيل الجارف من الجواري الذي تدفق على الجزيرة              

العربية لم يكن لهن شغلٌ غير اللهو والعبث، لذلك كان إيـصال الرسـائل بـين                

عمال التي تجدر بهن، ثم إن الجواري والعبيد كانوا خـاملي           المحبين من أنسب الأ   

  :الذكر لا يؤبه لهم، ولا يتحفظ منهم، يقول عمر وقد أرسل غُلاماً إلى صاحبته

  واذْكُِرِي لَيلَةَ المطَارِفِ والوبلِ،
  

  )3(وإِرسالَنَا إِلَيكِ الغُلاَمـا     م
  

  :ما يقولوكثيراً ما كان يرسل الجارية إلى صاحبته ك

  فَأَنْتَ الذِّي أَرسلْتَ جارِيةً   : قَالَتْ
  

  )4(وهنَاً إِلى الركْبِ تُدعى أُم سـفْيانَا؟        
  

  :ويقول

  اذْهبِي: فَبعثْتُ جارِيتِي، فَقُلْتُ لَها
  

  )5(فَاشْكِي إِلَيها ما علِمتِ وسـلِّمِي       
  

  :وكانت صاحبته ترسل إليه جواريها كما يقول

  قُولِي لَه: قَالَتْ لِجارِيةٍ لَها
  

  )6(مِنِّي مقَالَةَ عاتِبٍ لَم يعتَـبِ       
  

فإن له دوراً كبيراً في التقريـب بـين   ) صديقاً أو جاريةً(وأياً كان الرسول  

  :المحبين أو الإصلاح بينهما؛ لِما يتصف به من استجادة كقول عمر

  وبعثْتُ كَاتِمةِ الحدِ  
  

ــثِ  م ــاي ــةً بِخِطَابِه    رفِيقَ
  

ــسِيةً ــشِيةً إِنْ حو  
  

ــا     ابِهب ــن ــةً مِ اجخَر  
  

  فَرقَتْ فَسهلَتْ المعا
  

  )1(رِض مِن سبِيلِ نِقَابِهـا      
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  :وكقوله

  فَجاءنِي نَاصِح أَخُو لَطْـفٍ    
  

  فَقَالَ فِـي خِفْيـةٍ وفِـي سـتَرِ          
  

  ن حذَرِإِن لَم نَزرك مِ: تَقُولُ
  

  )2(الكَاشِحِ والحاسِدِين لَم تَـزرِ؟      م
  

لطيف القول، بسيط الطـول،     : لقد كان الرسول الذي يترسل بين عمر وصاحبته       

حسن المأخذ دقيق المنفذ، متمكن البيان، مرهف اللسان، جليل الحلم، واسع العلم، قليـل              

لإدلال، جم الموافقـة، جميـل      المخالفة، عظيم المساعفة، شديد الاحتمال، صابراً على ا       

  :وذلك كقول عمر. )3(المخالفة، مستوي المطابقة، محمود الخلائق، مكفوف البوائق

  جرى نَاصِح بِالود بينِي وبينَهـا     
  

  فَقَربنِي يوم الحِصابِ إِلَـى قَتْلِـي        
  

  فَطَارتْ بِحد مِن فُؤَادِي، ونَازعتْ
  

   ا حتُهبلِـي    قَرِيبفَاءِ إِلَى حلَ الص4(ب(  
  

  :وكقوله

أَنَّه سِبلٌ كُنْتُ أَحوسأَتَانِي ر  
  

  ــم عكَالّــذِي ز ــا نَاصِــح ــفِيقُ علَينَ   شَ
  

  فَلَما تَباثَثْنَا الحدِيثَ وبينَـتْ    
  

            كَـتَم قَـد ى الّـذِي كَـانـدأَب تُهررِيس  
  

   كَاذِب يخَبرنِي أَن المحرشَ  
  

         ـمعز نم معز أَو ناشِيطِعِ الوي نم5(و(  
  

وعندما يسوء الأمر بين عمر وبين صاحبته يرسل إليها جاريةً فطنةً لماحةً، 

تعرف مداخل الحديث ومخارجه، فعندما أرسلت إليه رسولاً لم يفتح لـه البـاب،              

علـى حالـة لا يريـدني أن        فجاءها وقال لها إن عمر لم يفتح لي الباب لأنه كان            

  :اضطلع عليها كما يقول عمر

  أَن أَتَى مِنْها رسولُ موهِنَاً    
  

   ــب ــاً فَانْقَلَ امنِي ــي الح ــد جو  
  

  ضرب الباب فَلَم يشْعر بِهِ    
  

  بــر إِذَا ض ــه ــتَح عنْ ــد يفْ أَح  
  

ــا ثٍ غَاظَهــدِي ــا بِح فَأَتَاه  
  

  لَ عــو ــبه القَ ــذَبشَ ــا وكَ هلَي  
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  أَيقَاظٌ، ولَكِن حاجـةٌ   : قَالَ
  

      ـبتَجنَّا، فَاحع تْ، تُكْتَمضر1(ع(  
  

لقد فسدت العلاقة بين عمر وصاحبته بسبب ما قاله الرسول، فأرسل إليهـا             

  :جارية كما يقول

ــةً  ــةً محتَالَ ــا طَب   فَبعثْنَ
  

       اً بِاللَّعِـبارمِـر الجِد زِجتَم  
  

  تَرفَع الصوتَ إِذَا لانَتْ لَها
  

  باتِ الغَضروس اخِي عِنْدتَرو  
  

  لَم تَزلْ تَصرِفُها عن رأْيِها    
  

   بأَدــا بِرِفْــقٍ وتَأَنَّاه2(و(  
  

  :ويقول

  بعثْتُ ولِيدتِي سحراً،
  

  خُذِي حـذَرِك  : وقُلْتُ لَها   
  

  وقُولِي فِي معاتَبـةٍ   
  

  نَبيـرِك   : لِزملِي عنَـو  
  

  فَإِن داويتِ ذَا سقَمٍ،   
  

  )3(فَأَخْذَي االلهُ مِن كَفَـرِك      
  

إن دور الرسول وما يقوم به لا ينكر، فعندما تاب عمر، وتنسك، واستجاب             

إلى نصح أصحابه، أرسلت صاحبته إليه من يصده، فلم يزل به حتى صـده إلـى                

  :بغيتها، كما يقول عمر

قَالَتْبوِي، والِ نَحصثَتْ لِلْوع:  
  

  إِن اللهِ دره كَيـــــفَ تَابـــــا   
  

  من رسولُ إِلَيهِ يعلَـم حقَّـاً      
  

ــا     تِنَاباجةً وــر هِج مــو الي ــع مأَج  
  

  بعثَتْ نَحو عاشِقٍ غَير سـالٍ     
  

ــا    ابتُ ثَوــدِم ــلا ع ــوابٍ، فَ ــع ثَ م  
  

   مـلاَم لِـصب    بِحدِيثٍ فِيـهِ  
  

ــا     ابــقٍ فَأَج ــبِ عاشِ ــعِ القَلْ وجم  
  

  فَأَتَاها لِلْحينِ يعـدو سـرِيعا     
  

  )4(وعصى فِي هوى الربابِ الـصحابا       
  

وإذا كان دور الرسول عظيماً فإن الرسائل لها دور أعظم منه، إذ إن النظر              

كان عمر يرسل إلى المرأة وترسل      في الرسالة له سرور يعدل سرور اللقاء، وقد         

إليه، وقد أشار في شعره إلى هذه الرسائل التي كان يتلقاها من صـاحبته، وهـي                
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رسائل لها طابع خاص كُتِبت بمدادٍ من الكافور والمـسك، والعنبـر، والبخـور،              

ونُقِشت كلماتها على تِبرةٍ مسبوكة وضِعت في قطعة قماش بيضاء، وربِطت بعقـد             

وت الخالص، وزينَت بأنواع مختلفة من الحلِّي والجواهر، أما مـضمونها           من الياق 

فإنه لا يقل جمالاً عن شكلها فعنواها أنها مرسلةٌ من محب إلى حبيب، ومحتواهـا               

  :أجمل وأحلى كلمات قيلت في الحب كما يقول عمر معبراً عن رسالة صاحبته

مِثْلَه النَّاس ري لَم أَتَانِي كِتَاب  
  

ــرِ    نْبعكٍ وــس ــافُورٍ ومِ ــد بِكَ   أُمِ
  

  كِتَاب بِسك حالِكٍ، وبِصفْرةٍ   
  

ــرِ    مــلُّ بِمِج عيٍ يابــه كٍ صــس   ومِ
  

   اطُـهرِبةٌ، وهِيقُو هطَاسقِرو  
  

  بِعِقْدٍ مِن الياقُوتِ صـافٍ وجـوهرِ        
  

    نُهطِي وكَةٍ هِيبسةٍ مرلَى تِبع  
  

  ي نَقْشِهِ، تَفْدِيك نَفْسِي ومعـشَرِي     وفِ  
  

  وفِي جوفِهِ مِنِّي إِلَيك تَحِيـةٌ     
  

  فَقَد طَـالَ تَهيـامِي بِكُـم وتَـذَكْرِي          
  

انُهنْوعو :  هامٍ فُؤَادتَهسم مِن  
  

  )1(إِلَى هائِمٍ صب مِن الوجدِ مـشْعرِ        
  

صاحبته، فإنها تعجـم عليهـا بأصـابعها        فعمر يفهم الرسائل التي أتته من       

  :وبكفها من غير مداد بل بدموع عينيها كما يقول

   تُها فَفَهِمهأْتُ كِتَابقَر لَقَدو  
  

  لَو كَان غَير كِتَابِهـا لَـم أَفْهـمِ          
  

  عجمتْ علَيهِ بِكَفِّها وبنَانِها
  

  )2(مِن ماءِ مقْلَتِها بِغَيرِ المعجـمِ       
  

  :وربما ترسل صاحبة عمر إليه تعاتبه كما يقول

   تُّبهِ تَعمِنْكِ فِي أَتَانِي كِتَاب  
  

  )3(علَي وإِسراع، هدِيتِ، إِلى عـذْلِي       
  

. وكما كانت صاحبة عمر ترسل إليه برسائلها، كانت تستقبل رسائله أيضاً          

وأرسل إلى كلثم   .  رسالةً وقد كان عمر يراسل صاحبته كثيراً فقد أرسل إلى الثريا         

ولكن رغم تعدد الرسائل التي أرسلها عمر إلى صاحباته إلا أنها كانـت             . )4(رسالة

تسير على منهج واحد، وهو أن يكون للرسالة بداية ومحتوى وخاتمة، ومحتـوى             
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ومحتوى الرسالة هو الجزء المهم في الرسالة وهو قالب مرن وقابل للتطور، أمـا              

  :في كثير من الأحيان، وخير مثال لذلك قول عمرخاتمة الرسالة فهي التحية 

  مِن عاشِقٍ كَلِفِ الفُـؤَادِ متَـيمِ      
  

  يهدِي السلام إِلى الملِيحـةِ كَلْـثَمِ        
  

  ويبوح بِالسر المصونِ وبِالهوى
  

  يدرِي لِيعلِمهـا بِمـا لَـم تَعلَـمِ          
  

  ، إِنَّهـا  كَيلا تَشُك علَى التَّجنُّبِ   
  

  )1(عِنْدِي بِمنْزِلَةِ المحِب المكْـرمِ      
  

  :وقوله

  بِاسمِ الإِلَـهِ تَحِيـةُ لِمتَـيمِ      
  

  تُهدى إِلى حسنِ القَوامِ مكَرمِ      
  

  وصحِيفَةٌ ضـمنْتُها بِأَمانَـةٍ    
  

  عِنْد الرحِيلِ إِلَيكِ أُم الهيـثَمِ       
  

   والسلام ورحمةً  فِيها التَّحِيةُ 
  

  حفَّ الدموع كِتَابها بِـالمعجمِ    
  

  مِن عاشِقٍ كَلِفٍ يبوء بِذَنْبِـهِ     
  

  صب الفُؤَادِ معاقَبِ لَم يظْلِـمِ       
  

  بادِي الصبابةِ قَد ذَهبتْ بِعقْلِهِ
  

  )2(كَلِفٍ بِحبكِ يا عثَيم متَـيمِ       
  

ائله الشعرية يبدأها بالسلام والتحية فيطيل أحياناً، ويختـصر         فعمر في رس  

أحياناً، ثم يخاطب الأنثى بلباقته المعهودة، ثم يصرح بنفسه بعد ذلك، وهو لا يذكر              

 ثم يصرح بحبه بعبـارة يـستدير بهـا رأس           )3()من عاشقٍ (اسمه بل يذكر صفته     

لى إثارة عواطف المرأة،    المرأة ثم ينتقل إلى محتوى الرسالة فيظهر الندم ويعمد إ         

) وغير ذلك من أساليبه التي يقنع بها المـرأة        (فيوضح لها أنه قتيلها وأنه متيم بها        

  :مثل قوله

  مِن عاشِقٍ صبٍ يسِر الهوى
  

  قَد شَفّه الوجـد، إِلـى كَلْـثَمِ         
  

  رأَتْكِ عينِي فَدعانِي الهوى   
  

ــ   ــم أَعلَ ــينِ، ولَ ــكِ لِلْحِ مِإِلَي  
  

،ــتُم ــذَا أَنْ بــا ح ــا، ي   قَتَلْتِنَ
  

  )4(فِي غَيرِ ما جرمٍ ولا مـاْثَمِ        
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، وهي تختلف من حيـث الطـول        )1(ويتكرر ذلك المحتوى في كل رسائله     

  :والقصر فبعضها تأتي قصيرة لا تتجاوز أربعة الأبيات كقوله

  كَتَبتُ إِلَيكِ مِن بلَدِي
  

ــدِ   ــهٍ كَمِ   كِتَــاب مولَّ
  

  كَئِيبٍ واكِفِ العينَينِ  
  

ــرِدِ  م ــسراتِ منْفَ بِالح  
  

   الـشَّو بلَهِي قُهؤَري  
  

  قِ بين السحرِ والكَبِدِ     
  

  فَيمسِك قَلْبـه بِيـدٍ    
  

  )2(ويمسح عينَه بِيـدٍ     
  

  :وأطول رسائله الشعرية قوله. وبعضها تأتي طويلة

   باشِقٍ كَلِفٍ يع بِذَنْبِـهِ  مِن ءو  
  

  صب الفُؤَادِ معاقَبٍ لَم يظْلِـمِ       
  

  بادِي الصبابةِ قَد ذَهبتْ بِعقْلِهِ
  

  )3(كَلِفٍ بِحبكِ يا عثَيم متَـيمِ       
  

  .فهذه الرسالة تزيد على الثلاثين بيتاً

نهـا  أما ختام الرسالة فإنه يأتي تأكيد للحب فيؤكد لصاحبته أنـه قتيلهـا وأ             

  :أميرته كما يقول في ختام إحدى رسائله إلى صاحبته

  أَنْتِ الأَمِيرةُ فاسمعِي لِمقَالَتِي
  

  )4(وتَفَهمِي مِن بعضِ ما لَم تَفْهمِـي        
  

إن رسائل عمر الشعرية لها طابع خاص يميزها عن سائر شـعره لا مـن               

 لغةً سهلة تميل إلـى      حيث الشكل والمضمون فحسب، بل إن اللغة التي كُتبت بها         

  .أسلوب الخطاب، وذلك الأمر هو الذي جعل لعمر أسلوباً مميزاً
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 المبحث الثالث

 صور أخرى

 الرثاء

هو تصوير حزن الشاعر لموت إنسان، واسـتثارة نفـس          "إذا كان الرثاء    

 فإن الرثاء عند عمر لم يكن مجالاً للطم الخـدود           )1("الحزن في السامع أو القارئ    

ورفع الصوت، بل هو حزن صادقٌ لا تملـك معـه إلا المجاوبـة              وشق الجيوب   

العاطفية، فقد صور عمر حزنه تصويراً دقيقاً، فرغم أنّه شاعر لاهٍ حصر معظـم              

شعره في المرأة إلا أن له قصائداً برزت فيها لوعته الإنسانية وآهتـه الحزينـة،               

كموقعة ( وحروبٍ   ويبدو أن ذلك يرجع إلى الأحداث التي شهدتها الحجاز من فتنٍ          

كل هذا أورث   ) الجمل وصِفِّين، والحرة، وكربلاء وحصار مكة ورميها بالمنجنيق       

بطابع من الحزن العميق والشعور بالفجيعة      "الحجازيين حزناً عميقاً، وطبع حياتهم      

لفقد من أودت بهم تلك الحروب والفتن، حتى لقد شاع بينهم حينذاك فن خاص من               

يؤديه كبار المغنيين والمغنيات ويعبرون فيه عن هـذا         ) لنوحا(فنون الغناء هو فن     

  . )2("الشجن الذي كانت تنطوي عليه نفوس الحجازيين

  :هذا ومن قصائد عمر في الرثاء قوله

  إِن مِن أَعظَمِ الكَبائِرِ عِنْدِي
  

ــولِ    طْبةٍ عــاد ــسنَاء غَ ــلَ ح   قَتْ
  

  قُتِلَتْ باطِلاً علَى غَيرِ ذَنْبٍ    
  

ــلِ    ــن قَتِيـ ــا مِـ   إِن اللهِ درهـ
  

  كُتِب القَتْلُ والقِتَالُ علَينَـا،    
  

  )3(وعلى المحصنَاتِ جر الـذِّيولِ      
  

  :وقال يرثي أهل البقيع

  يا راكِباً نَحو المدِينَـةِ جـسرةً      
  

ــا   امزِمــةً و ــب حلْقَ ــداً تُلاعِ أُج  
  

  يعِ مِن امرِيءٍاِقْرأْ علَى أَهلِ البقِ
  

  كَمِدٍ علَـى أَهـلِ البقِيـعِ سـلاما          
  

  كَم غَيبوا فِيهِ كَرِيمـاً ماجِـداً       
  

  شَهماً ومقْتَبِـلَ الـشَّبابِ غُلامـا        
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  ونَفِيسةً فِـي أَهلِهـا مرجـوةً      
  

  )1(جمعتْ صباحةَ صورةٍ وتَمامـا      
  

  :يوم صِفِّين ويوم الجمل من أهل العسكرينوقال يرثي من قُتِل 

  تَقُولُ ابنَةُ البكْرينِ يِـوم لِقَينَنَـا      
  

ــرا   ــدنَا وتَنَكَّ عــذَا ب ه ــاب ــد شَ   لَقَ
  

  فَمِثْلُ الّذِي عاينَتْ شَيب لِمتِـي     
  

  ومِثْلُ الَّذِي أُخْفِي مِن الحزنِ أَنْكَـرا        
  

   يس مِن هِمفِي فَكَم   ،زِئْتُـهر دٍ قَد  
  

ــرا   هأَز عورِ أَرــد ةٍ كَالببــي   وذِي شَ
  

  أُولَئِك هم قَومِي وجدك، لاَ أَرى 
  

  لَهم شَبهاً فِي من علَى الأَرضِ معشَرا  
  

  أَذَب وراء المستَضِيفِ إِذَا دعا،    
  

        رنَوـاجِ الـسمِ الهِيوفِي ي رِبأَضاو  
  

  وأَفْضلَ أَحلاماً، وأَعظَم نَـائِلاً    
  

  وأَقْــرب معروفَــاً، وأَبعــد منْكَــراً  
  

  وإِن أَنْعموا ثَنَّوا علَيهِ بِـصالِحٍ     
  

  )2(ولَم يتْبِعوا الإِحسان منَّـاً مكَـدرا        
  

ي قتلها مصعب نجـد  وإذا تجاوزنا الأبيات الأولى التي يرثي فيها المرأة الت      

أن الشاعر لا يحزن على فقد شخص معين، وإنما يوحي بشعور عام يتجاوز الفرد              

كما نلحظ أن الرثاء عند عمر قد     . وهو بلا ريب تعبير عن مشاعر كامنة في داخله        

  .تجاوز تعداد مآثر الموتى إلى الفخر

 :الفخر

 ـ            عره إلا  رغم أن الفخر لم يكن من الموضوعات التي اعتورها عمر في ش

أننا نجد أن الفخر يتسلل بعض قصائده العاطفية دون مناسبةـ وهو في جملته فخر    

لا يشبه الفخر الذي نجده عند سائر الشعراء، بل هو أقرب إلى التعبير عن مشاعر               

  :عمر الناجمة عن إحساسه بالفقد أو الفشل، وذلك مثل قوله

     ارِمصو امأُض ضِي أَنى لِي عِرأَب  
  

  سلِ      حأَوثٍ وـدِيح مِـن عِـزو ام  
  

ــارِحٍ  بِب ســي ــإِذْنِ االلهِ لَ ــيم بِ   مقِ
  

  مكَان الثُّريا قَـاهِر كُـلَّ منْـزِلِ         
  

        ىـدـا جهرأَنَّنَـا خَي ـدعتْ مأَقَر  
  

  لِطَالِبِ عرفٍ أَو لِضيفٍ محمـلِ       
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  خَنَىمقَاوِيلُ بِالمعروفِ خُرس عنِ ال
  

  قُضاةُ بِفَضلِ الحقِّ فِي كُلِّ محفِلِ       
  

     مهـارجعٍ، ونِينٍ مإِلى حِص مهأَخُو  
  

ــذَلِّلِ    ــيس بِالمتَ ــز لَ ــاءِ عِ لْيبِع  
  

  وفِينَا إِذَا ما حادِثُ الدهرِ أَجحفَـتْ      
  

ــلِ   ــم التَّنَقُّ ج رهــد ــه؛ وال ائِبنَو  
  

  أَعوان، وبِالحقِّ قَائِـلُ،   لِذِي الغُرمِ   
  

  ولِلْحقّ تَباع، ولِلْحربِ مـصطَلَي      
  

      افِـعـدِ رجلِلْمو ،ابرِ كَـسلِلْخَيو  
  

  ولِلْحمدِ أَعوان، ولِلْخَيـلِ معتَلِـي       
  

  نَبِيح حصون من نُعادِي وحِـصنُنَا     
  

          ـسي لَـم نُـهزح ـعنِيم لِأَشَمه  
  

  نَقُود ذَلِيلاً مـن نُعـادِي، وقِرمنَـا       
  

  أَبِي القِيـادِ مـصعب لَـم يـذَلَّلِ          
  

ــا   ــدو، ونَابنَ ــابِ الع ــلُ أَنْي   نُفَلِّ
  

  حدِيد شَـدِيد روقُـه لَـم يفَلَّـلِ          
  

  أُولَئِــك آبــائِي وعِــزي ومعقِلِــي
  

  )1(لِي أَي معقِـلِ   إِلَيهِم أُثَيلِ فَاسـأَ     
  

فقد ابتدر قصيدته بالوقوف على الأطلال على غير عادته، ثم أسهب فـي             

وصف صاحبته، وتحدث عن حبسه العيس من أجلها، ثم قارن بين وده لها وودها              

له، فبين إخلاصه لها وتهالكه من أجل رضاءها، إلا أنها رغم ذلك كلـه بخلـت                

الأمر هو السبب الذي جعل الشاعر يفخر بنفـسه         بوصلها وصدته، ويبدو أن ذلك      

إلا أنه يناسـب نفـسية      ) الغزلية(وبقومه، وهو فخر لا يناسب موضوع القصيدة        

الشاعر، وإذا قرنا هذه القصيدة بقصائده الأخرى نلحظ أن عمـر يخـتم معظـم               

قصائده بوصف لهوه، أو يعرض إلى إدارة حوار بينه وبين النسوة، أما في هـذه               

 فإنه يختمها بالفخر، ويبدو أن ذلك للفقد والفشل، فهو في كـل مغامراتـه               القصيدة

منتصر أما في هذه القصيدة فقد فشل في الوصول إلى ما يصبو إليه، فلجـأ إلـى                 

  :وله قصيدة أخرى في الفخر يقول فيها. الفخر

  فَإِما تُعرِضِي عنَّـا وتَعـدِي     
  

ــذُوبِ   ــقٍ كَ ــاذِقٍ ملِ ملِ مــو   بِقَ
  

  كَم مِن نَاصِحٍ فِـي آلِ نُعـمٍ       فَ
  

  عصيتُ وذِي ملاطَفَـةٍ نَـسِيبِ       
  

ــعدٍ س ــاء ــسأَلِي أَفْنَ ــلاَّ تَ فَه  
  

  وقَــد تَبــدو التَّجــارِب لِلَّبِيــبِ  
  

ــتَبحنَا اســارِمِ و ــبقْنَا بِالمكَ س  
  

  قُرى ما بين مـأْرِب فَالـدروبِ        
  

                                          
نكسر لسان العـرب مـادة      : نفلل. الجدى العطاء لسان العرب مادة جدى     : جدى. 373-372 الديوان، ص    )1(

 .فلل
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ــلْ ــادِ س حٍبِكُــلِّ قِيوــب ةٍ سبه  
  

  وسامِي الطَّرفِ ذِي حضرٍ نَجِيبِ  
  

  ونَحن فَوارِس الهيجا إِذَا مـا     
  

  رئِيس القَـومِ أَجمـع لِلْهـروبِ        
  

  نٌقِيم علَى الحِفَاظِ؛ فَلَن تَرانَـا     
  

  نَشُلُّ نَخَـافُ عاقِبـةَ الخُطُـوبِ        
  

   رنَا فِي الحبسِر نَعميو  بِ شُـم  
  

ــروبِ   لِلْح اعِرــس تٌ مالِيــص م  
  

  ويأْمن جارنَـا فِينَـا، وتَلْقَـى      
  

ــصِيبِ    ــتَفِظٍ خَ حــلَنَا بِم   فَواضِ
  

ــاً موي دــنَبِي ــا س ــم أَنَّنَ   ونَعلَ
  

  كَما قَد باد مِن عـددِ الـشُّعوبِ         
  

  فَنَجتَنِب المقَاذِع حيثُ كَانَـتْ    
  

  كْتَسِب العلاء مـع الكَـسوبِ     ونَ  
  

  :ولَو سئِلَتْ بِنَا البطْحاء قَالَـتْ     
  

  هم أَهـلُ الفَواضِـلِ والـسيوبِ        
  

  ويشْرِقُ بطْن مكَّةَ حين نُضحِى
  

  )1(بِهِ ومنَـاخُ واجِبـةِ الجنُـوبِ        
  

لأطلال، ثُم تحدث عن    وهذه القصيدة لا تخالف قصيدته السابقة، فقد بدأها با        

  .صاحبته وإعراضها عنه، ثُم ختم قصيدته بالفخر

إن الإحساس بالفقد والفشل تجلى في شعر عمر في صورة الاستعلاء، وفي            

صورة إظهار اللوعة والشجن حيناً، وإذا كان شعر عمر اللاهي منبعث من صبوة             

سٍ ملؤها الحـزن،    شباب أو مزاجٍ نفسي خاص، فإن رثاؤه أو فخره منبعث من نف           

أو ما حلّ به من صدٍ، ومن       ) ما حلّ بالحجازيين  (وهو محاولةٌ لنسيان هذه الفجائع      

هنا ندرك مدى العلاقة التي تربط بين الرثاء والفخر في شـعر عمـر، فكلاهمـا                

منبعثٌ من عاطفة الحزن، وهذا ما جعلهما يتداخلان إلى درجة يصبح من العسير             

  .الفصل بينهما

Џةُالعلوم الدЧنِيОي: 

 إلى أن إقليم الحجاز كان      - في الفصل الأول من هذا البحث     - كنا قد أومأنا    

يحتضن أكبر ظاهرتين متناقضتين، فبجانب النهضة الأدبية الواسعة التي أنجبـت           

أشهر شعراء الغزل كانت هنالك حركة دينية واسعة، وقد كان لهذه الحركة أثر في              

  .شعر الحجاز

                                          
جمع سيب وهـو    : السيوب. لنطرد إبلنا أي نسوقها لسان العرب مادة نش       : نشُل. 380-379 الديوان، ص    )1(

 .العطاء لسان العرب مادة سيب
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حجازيين قد تأثروا بالقرآن والفقه فـي نظـرتهم إلـى           إن شعراء الغزل ال   

المرأة، إذ إن ثقافتهم التي تثقفوها القرآن والفقه، ثُم إن إشـعاع الحركـة الدينيـة                

أصاب الشعراء أيضاً فكان شعرهم مصوراً للنهضة الدينية ومتأثراً بها، برزت فيه            

ة ملِـيء بالمـصطلحات     مصطلحات الفقهاء والمحدثِين، وشعر عمر بن أبي ربيع       

  :الفقهية وذلك كقوله

  فَاتَّقِي ذَا الجلالِ يا أُم عمرٍو     
  

  واحكُمِي فِي أَسِـيرِكُم بِالـصوابِ       
  

  افْعلِي بِالأَسِيرِ إِحدى ثَلاثٍ   
  

ــوابِ     ي جدر ــم ــافْهمِيهِن ثُ   فَ
  

  اقْتُلِيهِ قَتْلاً سـرِيعاً مرِيحـاً     
  

  ونِي علَيــهِ ســوطَ عــذَابِلا تَكُــ  
  

  أَو اقِيدِي فَإِنَّما النَّفْس بِالنَّفْسِ
  

ــابِ   م ــي الكِّتَ ــصلاً فِ ــضاء مفَ   قَ
  

  أَو صِلِيهِ وصلاً يقَر علَيـهِ     
  

  )1(إِن شَر الوِصالِ وصلُ الكِـذَابِ       
  

  :وكقوله

    كُملَيع اةَ العِبِادِ إِنا قُضي  
  

  تُقَى ربكُم وعدلِ القَضاءِفِي   
  

  أَن تُجِيزوا وتُشْهِدوا لِنِساءِ
  

  )2(وتَردوا شَـهادةً لِنِـساءِ      
  

كما كان شعره مصوراً لبعض المعتقدات الشعبية التي كانت سـائدة فـي             

  :عصره، وذلك مثل قوله على لسان صاحبته

  نيابرزن، إنّ: فَقَالَتْ لأتْرابٍ لَها
  

  أَظُن أَبا الخَطَّابِ مِنَّا بِمحـضرِ       
  

  قَرِيباً علَى سمتٍ مِن القَومِ تُتَّقي     
  

  عيونُهم مِن طَـائِفِين وسـمرِ       
  

  لَه اخْتلَجتْ عينِي، أَظُن عـشِيةً  
  

  )3(وأَقْبلَ ظَبي سانِح كَالمبـشِّرِ      
  

نها ومرور الظبي أمامها دليـلٌ علـى قـدوم          فصاحبته ترى أن اختلاج عي    

  .صاحبها، وذلك لزعم الناس أن اختلاج العين دليلٌ على اجتماعك بمن تحب

كذلك نجد أن عمر في شعره يكثر من الكـلام عـن الـسحر ويـزعم أن                 

  :صاحبته قد عقدت له حبال السحر كما يقول

                                          
 .417 الديوان، ص )1(
 .486، 463، وانظر ص 459 نفسه، ص )2(
 .292 وانظر ص 107 نفسه، ص )3(
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  إحرجـي وتَـأَثَّمِي   : ألا قُلْ لِهِنْـدٍ   
  

   مِـي       ولا تَقْتُلِيد حِـلُّ لَكُـمنِي لا ي  
  

  وحلِّي حِبالَ السحرِ عن قَلْبِ عاشِقٍ
  

  )1(حزِينٍ ولا تَستَحقِبي قَتْلَ مـسلِمِ       
  

  :ويقول

  حــدثُونَا أنّهــا لِــي نَفَثَــتْ
  

       قَـدالع اً يا حبذا تِلْكقَد2(ع(  
  

ا بأنها نفثت له عقداً ولا شك أن الكلام الذي قاله عمر عن صاحبته، واتهامه 

. يعبر عن المعتقدات الشعبية، وهي رواسب من اعتقادات العرب فـي الجاهليـة            

فرغم أن الإسلام محا الشرك والوثنية من قلوب العرب إلا أن هنالـك معتقـدات               

ظلت باقية في أذهان الناس، خاصة ما يتعلق بالعاطفة، ولم يتوقـف عمـر عنـد                

ته، بل تغلغل أكثر في معتقدات المجتمع فذكر الرقيـة          الحبال التي نفثتها له صاحب    

  :وما لها من أثر فيقول

  خَلِيلَي لَو أَرقِي مجِيباً إلى الرقَى
  

 )3(رقَيتُ بِما يدنِي النَوار مِن العـصمِ        
  

فهو يقول لو أن النوار تستجيب لرقيته لأدناها برقاه كمـا أنزلـت الرقيـة            

  .الوعل من الجبال

  :ما أنه يخبر صاحبته بأنه يدعوها باسمها إذا خدرت رجله وذلك مثل قولهك

  إِذَا خَدِرتْ رِجلِي ذَكَرتُكِ صادِقَاً
  

  )4(وصرحتُ إِذْ أَدعوكِ باسمِكِ لا أُكَنِّـي        
  

فإنهم يزعمون أن الإنسان    . فهو هنا يصور معتقداً شعبياً شائعاً عند العرب       

  .عا أحب الناس إليه زال ما بهإذا خَدِرت رجله فد

                                          
 .203 الديوان، ص )1(
 .322 نفسه، ص )2(
 .219 نفسه، ص )3(
 .295 نفسه، ص )4(
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 الخاتمة
مما قدمنا من شعر عمر بن أبي ربيعة تبين لنا أن هذا الشعر ليس تعبيـراً                

عن عواطفه وانفعالاته فحسب، بل هو تمثيلٌ صادقٌ لنفس عمر ولنفس الجماعـة             

الحجازية التي عاش فيها، فشعره خلاصة صادقة لحيـاة الجماعـات الحجازيـة             

  .المترفة

ن خلال الدراسة أن عمر بن أبي ربيعة شاعر مجيد، مـتمكن مـن              تبين م 

اللغة، حجةٌ مجدد، وأنه زعيم الغزليين في زمانه، وأنه أحد أثريا الحجاز المنعمين             

المترفين الذين عاشوا في خفض من العيش، ولين، ودعة، وتمتعوا بالمال والفيء            

 وترددوا إلى مجـالس الطـرب       الذي أفاءه االله عليهم، فقصروا حياتهم على اللهو،       

والغناء وحلقات الشعر، وإلى متَنَزهات العقيق والطائف، كمـا خـالطوا النـساء،          

  .واتخذوا من موسم الحج معرِضاً للجمال وهلُّم جرا

إذن عمر بن أبي ربيعة أصدق مثالٍ للعصر والبيئة اللتين عاش فيهمـا، إذ              

ه كل النقائض التي امتازت بها بيئته والتـي         انتهت إليه كل الخِلال، كما ظهرت في      

  .كانت بعيدة الأثر في عصره

لقد رسم عمر صوراً عديدةً لعصره، فبين تلك الحياة كيف كانـت، وتلـك              

التفاصيل الدقيقة التي أوردها عمر عن عصره لا نجد اليوم من يحدثنا عنها غيره،              

 شعر غيره من الـشعراء      فلا نجد ذلك في كتب التاريخ وحوادثه المختلفة، ولا في         

وأبرز صورة اهتم بها عمر في شعره صورة المرأة الحجازية، فقـد وصـفهامن              

بيد أنه في حديثـه     ) كما تبين من خلال الدراسة    (شعر رأسها حتى أخمص قدميها،      

عن مقياس الجمال الحسي للمرأة الحجازية لم يأت بجديد يذكر، إذ اعتمـد علـى               

، فجاءت صوره مكرورةً ومطابقةً للنمـوذج المثـالي         التشبيهات العامة المكرورة  

  .للجمال في العرف العربي

أما حديثه عن صورة المرأة المعنوية، فقد كان وثبـةً فـي تـاريخ الأدب               

العربي، إذ وصف المرأة وصفاً دقيقاً، فقد تحسسها بيديه وشممها بأنفه، وتـذوقها             

ة حبها وعاطفتهـا، وتفكيرهـا      بعقله وقلبه وبصيرته، فتناول في حديثه عن المرأ       

ومنطقها وخوفها وجرأتها، وهو في ذلك أول شاعر عربي ينال قصب السبق فـي              
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قبـل  ) داخل المرأة (اقتحام عالم المرأة الداخلي وفك طلاسمه، فقد كان ذلك العالَم           

عمر ميداناً لا يطيق الشعراء النزول فيه، ولا سبيل البتة إلى استجلاءه، أما عمـر        

فكان حديثـه عـن     .  استطاع النفاذ إلى داخل أعماق المرأة وإخراج ما بداخلها         فقد

المرأة صورةً جديدةً ظهرت من خلالها شخصية المرأة الحجازية، وقد تأثر عمـر             

  .في ذلك بالقرآن الكريم

رسم عمر كذلك في جزء غير يسير من شعره حياة الجماعات الحجازيـة             

كما اتـضح مـن خـلال       ( الدولة الأموية،    المترفة التي كانت تحيط به في صدر      

فبين كيف كانت حياة الأرستقراطيين الحجازيين آنذاك، وصور مجـالس          ) الدراسة

اللهو التي كانوا يغشونها، والمصايف التي كانوا يصيفون فيها، والمتَنَزهات التـي            

  .كانوا يأتونها

التي صبغ بها    لرسم تلك الحياة اللاهية      - في شعره –هذا وأثناء سعي عمر     

، )كمـا اتـضح   (عصره لم يغفل صوراً أخرى كانت ملازمة لتلك الحياة اللاهية           

فجاءت صورة العزال والوشاة، والرثاء والفخر، والنهضة الدينيـة والمعتقـدات           

  .الشعبية

أن عمر قد تأثر بالغناء في شعره فمال ) من خلال الدراسة(لقد اتضح أيضاً 

. تبين أنه أول شاعر عربي ابتكر أدب الرسائل الشعرية        إلى الأوزان الخفيفة، كما     

كما تبين أن شعره مصدر تاريخي مهم لحياة الجماعة الحجازية الأرستقراطية في            

، وفي الوقت عينه مصدر لبيان الصلة بين الرجل والمـرأة           )القرن الأول للهجرة  (

         مهم لغوي الخطـاب  ( للغة الحوار    في ذلك العصر، هذا بالإضافة إلى أنه قاموس

  .لأهل ذلك العصر) اليومي

بكل هذه الاعتبارات يجب أن يستوفي شعر عمر نـصيبه مـن الاهتمـام              

ظاهرة أن يكون الـشاعر     (والعناية، فإن هذه الظاهرة الجديدة والفريدة في شعره         

لم تأت من فراغٍ، وإنما تضافرت لها عدةُ عواملٍ يندر أو يقل            ) مثلاً لعصره وبيئته  

  .ن توجد في عصر من العصور أو في شاعر من الشعراءأ

هذا ويمكن أن يكون شعر عمر ميداناً لدراسات مختلفة ومتباينة، وقد قصر            

القصص الحواري في شعر عمر، وأثـر       : بحثنا عن تناولها لتشعبها وتباينها، مثل     
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القرآن الكريم في لغة وأسلوب عمر، ولغة الخطاب اليومي عند أهل الحجاز مـن              

  . لال شعر عمرخ

وبعد فهذا بحثٌ أردت منه توضيح الحياة الحجازية من خلال شعر عمر بن             

  . أبي ربيعة بوصفه أنموذجاً فريداً لعصره

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  الباحث



 204

Abstract 

Omer Ibn Abe Rabeia was one significant emotional poets in the 

first of the Hegira century, descended from one great Quareishi families 

and contain porarized eight Khalifas of bin Omyya. Born on the day of 

Omer Ibn AlKhatab assassination. He was one of the head emotional 

paladins Jameel Bin Mo’amar contemporaneous. He was a conversant, 

skilful with authoritative innovator which enabled him to go in the 

agnomen of emotional poets’ master head of his era. He died in the 93rd 

of the Hegira. 

In the research I expose the life of Higaz society in the first century 

of the Hegira which is reflected in Omer Ibn Abe Rabeia poems. In 

addition, to offering to view the image of women in Al Higaz and stating 

the effects of opulence on the life in Higaz. In addition to a touch on the 

lyrical upswing and its effects in Omer’s poems and the role of the 

telltales the censurers, the pilgrimage, massages and messengers, bride, 

and religious up-rise and some public believes, condolences, factors and 

their reflection on poetry of that era. 

In fact, Omer’s poems represent a valuable reflection to these 

phenomena as it portrayed that period as if it was done to do so. 

Omer’s glory and richness helped him to present an accurate 

description to the prosperous society of Higaz. Especially he witnessed 

the calamities and catastrophes befell on Higazi people and caused them a 

deep sorrow. Moreover, Omer Ibn Abe Rabeia was not a cymbal so his 

poetry reflects the serious life of the environment around him. 

This research consist of five chapters, each one contains many 

themes: 

Chapter One: divided into four themes all deal with the political, 

economical, social, ideological and literary life. 
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Chapter Two: divided into four themes ray on Omer’s tribe and family 

and their position and then his repentance and demise. 

Chapter Three: divided into three themes reflects the image of woman 

before and after the period where Omer had lived and reflection of 

woman in his poems. 

Chapter Four: lies into three themes within which pilgrimage, censurers, 

denouncers, massages and messengers, religious up-rise, prides and local 

thoughts had their effects on poetry. 

To conclude, it’s great to say that Omer’s poetry “poems” and with 

great success it can be a real source or studying the life in Higaz in the 

first century of Hegira. 

Blessings and Peace be upon our Prophet Mohammed,, 
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 .ت.تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب بيروت، د

 ": هـ733ت "شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : النويري -72

نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة عن دار الكتـب، المؤسـسة             

 .ت.المصرية للطباعة والنشر، ومطابع كوستاتسوماسي، د

 : ين ياقوت بن عبد االله الحموي الروميشهاب الد: ياقوت الحموي -73

 .م1866معجم البلدان، ليزك 
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 ": هـ292ت "أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي : اليعقوبي -74

 ـ1423،  2تاريخ اليعقوبي، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط          - هـ

 .م2002

 :الدراسات الحديثة

 ): دكتور(إحسان عباس  - 1

 .م1974، 3طشعر الخوارج، دار الثقافة، بيروت، 

 ): دكتور(أحمد الشايب  - 2

 .ت.تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية، د

 ): دكتور(أحمد الهاشمي  - 3

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، المكتبة التجارية الكبـرى،           

 .م1962- هـ1381مصر، ومكتبة السعادة، 

 ): دكتور(أحمد أمين  - 4

صور العربية الزاهرة، مطبعـة مـصطفى       جمهرة رسائل العرب في ع    

 .م1937- هـ1356، 1البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

 ): دكتور(أحمد أمين  - 5

 .م1975، 11فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 : كارل: بروكلمان - 6

تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية دكتور عبد الحلـيم النجـار، دار             

  .ت.المعارف، مصر، د

 :  البستانيبطرس - 7

 .أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، دار الجيل، بيروت
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 ): دكتور(جبرائيل سليمان جبور  - 8

عمر بن أبي ربيعة عصره حياته وشـعره، ط المطبعـة الكاثوليكيـة،             

م، وط دار   1939م، وط المطبعة الأمريكانية، بيـروت،       1935بيروت،  

 .ت.العلم للملايين، بيروت، د

 : جرجي زيدان - 9

 .م1914- 1911تاريخ آداب اللغة العربية، مطبعة الهلال، مصر، 

 : جرجي زيدان -10

 .ت.تاريخ التمدن الإسلامي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، د

 : جورج غريب -11

 .م1975، 3الغزل تاريخه وأعلامه، دار الثقافة، بيروت، ط

 ): دكتور(حسين عطوان  -12

ر المعارف، مصر، مكتبـة     مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دا      

 .ت.الدراسات الأدبية، د

 : حنا الفاخوري -13

 .م1985، 1الموجز في الأدب العربي وتاريخه، دار الجيل، بيروت، ط

 ): دكتور(خليل محمد عودة  -14

، 1صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، دار الكتـب العلميـة، ط             

 .م1988- هـ1408بيروت، لبنان، 

 ): دكتور(شكري فيصل  -15

، 5ور الغزل بين الجاهلية والإسلام، دار العلم للملايين، بيـروت، ط          تط

 .ت.د

 ): دكتور(شوقي ضيف  -16

 .ت.، د7التطور والتجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة، ط

الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار الثقافـة للطباعـة             

 .م1967، 2والنشر، ط
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 ): دكتور(طه حسين  -19

 .ت.، د7يث الأربعاء، دار المعارف، مصر، طحد

 : طه حسين وآخرون -20

 .م1947المجمل في تاريخ الأدب العربي، المطبعة المصرية، القاهرة، 

 ): دكتور(عبد القادر القط  -21

 .ت.في الشعر الإسلامي والأموي، دار المعارف، القاهرة، د

 ): دكتور(عبد االله الطيب  -22

 .م1964فورد، لندن، الحماسة الصغرى، مطبعة جامعة أكس

 .م1955المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ط دار الفكر، القاهرة، 

 ): دكتور(عبد االله عفيفي  -24

، 2المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، مطبعة دار المعارف، مصر، ط         

 .م1932- هـ1350

 : عباس محمود: العقاد -25

، 1، بيروت، لبنان، ط   شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة، دار الكتاب العربي        

 .م1970

 ): دكتور(علي البطل  -26

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الأندلس،           

 .م1980، 1ط

 : عمر رضا كحالة -27

، 5أعلام النساء في عـالمي العـرب والإسـلام، مؤسـسة الرسـالة، ط             

 .م1984- هـ1404

 ): دكتور(عمر فروخ  -28

 .م1978، 3لم للملايين، بيروت، لبنان، طتاريخ الأدب العربي، دار الع

 : فؤاد سزكيت -29

فهمـي أبـو    . محمود فهمي حجازي، ود   . تاريخ التراث العربي، ترجمة د    

 .م1977الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 ): دكتور(محمد النويهي  -30

 .م1949، 1ثقافة الناقد الأدبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط

 ): دكتور(مد البهبيتي نجيب مح -31

 .ت.تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر، د

 ): دكتور(نصرت عبد الرحمن  -32

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، مكتبة الأقصى،           

 .م1976عمان، 

 ): دكتور(يوسف خليف  -33

 .م1976قافة، القاهرة، تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي، دار الث

 .ت.في الشعر الأموي، دراسة في البيئات، مكتبة قريب، د

  


